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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

البكتيريا الصديقة... 
(صحتك)والتحكم بمرض السكري

البنتاغون يتهم إيران بزرع الفوضى في المنطقة

تغيرات دائمة في التركيبة الجينية له صعقت باحثي «ناسا» فيلمان يبرزان محطات للرئيس الروسي عشية الانتخابات

الحريري يتعهد إصلاحات أمنية... ومشروع أميركي لتكليف «يونيفيل» مكافحة الإرهاب

المبعوث الأممي الجديد في المنطقة الأسبوع المقبل أدلة أممية على استخدام النظام الاغتصاب سلاحاً

أكد أن بلاده ستطوّر قنبلة نووية إذا فعلت طهران ٤ دول تطالب موسكو بالرد على أسئلة التسميم... وواشنطن تفرض عليها عقوبات جديدة

خامنئي يهاجم معارضي المواجهة مع الخارج

«جينات متغيّرة» رائد فضاء عاد بـ

السعودية لدعم الجيش اللبناني {قوة شرعية وحيدة}

بوتين كاد يعمل سائق أجرة... وكان ينام بسلاحه

مجلس الأمن يندد بتهديدات الحوثي 
وينوّه بالخطة الإنسانية للتحالف {الخروج الكبير} محنة سوريا تفتتح عامها الثامن بـ

محمد بن سلمان: إيران ليست نداً للسعودية جبهة غربية تواجه التدخلات الروسية

لندن: عادل السالمي
واشنطن: معاذ العمري

شن المرشد الإيراني علي خامنئي أمس، 
هجوماً ضد أطــراف سياسية إيرانية سماها 
الــخــارج. وقال  «مغفلة» لرفضها المواجهة مع 
خامنئي لدى استقباله أعضاء مجلس خبراء 
القيادة وضمنهم الرئيس حسن روحاني، إن 
«البعض يرفض هذا الوضع (الحرب) ويعتقد 
أن الجمهورية الإسلامية هي البادئ به». وفي 
تــوضــيــحــه لـــدوافـــع المــواجــهــة الــتــي كـــان يشير 
إليها، قال خامنئي إن «وجــود النظام الديني 
والقيم والأهداف بما فيها العدالة الاجتماعية 
ومكافحة الظلم ودعــم المظلومين (كلها) أمور 

تدفع أعداء الدين إلى الحرب».

وأقر خامنئي، للمرة الثانية خلال شهر، 
بوجود مشكلات معيشية إضافة إلى مشكلات 
أخرى في البلاد. ووعد خامنئي الإيرانيين برفع 

تلك المشكلات خلال الأيام القليلة المقبلة. 
فــي غــضــون ذلـــك، اتــهــم مستشار الرئيس 
الأمـــيـــركـــي لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، الـــجـــنـــرال هــربــرت 
إيــران بمواصلة «زرع الفوضى في  مكماستر، 
المنطقة»، مضيفا أن طــهــران أنفقت ١٦ مليار 
دولار لدعم نظام الأســد ووكلائها في سوريا 
والعراق واليمن منذ عام ٢٠١٢، وقال خلال لقاء 
الثامنة  الــذكــرى  نــظــم فــي واشــنــطــن بمناسبة 
لانـــــــدلاع الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، إن إيـــــــران «تــنــشــر 
الأسلحة الخطيرة في الشرق الأوسط وتؤجج 
الفتنة الطائفية وتدعم الوكلاء الإرهابيين، مثل 

(حزب الله)». (تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر

الــرئــيــس فلاديمير بوتين  ظهر 
الـــذي رفـــض المــشــاركــة فــي مــنــاظــرات 
تلفزيونية مــع منافسيه فــي حملة 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــــقــــررة الأحـــد 
المقبل، في فيلمين نشرا على شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتـــم التركيز 
فيهما على أبرز المحطات في حياته 
الــشــخــصــيــة ومـــراحـــل صـــعـــوده سلم 

السياسة بعد ســنــوات مــن عمله في 
أجهزة الاستخبارات، وهــي المرحلة 
التي وصفها بأنها صقلت شخصيته 
وســاعــدتــه كــثــيــرا عــلــى بــلــورة آلــيــات 

تعامله مع كثير من الأحداث.
وكــــشــــف أنـــــه كـــــاد يـــعـــمـــل يــومــا 
ســـائـــق أجـــــرة بــعــد أن فــقــد وظــيــفــتــه 
كــمــســاعــد لــعــمــدة ســــان بــطــرســبــرغ. 
وتـــحـــدث بـــوتـــين عـــن جـــوانـــب مهمة 
من حياته في بطرسبرغ في ظروف 
الفوضى وسيطرة هياكل الجريمة 
المــنــظــمــة عــلــى الـــبـــلاد، وقـــال إنـــه كــان 
«يــــــنــــــام وتـــــحـــــت وســــــادتــــــه مـــســـدس 

لحماية نفسه».
وذكر بوتين محطات مهمة بعد 
توليه الرئاسة للمرة الأولى عام ٢٠٠٠ 

مثل حادثة غــرق غواصة «كورسك» 
النووية الروسية التي هــزت بعنف 
سمعة روســيــا كقوة نــوويــة عظمى. 
وتــــحــــدث عــــن الــــحــــرب الــشــيــشــانــيــة. 
وكـــشـــف أنــــه كــــاد يــفــقــد حــيــاتــه بعد 
تـــعـــرض مـــروحـــيـــة كــــان عــلــى متنها 
فــي الــشــيــشــان أثــنــاء الــحــرب لــنــيــران 
أرضية. ثم روى تفاصيل عن حوادث 
كادت تكون كارثية، بينها أنه أمر في 
٢٠١٤ بإسقاط طــائــرة مدنية تركية 
كــانــت متجهة إلــى أنــقــرة مــن كييف، 
أثـــــنـــــاء حـــــضـــــوره افــــتــــتــــاح الألــــعــــاب 
الشتوية في سوتشي، بعدما أبلغته 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات بـــأن خاطفها 
قــد يفجرها فــوق ملعب فيه ٤٠ ألف 

شخص. (تفاصيل ص ١٠)

نيويورك: علي بردى
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة إلــــــــى دعــــم 
الــــجــــيــــش الــــلــــبــــنــــانــــي {وفــــــــــق آلـــيـــة 
واضـــحـــة} تــضــمــن أن يــكــون {الــقــوة 
الشرعية الوحيدة} في البلاد، فيما 
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الــحــريــري، أمـــس، إجـــراء إصــلاحــات 

أمنية.
ودعا الحريري الذي ترأس الوفد 
اللبناني في «مؤتمر رومــا ٢» الذي 
عــقــد فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة لدعم 
اللبنانية  الــجــيــش والــقــوى الأمــنــيــة 
بحضور ٤١ دولــة، المجتمع الدولي 

لـــدعـــم الــــقــــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة 
«لتمكينها مــن القيام بواجبها في 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن والاســــتــــقــــرار، 
وفقا لاستراتيجية الدفاع الوطني». 
وشدّد على التزام حكومته بسياسة 
النأي بالنفس، والحفاظ على أفضل 
العلاقات مع الدول العربية والمجتمع 
الدولي. وأوضح أن الحكومة ستعمل 
على «ضمان استمرار عمل الجيش 
وقـــــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي مـــعـــاً عــلــى 
المستوى الاستراتيجي، والشروع في 
برنامج إصلاح رئيسي طال انتظاره 

في قطاع الأمن».
وعـــلـــى هـــامـــش المــــؤتــــمــــر، عــقــد 
الــحــريــري لــقــاءات مــع رئــيــس الوفد 

الــــســــعــــودي مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــدفـــاع 
الـــــســـــعـــــودي مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
العايش والممثل الشخصي للرئيس 
الروسي للشرق الأوسط نائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف 
ونظيره الإيطالي باولو جنتليوني.

وبــــــــــــــدوره، قـــــــال الــــعــــايــــش فــي 
الــــســــعــــوديــــة»  كـــلـــمـــتـــه إن «رؤيــــــــــــة 
تــلــتــقــي مــــع أهـــــــداف المـــؤتـــمـــر الــــذي 
يسعى للمحافظة على أمــن لبنان 
واســتــقــراره، فــي ضــوء قــرار مجلس 
الــجــيــش  يـــحـــدد  الـــــذي  الأمـــــن ١٧٠١ 
الــــقــــوة الـــشـــرعـــيـــة الــــوحــــيــــدة، وفــقــاً 
لـــلـــدســـتـــور ومـــــا نــــص عــلــيــه اتـــفـــاق 
الــســعــوديــة  الـــطـــائـــف. وأضـــــــاف أن 

{تؤكد ضرورة وضع تصور واضح 
لآلــيــة دعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي وفــقــاً 

لاحتياجاته}.
في غضون ذلــك، كشف مصدر 
«الشرق الأوســط» أن الإدارة  دولي لـ
الأميركية بــدأت مــشــاورات مــع دول 
أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الأمــــــــن، حـــول 
إضــافــة مكافحة الإرهـــاب إلــى مهام 
القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان 
أنــه مسعى  «يونيفيل»، فيما يبدو 
الله»،  لزيادة الضغوط على «حــزب 
الـــعـــام للمنظمة  قــــال الأمـــــين  الـــــذي 
الـــدولـــيـــة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إن 
أسلحته تزيد مخاطر وقــوع حرب 

مع إسرائيل. (تفاصيل ص٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد قـــضـــائـــه نـــحـــو عـــــام عـــلـــى مــتن 
محطة الفضاء الدولية عاد رائد الفضاء 
الأمــيــركــي ســكــوت كيلي مــن رحــلــتــه عــام 
٢٠١٤ وهــو أكــثــر رشــاقــة وأكــثــر طــولا مع 
خلايا أكثر شبابا. إلا أن بعض التغيرات 
التي طرأت على جسمه لم تكن من النوع 
الأفضل. وسكوت هو أخ لتوأمه المتطابق 
مارك، وهو رائد فضاء متقاعد، ظل على 
أثـــنـــاء تــحــلــيــق الأول في  ســطــح الأرض 

الفضاء.
وكــــشــــف بـــاحـــثـــو وكـــــالـــــة الـــطـــيـــران 
والـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة (نــــاســــا) الــنــتــائــج 
الأولـــيـــة لمــشــروع «دراســـــة الـــتـــوأم» الــذي 
دقق في التغيرات الصحية الناجمة عن 

الرحلات الفضائية، ووجد العلماء الذين 
درســـوا تــاريــخ الــتــوأمــين الفضائيين، أن 
الــتــركــيــبــة الــجــيــنــيــة قــــد تـــمـــايـــزت فــيــمــا 
بينهما بعد أن قضى سكوت ٣٤٠ يوما 
عــلــى مـــتن المــحــطــة فــيــمــا ظـــل أخــــوه على 

الأرض.
وافـــتـــرض خــبــراء «نـــاســـا» أن رحلة 
فضائية طويلة تقارب السنة ربما كانت 
قــــد نــشــطــت مــــا أطـــلـــقـــوا عــلــيــه «جــيــنــات 
الــــفــــضــــاء»، فــيــمــا أوقــــفــــت عـــمـــل جــيــنــات 
أخـــــرى كـــانـــت تــعــمــل عــلــى الأرض وذلـــك 
تبعا لتغير الضغوط والإجــهــادات على 
الـــجـــســـم الــــبــــشــــري، فــــي ظـــــــروف انــــعــــدام 
الجاذبية وقلة الأكسجين. وقالت الوكالة 
في بيان: «يمكن لمثل هذه الرحلة أن تحفز 
على توليد مجموعة من الجزيئات مثل 

الدهون أو البروتينات، لإحداث اضمحلال 
في الخلايا، وبمقدورها تنشيط جينات 
أو وقــف عملها، مما يــؤثــر على وظيفة 

الخلايا في الجسم».
ودرس مشروع التوأمين الفضائيين 
مــــســــتــــويــــات الإجـــــــــهـــــــــادات والــــضــــغــــوط 
البدنية والنفسية للأخوين قبل وأثناء 
رحـــلـــة الــــرائــــد ســـكـــوت وبـــعـــدهـــا، لــرصــد 
الــتــغــيــرات الــصــحــيــة. وظــهــر بعض  أدق 
التغيرات الجسدية مثل رصــد اختلاف 
الــــطــــول، وزوال  فـــي  بــبــوصــتــين (٥ ســــم) 
غالبية التغيرات الجينية بعد فترة ما 

من العودة من الرحلة إلى الأرض.
ومـــع هـــذا فــقــد حـــدث تغير دائـــم في 
الــنــووي للرائد ســكــوت بنسبة  الحمض 

٧ في المائة.

نيويورك: علي بردى
الرياض: عبد الهادي حبتور

أدان مجلس الأمــن الدولي 
في بيان رئاسي أمس، محاولات 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي، شــن 
هجمات على الملاحة البحرية 
في مضيق باب المندب، وحذر 
مــــن خــــطــــورة انــــفــــلات الألــــغــــام 
الــتــي زرعــتــهــا الميليشيات إلى 
ممرات النقل البحري الدولي. 
البيان ضـــرورة استمرار  وأكــد 
مــمــارســة الــحــقــوق والــحــريــات 
المـــتـــصـــلـــة بـــحـــريـــة المــــلاحــــة فــي 
مضيق باب المندب وما حوله، 
وفــقــاً لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي 
ذات الصلة. كذلك، نوّه المجلس 
بــخــطــة الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الشاملة في اليمن التي أعلنها 
التحالف الذي تقوده السعودية 
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، وبــمــا تم 
من إيصال رافعات إلى موانئ 
الحديدة والمخا وعدن والمكلا، 
إلى جانب إيداع ملياري دولار 

في البنك المركزي اليمني.
وذكـــــر الــســفــيــر الــســعــودي 
ـــــدى الـــيـــمـــن مـــحـــمـــد آل جــابــر  ل
البيان  «الــشــرق الأوســــط» أن  لـــ

يقدم «إشــارة واضحة لما تقوم 
بِــه إيـــران مــن تــزويــد الحوثيين 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ والأســـــلـــــحـــــة»، 
و«يــــــقــــــدر الــــخــــطــــة الإنـــســـانـــيـــة 
الشاملة في اليمن ودعم البنك 

المركزي».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كــشــفــت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر دولــــــيــــــة لــــــ
الأوسط» عن أن المبعوث الأممي 
الجديد لليمن مارتن غريفيث 
سيقوم الأسبوع المقبل بأولى 
جـــــولاتـــــه فـــــي المـــنـــطـــقـــة، حــيــث 
ســــيــــزور الـــيـــمـــن والـــســـعـــوديـــة 
والإمــارات ودولاً أخرى قبل أن 
ينتقل إلى سويسرا للمشاركة 
في مؤتمر الدول المانحة لليمن 

في ٣ أبريل (نيسان) المقبل.
وقـــــال المـــنـــدوب الــســعــودي 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك 
الله المعلمي إنــه سيلتقي  عبد 
غـــريـــفـــيـــث قــــريــــبــــاً، مـــــؤكـــــداً أن 
«الــســعــوديــة ستقدم للمبعوث 
الــعــون وســتــكــون حــريــصــة مع 
الــتــحــالــف ومـــع الحكومة  دول 
اليمنية على التعاون معه إلى 
أقصى حد وتيسير مهمته قدر 

المستطاع».
(تفاصيل ص٤)

بيروت: كارولين عاكوم
لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــي تعيشها  دخــلــت المــحــنــة 
ســـــوريـــــا، أمـــــــس، عـــامـــهـــا الـــثـــامـــن، 
بخروج كبير تمثل في مغادرة نحو 
٢٠ ألف مدني بينهم آلاف الأطفال، 
مـــنـــاطـــقـــهـــم فـــــي جـــــنـــــوب الـــغـــوطـــة 
الشرقية المحاصرة، عبر ممر فتحه 
النظام، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز 

إيواء في ريف دمشق.
واضـــــــــطـــــــــر عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
المدنيين إلى اجتياز مسافة طويلة 
ســيــراً عــلــى الأقـــــدام وهـــم يحملون 
أطفالهم وحقائبهم وحاجياتهم، 
بــيــنــمــا خــــرج آخـــــرون فـــي ســيــارات 
وشاحنات صغيرة ودراجات نارية 
محملة بالأكياس المنفوخة والفرش 

والبطانيات.
وبسطت قوات النظام نفوذها 
عــلــى ٧٠٪ مـــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
بعدما سيطرت على بلدة حمورية 
«فيلق الرحمن»، ما أدى  الخاضعة لـ
إلى أكبر موجة نزوح جماعية من 
المنطقة المحاصرة، في وقت وصلت 
فيه قافلة مساعدات إنسانية إلى 
مدينة دومــا التي كانت قد دخلت 
ضمن اتفاق بين «جيش الإســلام» 

وموسكو.
ووصف المتحدث باسم «فيلق 
الــرحــمــن» وائـــل عـــلـــوان، مــا يحدث 
«الإبــادة الجماعية»،  بـــ في المنطقة 
متهماً النظام باستخدام المدنيين 
دروعــــــــاً بـــشـــريـــة وإجــــبــــارهــــم عــلــى 
الـــــخـــــروج مــــن المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى وقـــع 
القصف المكثف واستخدام الغازات 

السامة.
وتــزامــنــت هـــذه الــتــطــورات مع 
صــدور تقرير أعدته لجنة تحقيق 
تــابــعــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، كــشــف عن 
اســـــتـــــخـــــدام الــــنــــظــــام لـــلاغـــتـــصـــاب 
سلاحاً ضد المدنيين. وأكد التقرير 
وجود أدلة عن تورط قوات النظام 
وفصائل مرتبطة بها باستخدام 
الاغتصاب بشكل «واسع ومنهجي» 
ضد المدنيين، في فظائع قــال إنها 
تــرقــى إلــى جــرائــم ضــد الإنسانية. 
وأفاد التقرير بأن القوات الحكومية 
الــنــســاء والفتيات»  اعتقلت «آلاف 
بــين عــام ٢٠١١ وأواخـــر عــام ٢٠١٧. 
واتضح من خلال الاستجوابات أن 
النساء والفتيات «تعرضن للضرب 
أثــنــاء تعليقهن من  بالأنابيب فــي 
السقف أو الكهربة فــي صــدورهــن 

وأعضائهن التناسلية».
(تفاصيل ص٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــدّد ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، عــلــى أن 
إيــــران ليست نـــداً لــلــســعــوديــة، وأكــد 
أن الرياض قادرة على تطوير قنبلة 

نووية إذا أقدمت طهران على ذلك.
وقــال الأمير محمد بن سلمان 
في مقطع من مقابلة نشرتها قناة 
«سي بي إس» الأميركية أمس، وتبث 
كاملة بعد غــد الأحـــد، عبر برنامج 

«٦٠ دقيقة»: «السعودية لا تريد أن 
تمتلك قنبلة نووية، لكن، إذا قامت 
إيران بتطوير قنبلة نووية فسنفعل 
الشيء نفسه في أقرب وقت ممكن».

وفـــي مــعــرض رده حـــول مــا إذا 
كانت هناك منافسة بين السعودية 
وإيـــــــران، بـــشـــأن الإســـــــلام، قــــال ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي: «إيــــــــران لــيــســت 
مــنــافــســاً، لــلــســعــوديــة، ولــيــســت من 
أقــــــوى ٥ جـــيـــوش فــــي الـــعـــالـــم، كــمــا 
أن الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي أكـــبـــر من 

الاقتصاد الإيراني، لذلك فلا توجد 
مــقــارنــة بــيــنــهــا وبــــين الــســعــوديــة». 
وأضاف: «إيران بعيدة كل البعد عن 

مقارنتها بالسعودية».
وجدد الأمير محمد بن سلمان 
وصـــــفـــــه لـــلـــمـــرشـــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خــامــنــئــي بــأنــه «هــتــلــر الــجــديــد في 
الشرق الأوســـط». وأضــاف شارحا: 
«لأنه يريد التمدد في المنطقة، ونشر 
مــشــروعــه وأفــكــاره على الــعــالــم كما 

فعل هتلر بالضبط».

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــكــــثــــفــــت الــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى 
روســيــا، أمــس، بعد بــروز جبهة 
أوروبـــــيـــــة - أمـــيـــركـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
تدخلاتها المفترضة. فقد أعلنت 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
أبــرز  ترمب فــرض عقوبات على 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــروســيــة 
وشــخــصــيــات مــتــهــمــة بــمــحــاولــة 
التأثير على نتيجة الانتخابات 

الرئاسية عام ٢٠١٦ والضلوع في 
هجومين معلوماتيين منفصلين.

واســـــتـــــهـــــدفـــــت الــــعــــقــــوبــــات 
خمسة كــيــانــات و١٩ شخصية، 
الــفــيــدرالــي،  بينهم جــهــاز الأمــــن 
أبـــــــــرز أجــــــهــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الروسية، وجهاز الاستخبارات 
الــــعــــســــكــــريــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى ١٣ 
شــخــصــيــة تــــم تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام 
إلــيــهــم مــن قــبــل المــحــقــق الــخــاص 
الأمـــيـــركـــي روبـــــــرت مـــولـــر الــــذي 

يـــحـــقـــق فـــــي تــــدخــــل روســـــــي فــي 
الانتخابات.

وزاد هــذا الــقــرار الأمــيــركــي، 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى مـــوســـكـــو الــتــي 
تــواجــه تدابير عقابية منفصلة 
عــلــى خــلــفــيــة مــحــاولــة مفترضة 
لــــقــــتــــل جــــــاســــــوس مـــــــــــزدوج فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا بــــغــــاز أعـــــصـــــاب فــي 
غــــرب لـــنـــدن. ودانــــــت بــريــطــانــيــا 
وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، أمــــــس، الـــهـــجـــوم عــلــى 

الــــجــــاســــوس الــــروســــي الــســابــق 
وابنته، وطلبت من موسكو الرد 
على «كــل الأسئلة» حــول عملية 
التسميم المفترضة. وقــال ترمب 
أمس «يبدو» أن روسيا تقف وراء 
الهجوم. ونفت موسكو تورطها 
وأعلنت أنها تعد بدورها رداً على 
القرار الذي اتخذته لندن، أول من 
أمس، بطرد ٢٣ دبلوماسياً ضمن 

إجراءات عقابية أخرى.
(تفاصيل ص١١)
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 المغتربين على التصويت... و«الإفتاء» تهاجم دعوات المقاطعة
ُ

وزارة الهجرة تحث

مصر تأمل بمشاركة كثيفة مع انطلاق انتخابات الرئاسة في الخارج اليوم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يـــبـــدأ المــــصــــريــــون المـــغـــتـــربـــون 
فــــي ١٢٤ دولــــة  الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة) 
بمختلف أنحاء العالم التصويت 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــتــي 
تجرى في ١٣٩ لجنة انتخابية في 
الــســفــارات والقنصليات المصرية. 
الــتــصــويــت، التي  وتستمر عملية 
تنطلق في الساعة التاسعة صباحاً 
بتوقيت كل دولــة، لمدة ثلاثة أيام، 
بحيث تنتهي مــســاء يــوم (الأحـــد) 

المقبل.
ويــتــنــافــس فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
التي ستجرى رسمياً داخل البلاد 
لمدة ٣ أيــام، تبدأ في ٢٦ من مارس 
(آذار) الجاري، الرئيس الحالي عبد 
الفتاح السيسي، وموسى مصطفى 

موسى رئيس حزب «الغد».
ودعا السيسي المصريين أمس، 
للرد على قتلة «الشهداء» بالنزول 
والمشاركة الكثيفة في الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة... ويـــنـــظـــر كـــثـــيـــر مــن 
إلــى السيسي باعتباره  المصريين 

المرشح الأوفر حظاً في الفوز.
ويـــــقـــــدر عـــــــدد المــــصــــريــــين فــي 
الخارج بـ٩ ملايين و٤٧٠ ألفا و٦٧٤ 
نسمة، وفقا لتعداد مصر ٢٠١٧. ٦٥ 
في المائة منهم في المنطقة العربية 
بــنــحــو ٦٫٢ مــلــيــون نــســمــة، و١٣٫٢ 
فـــي المـــائـــة فـــي أوروبـــــــا بــنــحــو ١٫٢ 
مليون نسمة، و١٦٫٧ في المائة في 
دول الأميركتين بنحو ١٫٦ مليون 
نــســمــة، و٣٫٧ فــي المــائــة فــي الـــدول 
الآسيوية وأستراليا، و٠٫٥ في المائة 

في أفريقيا.
الـــهـــيـــئـــة  أعــــلــــنــــت  وســـــبـــــق أن 
الوطنية للانتخابات في مصر عن 
مقرات لجان التصويت بالخارج، 
عقب إرســال بطاقات الاقــتــراع إلى 
القنصليات والــســفــارات المصرية، 
مـــــؤكـــــدة أنـــــــه يــــحــــق لــــكــــل مـــصـــري 
مـــوجـــود خــــارج الـــبـــلاد الــتــصــويــت 
«بطاقة الرقم  بانتخابات الرئاسة بـ

القومي» أو «جواز السفر».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــــــي هــيــئــة 
الانـــتـــخـــابـــات، إن الــلــجــنــة «قــامــت 
الــتــواصــل الحي  بتجهيز إمكانية 
مع السفارات، للتعرف على ما يدور 
المــقــار الانتخابية والفرعية  داخــل 
فــــي الـــــخـــــارج، حـــرصـــاً مــنــهــا عــلــى 
التواصل بينها وبين المواطنين في 

الخارج».
ويــــكــــون الـــتـــصـــويـــت فــــي مــقــر 
الــبــعــثــة المـــصـــريـــة،  الــقــنــصــلــيــة أو 

الـــــتـــــي صــــدر  المــــــقــــــرات  مـــــن  أو أي 
بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية 
للانتخابات، تحت إشراف أعضاء 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي، ويــعــاونــهــم 
أمـــين أصــلــي أو أكــثــر مــن العاملين 
بوزارة الخارجية.... ويقوم رئيس 
بــالــتــأكــد مــن شخصية كل  اللجنة 
نـــاخـــب، ويــتــســلــم الـــنـــاخـــب بــطــاقــة 
الـــتـــصـــويـــت وعـــلـــى ظـــهـــرهـــا خــاتــم 
الــبــعــثــة وتـــوقـــيـــع رئـــيـــس الــلــجــنــة 
وتـــــــاريـــــــخ الانــــــتــــــخــــــاب، ثــــــم يـــدلـــي 
الـــنـــاخـــب فـــي بــطــاقــة الاقــــتــــراع في 
المكان المخصص له، وبعد أن يثبت 
رأيـــه فــي البطاقة يضعها مطوية 
الــخــاص ببطاقات  الــصــنــدوق  فــي 
الاقـــتـــراع، ويــوقــع اســمــه فــي كشف 
الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، 
كما يوقع أمــين اللجنة في الخانة 

المخصصة له.
الــــــدول  إلــــــى أن أولــــــــى  يــــشــــار 
أبــواب  الأجنبية التي ستفتح بها 
الاقتراع للتصويت في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة لـــلـــخـــارج، نــيــوزيــلــنــدا، 
والساحل الغربي للولايات المتحدة 
آخــر الـــدول.... وفــي الــدول العربية 
الكويت، وكذلك إيطاليا وإنجلترا 

وفرنسا.
من جانبها، وجهت السفيرة 
نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون المصريين بالخارج، رسالة 
إلى المصريين المقيمين خارج البلاد، 

تحثهم خلالها على المــشــاركــة في 
الرئاسية باعتبارها  الانتخابات 

حقا دستوريا لكل مصري.
وقالت: نحتاج الآن للالتفاف 
حــــــول الــــوطــــن فــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة، 
كما نحتاج لإبـــراز دور المصريين 
 بالخارج في الانتخابات الرئاسية، 
فــهــم جـــنـــود يـــدافـــعـــون عـــن بــلــدهــم 
فـــي هــــذا الــــيــــوم، ومــشــاركــتــهــم في 
 الانتخابات واجب وطني، كما أنه 
حـــق دســـتـــوري لــكــل مــصــري حتى 
يــســهــم فــي رســـم مستقبل الــوطــن، 
 ولا بــد مــن الحفاظ على مــا تحقق 
مــن مكتسبات للمصريين جميعاً 
مــن حــقــوق ســيــاســيــة وغــيــرهــا من 
 الحقوق التي يجب بالفعل الحفاظ 
الــذي  الــجــهــد  عليها.  مــوضــحــة أن 
ســيــبــذلــه المــصــري فــي الـــخـــارج في 
الإدلاء بصوته الانتخابي يعادل 
الــجــنــدي  المتربص لــلإرهــاب  جــهــد 

على الحدود يؤمن دولته. 
وأضـــافـــت الـــوزيـــرة: أمـــا المـــرأة 
المـــهـــاجـــرة، فــأنــتن تــلــمــســن اهــتــمــام 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة بـــكـــن، ولــهــذا 
ألــقــي عليكن المسؤولية كاملة  في 
حــث أبــنــائــكــن وأزواجـــكـــن للذهاب 
إلى صناديق الاقتراع والانتخاب، 
ولنثبت للعالم أن المصريين  جزء 
مــن صــنــاعــة الـــقـــرار الــســيــاســي في 

بلدهم. 
وتـــتـــصـــدر المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

الــســعــوديــة الـــــدول الــعــربــيــة الــتــي 
يقيم بها مصريون، والتي وصل 
إلــى نحو ٢٫٩ مليون  عددهم بها 
شــخــص بــنــســبــة ٤٦٫٩ فـــي المــائــة، 
مـــصـــري  مـــلـــيـــون   ١٫١٥ والأردن 
بنسبة ١٨٫٤ في المائة، والإمــارات 
بــــــ٧٦٥ ألـــف مــصــري بــنــســبــة ١٢٫٣ 
في المائة، وبلغ عدد المصريين في 
موريتانيا ١٥٠ شخصا، بينما لم 
تتوافر بيانات أعداد المصريين في 

كل من ليبيا واليمن.
وقــــــــــال المــــســــتــــشــــار مـــحـــمـــود 
الشريف، المتحدث الرسمي باسم 
الهيئة الوطنية للانتخابات، إن 
«الهيئة خصصت لجاناً للوافدين 
فـــي الــعــاصــمــة الإداريــــــة الــجــديــدة 
بالقاهرة، وكذلك لجاناً في المدن 
الــتــي تشهد كــثــافــات للمغتربين، 
والمـــــــدن الـــتـــي تـــضـــم عـــمـــالـــة ومـــن 

بينها الرحاب ومدينتي».
ووجــه الدكتور شوقي علام، 
مفتي مصر، كلمة مصورة مهمة 
إلـــــــى الــــشــــعــــب المــــــصــــــري دعــــاهــــم 
فــيــهــا إلــــى المـــشـــاركـــة الــفــعــالــة في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وإبـــــداء 
الــذي تمليه مصلحة  الـــرأي الحر 
الـــوطـــن عــلــيــهــم أيـــا مـــا يــكــون هــذا 
الرأي، معتبرا أن المشاركة في حد 
ذاتــهــا واجـــب وطــنــي يــدعــم أركــان 

الدولة المصرية.
وأضــــــــــاف المــــفــــتــــي أمــــــــس، أن 

الـــدعـــوة إلـــى الــســلــبــيــة والمــقــاطــعــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات لـــيـــس فـــيـــهـــا أدنــــى 
لــــبــــلادنــــا، ولا  خـــيـــر أو مــصــلــحــة 
تُــــلــــبــــي حـــــاجـــــة الـــــوطـــــن فـــــي هــــذا 
الـــظـــرف الـــدقـــيـــق، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــداعــين إلــى المقاطعة لــم يــدركــوا 
الــفــرق بــين الخصومة السياسية 
والمصلحة الوطنية، موضحاً أن 
واجب المشاركة في الاستحقاقات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــــابــــع مـــــن حــبــنــا 
لــــبــــلادنــــا ونـــــابـــــع مـــــن انـــتـــمـــائـــنـــا 
لــهــذا الــوطــن، الـــذي لــم يسمح في 
وقــت مــن الأوقــــات لإرادة الــشــر أن 
توقف مسيرته ولا أن تملي عليه 
شروطها، حتى في أحلك الأوقات 

وأقسى الظروف.
وقال علام: الآن تدخل بلادنا 
مرحلة جديدة من الاستحقاقات 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــتــطــلــب منا 
الــوعــي الــتــام والمــحــافــظــة عــلــى ما 
تـــم إنـــجـــازه مـــن اســـتـــقـــرار الـــدولـــة 
وتحقيق الأمن والأمــان والتنمية 
والاستقرار لهذا الشعب، ألا وهي 
مــرحــلــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
معتبراً أن الانتخابات الرئاسية 
هــي بــمــنــزلــة اخــتــبــار حقيقي لنا 
كمصريين، ســوف يعكس للعالم 
كــــلــــه مـــــــدى وعــــيــــنــــا بــــمــــا تــعــنــيــه 
الانتخابات الرئاسية للوطن من 
كــونــهــا مــرحــلــة مــهــمــة فـــي تــاريــخ 

مصر الحديث.

لافتات تأييد السيسي
دعم شعبي... ودعاية شخصية

القاهرة: عبد الفتاح فرج

في شوارع وميادين 
يــــتــــســــابــــق  مــــــــصــــــــر، لا 
مـــــــــواطـــــــــنـــــــــون وتـــــــجـــــــار 
ورجـــــــــــال أعـــــــمـــــــال، عــلــى 
تأييد الرئيس المصري، 
عبد الفتاح السيسي في 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
التي بدأ التصويت بها 
خـــــــارج الـــقـــطـــر المـــصـــري 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، بقدر 
تـــنـــافـــس بــعــضــهــم عــلــى 
الــــــدعــــــايــــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
لأنــــفــــســــهــــم، والــــتــــرويــــج 
لأنـــشـــطـــتـــهـــم الـــتـــجـــاريـــة 
والــصــنــاعــيــة، مـــن خــلال 
لافتات التأييد متنوعة 
الأحــــجــــام والأشـــــكـــــال... 
يبرز بها بشكل واضــح 
صــــــور المـــعـــلـــنـــين الـــذيـــن 
«يــــــــدعــــــــمــــــــون بــــأســــمــــى 
الــحــب والتأييد  مــعــانــي 
الرئيس السيسي لفترة 
رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة»، عــلــى 
أحد جانبي اللافتات؛ إذ يطبع معظمهم صورة 
السيسي فــي أحــد جانبي الــلافــتــة، وصــورهــم 
الشخصية في الجانب الآخر... وبين الصورتين 
يكتب «المؤيد» عبارات الدعم والثناء والشكر، 
مسبوقة باسم التاجر، أو رجل الأعمال، أو اسم 

الشركة.
المــرشــحــين فــي الانتخابات  لافــتــات تأييد 
الرئاسية والبرلمانية، أمرٌ اعتاد عليه المصريون 
منذ عقود؛ إذ برع الكثير من مؤيدي المرشحين 
فــي كــتــابــة عـــبـــارات المــســانــدة والــتــأيــيــد، التي 
تــــجــــاوز بــعــضــهــا حــــد الــــطــــرافــــة، ووصــــــل إلـــى 
الغرابة، وبــرزت تلك الظاهرة في الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــصــريــة عـــام ٢٠٠٥، والانــتــخــابــات 
البرلمانية عام ٢٠١٠، وتكررت في الانتخابات 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٢، الــتــي فـــاز فــيــهــا محمد 
مرسي مرشح جماعة «الإخوان» التي تعتبرها 
مصر تنظيماً إرهابياً، ثم انتخابات الرئاسة 
الماضية فــي عــام ٢٠١٤، التي أســفــرت عــن فوز 
ساحق للرئيس السيسي ضد منافسه السابق 

حمدين صباحي.
الـــــدكـــــتـــــور ســـعـــيـــد صــــــــــادق، أســـــتـــــاذ عــلــم 
الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي، بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
«الشرق الأوسط»: إن «بعض  بالقاهرة، يقول لـ
أصــحــاب لافــتــات الــتــأيــيــد، لا ينفقون كــل تلك 
الأموال على الدعاية الانتخابية من أجل الوطن 
أو الشعب؛ بل ينفقونها وأعينهم على المكاسب 
الشخصية والسياسية المتوقعة بعد نتيجة 

الانتخابات».
ولــفــت: «يــريــد كــل واحـــد منهم أن يسجل 
موقفه السياسي عند أجهزة الدولة المختلفة، 

لاستغلاله في أنشطته التجارية، أو لتحقيق 
شهرة واسعة بين المواطنين في المنطقة، التي 
أنــه صاحب  يقطن بــهــا، وتسويق نفسه على 

علاقة قوية بالحكومة».
ووفق صادق، فإن «رجال الأعمال وأصحاب 
الشركات التجارية الكبيرة، هم أصحاب نصيب 
الأســــد مــن لافــتــات الــتــأيــيــد، لــيــس فــقــط لأنهم 
أصحاب قدرة مالية كبيرة، لكن لأنهم يبحثون 
عــن تحقيق مكاسب سياسية وتــجــاريــة وراء 
هذا التأييد». مضيفاً: يشترك معظم هؤلاء في 

كتابة عبارات تأييد للاستقرار والبناء».
ورصدت «الشرق الأوسط» انتشار اللافتات 
المـــؤيـــدة لــلــرئــيــس الــســيــســي فـــي مــعــظــم شـــوارع 
وميادين القاهرة قبيل أيام قليلة من الانتخابات 
الــداخــل يــوم ٢٦ من  الــتــي تنطلق فــي  الرئاسية 
الشهر الحالي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. فبجوار 
قسم شرطة بولاق الدكرور، الذي يقع في الجهة 
المقابلة لسور جامعة القاهرة خلف خط مترو 
الأنفاق، التقطت «الشرق الأوسط» صورة لافتة 
غريبة، قــام صاحب مقهى شعبي بمنطقة أبو 
قتادة بالجيزة، بتعليقها، وكتب عليها: «في هذا 
الزمان المظلم يا سيسي، مصر أمانة بين أيديك». 

وذيّلها باسمه «مع تحيات علي الجيزاوي».
وفي شــارع جامعة الــدول العربية بمنطقة 
المـــهـــنـــدســـين، قـــــام الـــكـــثـــيـــر مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
وأصـــحـــاب المـــحـــال الــتــجــاريــة بــتــعــلــيــق لافــتــات 
تأييد للسيسي وسط غياب تام للافتات تأييد 
المــرشــح الآخـــر، مــوســى مصطفى مــوســى. وفي 
ميدان العتبة وسط القاهرة، تكرر الأمر نفسه؛ 
إذ سارع الكثير من أصحاب المحال التجارية في 
تعليق لافتات مؤيدة للرئيس السيسي، الأوفر 

حظاً في الانتخابات الرئاسية.
مـــن جـــانـــبـــه، فـــسّـــر الـــدكـــتـــور عـــمـــرو هــاشــم 
ربــيــع، المــحــلــل الــســيــاســي، ونــائــب رئــيــس مركز 
الأهــرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
اســتــمــرار ظــاهــرة تــأيــيــد المــواطــنــين للمرشحين 
التقليدية،  الــدعــايــة  فــي الانــتــخــابــات بــوســائــل 
ومن بينها لافتات الشوارع، بقوله: «المصريون 
يعشقون أساليب الدعاية التقليدية، وأبرزها 

اللافتات».
وأوضــح أن «بعض المرشحين أو الناخبين 
يتجهون أحياناً إلى شاشات العرض، والوسائل 
التكنولوجية في الدعاية السياسي، لكن تظل 
لافـــتـــات الــــشــــوارع الــوســيــلــة الأهــــــم، ســـــواء في 

الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المصرية».
«الشرق الأوسط»: «لافتات تأييد  وأضاف لـ
المرشح الأبــرز في الانتخابات الحالية الرئيس 
السيسي تحمل في طياتها أموراً غير طبيعية 
تــصــل إلـــى حــد الــطــرافــة والــغــرابــة أو الــتــهــريــج، 
وبعضها يثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل 

الاجتماعي».
لافــتــاً إلـــى أن «هــــذا لا يــمــنــع وجــــود بعض 
المؤيدين الذين ينشدون الاستقرار، وهم ليس 
لهم مصلحة، أو هدف من الإنفاق على الدعاية، 
لكن هذه النوعية قليلة جداً مقارنة بالآخرين».

لافتات تأييد السيسي تغرق شوارع القاهرة وعواصم المحافظات («الشرق الأوسط»)

 في {المؤتمر الوطني}... واعتبرت بمثابة تهيئة الملعب لإعادة انتخاب البشير في ٢٠٢٠
ً
طالت ٧٤ مسؤولا

السودان: تغييرات واسعة في قيادة الحزب الحاكم
الخرطوم: أحمد يونس

في مرحلة الحرب على الفساد 
ودك أوكار «القطط السمان»، التي 
أعلن عنها الرئيس عمر البشير، 
الشهر الماضي، واستعداداً لمرحلة 
الانتخابات الرئاسية المزمعة في 
٢٠٢٠، أجـــرى الــحــزب الــحــاكــم في 
السودان (المؤتمر الوطني) أمس، 
تعديلات واسعة طالت ٧٤ قيادياً، 
وتـــضـــمـــنـــت اســــتــــحــــداث مــنــاصــب 

جديدة.
وتــــــوصــــــل اجـــــتـــــمـــــاع المـــكـــتـــب 
الـــقـــيـــادي لــلــحــزب والــــــذي تــرأســه 
البشير، إلى إجراء ٢٨ تعديلاً على 
مستوى «القطاعات»، و٤٦ تعديلاً 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأمـــــانـــــات، قــضــت 
بتعيين رؤساء ونواب رؤساء لهذه 

الهياكل الحزبية.
الــهــيــكــل التنظيمي  ويــتــكــون 
لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في 
البلاد من ثمانية قطاعات، أهمها 
«الـــســـيـــاســـي، الـــفـــئـــوي، الــعــلاقــات 
الخارجية، التنظيم»، وتقع تحت 
كل قطاع عدد من الأمانات، أبرزها 
الــســيــاســيــة والتنظيمية  الأمـــانـــة 

والإعـــــــلام، وعـــلـــى رأس كـــل قــطــاع 
رئـــيـــس ونــــــواب، وكــــل أمـــانـــة أمــين 
ونـــــوابـــــه، بـــيـــد أن اجـــتـــمـــاع أمـــس 
أضــــاف قــطــاعــاً جـــديـــداً هـــو قــطــاع 
«الــعــامــلــين»، وتــديــر هــذه الهياكل 

العمل الحزبي اليومي.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات أعـــقـــبـــت 
الاجتماع الذي تواصل طوال ليل 
أول من أمــس وحتى صباح أمس 
(الــــخــــمــــيــــس)، قــــــال نــــائــــب رئــيــس 
الــــحــــزب فـــيـــصـــل حـــســـن إبـــراهـــيـــم 
نــقــل  لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، إن حـــــزبـــــه 
أشخاصاً لأمانات أخرى، وأجرى 
تـــعـــديـــلات وإعـــــفـــــاءات فــــي بــعــض 
الــقــطــاعــات، وإن مــكــتــبــه الــقــيــادي 
استحدث قطاعاً جديداً هو قطاع 
«الــعــامــلــين» ليبلغ عـــدد قــطــاعــات 

الحزب ثمانية.
وقبل إعلانها، فإن التعديلات 
المرتقبة و«المتوقعة»، تثير الكثير 
الــــــجــــــدل، ولا ســـيـــمـــا وأنــــهــــا  مـــــن 
تــجــيء عقب مرحلة مفصلية في 
الــحــزب الحاكم، ينتظر أن  تــاريــخ 
تــخــوض الــحــكــومــة خــلالــهــا حرباً 
عـــلـــى الــــفــــســــاد، يـــأمـــل الــــحــــزب أن 
تكون ترياقاً لــلأزمــة الاقتصادية 

الـــطـــاحـــنـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد 
منذ إعلان موازنة عام ٢٠١٨، وأن 
تمهد لتغييرات دراماتيكية على 

مستوى الدولة.
ومــــــن أبــــــــرز الـــتـــنـــقـــلات الـــتـــي 
نـــتـــجـــت مـــــن قــــــــــرارات يــــــوم أمـــــس، 
إعـــفـــاء وزيــــر الـــدولـــة بــالــخــارجــيــة 
حـــامـــد مـــمـــتـــاز، وتــعــيــيــنــه وزيـــــراً 
لديوان الحكم الاتحادي، وتعيين 
الــســفــيــر مــحــمــد عــبــد الــلــه إدريـــس 
وزيـــراً للدولة بالخارجية مكانه، 
إلــــى جـــانـــب تـــولـــي مــمــتــاز رئــاســة 
قــطــاع الــتــنــظــيــم، وتــســمــيــة كــل من 
مــحــمــد خــيــر فــتــح الــرحــمــن وعــبــد 
الــلــه يــوســف ورشــيــدة سيد أحمد 
محمد نواباً له، ونقل مأمون حسن 
إبراهيم من أمانة الطلاب إلى نائب 

رئيس القطاع الفئوي.
واعتمد الحزب عبد الرحمن 
الخضر رئيساً للقطاع السياسي، 
ومحمد مصطفي الضو، ومحمد 
بشارة دوسة، وزينب أحمد الطيب 
نـــوابـــاً لــــه، وكـــلـــف مــســاعــد محمد 
أحمد برئاسة القطاع الاقتصادي، 
وعبد الله إدريس، وفاطمة فضل، 
ويوسف أحمد يوسف نواباً، في 

حــين تــولــى محمد المــخــتــار حسن 
حـــســـين رئــــاســــة قـــطـــاع الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة، ويــــنــــوب عـــنـــه بــكــري 
عثمان سعيد وسامية حسن سيد 

أحمد ومحمد يوسف عبد الله.
وتم تكليف الإعلامي المخضرم 
عوض جادين بتولي رئاسة قطاع 
الإعــــــلام، عــلــى أن يــســتــمــر كـــل من 
الله، وياسر يوسف،  تهاني عبد 
وأســـــامـــــة عـــبـــد الـــــوهـــــاب الـــريـــس 
نواباً له، في حين كلف الفاتح عز 
الــديــن لتولي رئــاســة قــطــاع الفكر 
والثقافة وشؤون المجتمع، ينوب 
عنه الطيب حسن بدوي، وعثمان 
الــبــشــيــر الــكــبــاشــي، وعــبــد المــاجــد 
هــــــــارون، كـــمـــا كــلــفــت ســـعـــاد عــبــد 

الرازق برئاسة القطاع الفئوي.
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الأمــــــانــــــات 
الــحــزبــيــة، تـــم تــعــيــين كـــل مـــن عمر 
باسان أميناً للأمانة السياسية، 
وهــشــام التجاني لأمــانــة الطلاب، 
ومــــحــــمــــد الأمـــــــــين أحـــــمـــــد لأمــــانــــة 
الــــشــــبــــاب، وعـــــصـــــام مـــحـــمـــد عــبــد 
الله لأمانة العمل الطوعي، وقمر 
هباني لأمانة المرأة، وتولت سمية 
أبـــــو كـــشـــوة الأمـــــانـــــة المــســتــحــدثــة 

للشؤون الدستورية، وكلف أسامة 
عــبــد الـــلـــه المــحــامــي بــتــولــي مــهــام 

الأمانة العدلية.
وأعــلــن نــائــب الــبــشــيــر فيصل 
حــســن إبــراهــيــم، مــواصــلــة المكتب 
الـــقـــيـــادي لـــلـــحـــوار عــلــى الــقــضــايــا 
المـــخـــتـــلـــفـــة؛ وذلـــــــك لإنـــــفـــــاذ مـــــا تــم 
التوافق عليه مع شركاء حزبه في 
الحكم مــن الــحــوار الــوطــنــي، وفي 
الوقت ذاتــه كشف اتجاهاً لإجــراء 
تعديلات دستورية وتعديلات في 
قــانــونــي الانــتــخــابــات والأحـــــزاب، 
الــقــوى السياسية  بــالــتــشــاور مــع 

المشاركة في الحوار الوطني.
وإجابة عن علامات الاستفهام 
التي حملها هذا التغيير الواسع 
في الحزب، يقول المحلل السياسي 
الـــجـــمـــيـــل الــــفــــاضــــل: إن مــــا حـــدث 
تغيير شــامــل، ويــلاحــظ أنـــه طــال 
معظم القيادات التي أبدت مواقف 
مــنــاوئــة لإعـــــادة تــرشــيــح البشير 

لدورة رئاسية ثالثة صراحة.
واعــتــبــر الــفــاضــل فـــي إفــادتــه 
«الــشــرق الأوســــط»، مــا حــدث من  لـــ
تغييرات تمهيداً لتعديل النظام 
الأســـاســـي لــلــحــزب، والــــذي ينص 

عـــلـــى تـــحـــديـــد دورتـــــــــين لـــرئـــاســـة 
الـــــحـــــزب والـــــــــذي تـــنـــص الـــلـــوائـــح 
أنــه مرشحه للرئاسة، أسوة  على 
بــــالــــدســــتــــور الــــــــذي يـــقـــصـــر فـــتـــرة 
الــــرئــــاســــة عـــلـــى دورتـــــــين مـــــدة كــل 
مــنــهــمــا خـــمـــس ســــنــــوات، لإتـــاحـــة 
دورة رئاسية جديدة للرئيس عمر 
البشير، واعتبره «تسوية للملعب» 
لــتــجــري عــلــيــه مـــبـــاراة انــتــخــابــات 
٢٠٢٠، وإخلائه من اللاعبين الذين 
قـــد يــعــيــقــون الــلــعــبــة الانــتــخــابــيــة 

لصالح الرئيس البشير.
ووفــــقــــاً لــلــمــحــلــل الــســيــاســي، 
الــحــرس القديم  فـــإن معظم رمـــوز 
في قيادة الحزب التنفيذية، غابوا 
الــجــديــدة، وبخاصة  عــن الهيكلة 
أولئك الذين أبدوا ممانعة صريحة 
لــخــطــوة إعـــــادة تــرشــيــح الــبــشــيــر، 
وعـــلـــى رأســـهـــم المــحــســوبــون على 
«مسؤول ملف دارفور أمين حسن 
عــــمــــر، أمــــــين الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 

الزبير أحمد الحسن، وآخرون».
وبـــــحـــــســـــب الـــــــفـــــــاضـــــــل، فـــــإن 
الــتــغــيــيــرات الــواســعــة مــن منظور 
صــراع مراكز القوى داخــل الحزب 
الــحــاكــم، أجــهــزت عــلــى المجموعة 

الطامعة في الجلوس على كرسي 
البشير، والتي يتردد بأنها بقيادة 
المخضرم نافع علي نافع، الذي كان 
قـــد نــافــس الــبــشــيــر عــلــى الــتــرشــح 
لرئاسة الحزب والدولة في الدورة 

السابقة.
ويشير الفاضل إلى ما أسماه 
الـــســـابـــق  الــــنــــائــــب الأول  دخــــــــول 
علي عثمان محمد طــه بكل ثقله 
الحزبي، إلى جانب حملة تعديل 
الدستور لصالح البشير، ويعتبره 
جــــزءاً مـــن الــتــنــافــس بـــين الــرجــلــين 

والذي يقارب «التباغض».
ويأخذ الفاضل على الوجوه 
الــــــجــــــديــــــدة، أنـــــهـــــا لا تـــتـــســـق مــع 
المرحلة الجديدة التي أعلن عنها 
البشير، وأبرز عناوينها محاربة، 
وهــدم أوكــار من أسماهم بالقطط 
السمان، أو بالحد الأدنى أنها أتت 
أقل من سقف التوقعات ومطلوبات 

المرحلة المعلن عنها.
ويـــرى الــفــاضــل فــي الصعود 
الـــلافـــت لــقــيــاديــي الــصــف الــثــانــي 
حـــــامـــــد مــــمــــتــــاز رئــــيــــســــاً لـــقـــطـــاع 
الاتصال التنظيمي المهم بالنسبة 
لــلــحــزب، والـــقـــيـــادي عــمــر بــاســان 

أميناً الأمانة الاتحادية الحساسة 
«السياسية» مــن منصب ولائــي، 
الــــصــــف الأول  إلـــــى  وانـــتـــقـــالـــهـــمـــا 
مـــتـــغـــيـــراً مـــهـــمـــاً لــــه مــــا بــــعــــده فــي 

المرحلة المقبلة.
ويــلــفــت الـــفـــاضـــل إلــــى عـــودة 
وجــــوه انــحــســرت عــنــهــا الأضــــواء 
لأكــــثــــر مــــن دورة حـــزبـــيـــة، وكــــاد 
الــنــســيــان يــطــويــهــا، إلـــى الــواجــهــة 
مرة أخــرى، وأبرزهم والي ـ حاكم 
ـ الخرطوم السابق المثير للجدل 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الـــخـــضـــر رئــيــســاً 
لــــلــــقــــطــــاع الــــســــيــــاســــي، ورئــــيــــس 
الفاتح عز الدين  البرلمان السابق 

رئيساً لقطاع الفكر والثقافة.
وتــوقــف الــفــاضــل كــثــيــراً عند 
تصعيد الإســلامــي المــعــتــق، الــذي 
لـــم يــشــغــل مــنــصــبــاً مــنــذ الانــقــلاب 
الـــذي أشـــرف على تسجيل بيانه 
الأول قبل قرابة ثلاثين عاماً عوض 
جادين، أميناً لقطاع الإعلام والذي 
يشغل منصباً حزبياً مرموقاً من 
قــبــل، عــلــى الــرغــم مــن كــونــه شغل 
فــيــه مــنــاصــب تــنــفــيــذيــة إعــلامــيــة 
كبيرة، ويدير حالياً وكالة الأنباء 

الرسمية (سونا).

حفتر يلتقي مسؤولين من أميركا وبريطانيا خلال زيارة غير معلنة إلى الأردن

اختطاف مسؤول عسكري في طرابلس... وترقب في سبها
القاهرة: خالد محمود

اخــــــتــــــطــــــف مــــــجــــــهــــــولــــــون فـــي 
العاصمة الليبية طرابلس، أمس، 
الــعــمــيــد مــســعــود ارحـــومـــة، المــدعــي 
الــتــابــع لحكومة  الــعــســكــري  الـــعـــام 
الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز 

السراج.
ـــــــنـــــــبـــــــأ»  ونـــــــقـــــــلـــــــت قـــــــــنـــــــــاة «ال
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، المـــوالـــيـــة 
لــجــمــاعــة الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين، عــن 
مـــــصـــــادر فـــــي عـــائـــلـــة ارحـــــومـــــة أن 
مسلحين اقتادوا أرحومة من أمام 
مــنــزلــه بــمــنــطــقــة صــــلاح الـــديـــن في 
طــرابــلــس إلــــى مـــكـــان غــيــر مــعــلــوم، 
أنــهــم كــانــوا يستقلون  إلــى  مشيرة 

سيارتين وينتظرونه قرب منزله.
وقـــال مــصــدر أمــنــي، مــن مركز 
شرطة الهضبة للموقع الإلكتروني 
لــصــحــيــفــة «المــــرصــــد» الــلــيــبــيــة، إن 
المـــــركـــــز تـــلـــقـــى بــــلاغــــا بـــاخـــتـــطـــاف 
ارحومة وسائقه ومرافقه الشخصي 
قــــرب مـــنـــزلـــه، مــشــيــرا إلــــى أنـــهـــا لم 
تــعــرف حــتــى الآن هــويــة المجموعة 

الخاطفة أو مطالبها.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال مــصــدر 
لـــيـــبـــي إن المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
القائد العام للجيش الوطني، بدأ 
أمـــــس، زيـــــارة غــيــر معلنة  أول مـــن 
إلى العاصمة الأردنية عمان، لعقد 
مــحــادثــات مــع السلطات الأردنــيــة، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى عـــــقـــــد ســـلـــســـلـــة 

اجــــتــــمــــاعــــات مـــــع وفــــــــود أمـــيـــركـــيـــة 
وبــريــطــانــيــة، فــي وقـــت تــحــدث فيه 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــشـــكـــشـــاك، رئــيــس 
المــجــلــس المــحــلــي لمــديــنــة تـــاورغـــاء، 
إلى «الشرق الأوسط» عن «ضمانات 

بعودة النازحين قريباً».
ووضــــع المـــســـؤول، الــــذي طلب 
عدم تعريفه، هذه الزيارة في إطار 
«الاتــصــالات المستمرة  بـــ مــا وصفه 
بــين حفتر والإدارة الأمــيــركــيــة في 
عـــهـــد الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب»، 
معتبرا أن «هذه اللقاءات تسهم في 
وضــع الأطـــراف الدولية في صورة 
الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري 
الــراهــن في ليبيا». وكشف النقاب 
عن أن «حفتر يسعى لإقناع المجتمع 

الــــدولــــي، خــصــوصــا إدارة تــرمــب، 
بــدعــم جــهــود الــجــيــش الــوطــنــي في 
محاربة الإرهـــاب، والمــســاعــدة على 
رفع حظر التسليح المفروض عليه 
بــمــوجــب قــــرار رســمــي مـــن مجلس 

الأمن الدولي».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الـــلـــيـــبـــيـــة عـــــن اعــــتــــقــــال اثــــنــــين مــن 
المـــتـــورطـــين فـــي مــحــاولــة الاغــتــيــال 
الـــفـــاشـــلـــة، الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا عبد 
الرحمن السويحلي، رئيس المجلس 
الأعلى للدولة في ليبيا مساء أول 
من أمس، بينما كان في زيارة إلى 
مــديــنــتــي غــــريــــان ويــــفــــرن بــالــجــبــل 
الغربي على بعد ٩٠ كلم بالاتجاه 

الجنوبي للعاصمة طرابلس.

والتزم الجيش الوطني الليبي 
الــصــمــت حــيــال اتـــهـــام الــســويــحــلــي 
لــه بــالــتــورط فــي مــحــاولــة اغتياله، 
لــكــن مــســؤولا فــي الــجــيــش قـــال في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  رد مــقــتــضــب لــــ
إن «هـــــــــذه الاتــــــهــــــامــــــات جــــــــزء مــن 
الــحــمــلــة الــتــي يــشــنــهــا الــســويــحــلــي 
ضــد الــجــيــش الــوطــنــي وقــيــاداتــه»، 

ووصفها بأنها مجرد «مزاعم».
وكــــــــــــان المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
للسويحلي قد اتهم من وصفها 
«عصابة مسلحة تابعة لعملية  بـ
الكرامة» في منطقة ظاهر الجبل 
الـــهـــجـــوم  بــــالــــوقــــوف وراء هــــــذا 
المـــســـلـــح، فــــي إشـــــــارة إلـــــى قــــوات 
الــكــرامــة التابعة للجيش  عملية 

بقيادة المشير حفتر.
مــن جهة أخـــرى، طالب رئيس 
الــبــرلمــان الــلــيــبــي المــســتــشــار عقيلة 
صالح، في بيان مساء أول من أمس، 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
ورئيسها غــســان ســلامــة بــضــرورة 
الدفع بالعملية السياسية، ودعوة 
لــجــنــتــي الـــحـــوار بــمــجــلــس الـــنـــواب 
ومجلس الدولة لاستمرار التواصل 
قـــــصـــــد إنـــــــجـــــــاز تـــــعـــــديـــــل الاتــــــفــــــاق 

السياسي.
وتــــــــزامــــــــن هــــــــــذا المـــــطـــــلـــــب مـــع 
قــــرب انــتــهــاء مــهــلــة الأيـــــام الــتــســع، 
الــــتــــي مـــنـــحـــهـــا الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي لــلأفــارقــة 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي جــــنــــوب لــيــبــيــا، 

ومطالبتهم بمغادرة البلاد، إذ قال 
مسؤول في الجيش إن عملية فرض 
القانون التي أطلقتها قوات الجيش 

ستبدأ رسميا اعتبارا من الغد.
مـــــيـــــدانـــــيـــــا، حــــلــــقــــت طـــــائـــــرات 
حــربــيــة تــابــعــة لــلــجــيــش فـــي ســمــاء 
مدينة سبها أمـــس، بينما تحدث 
سكان محليون عن سقوط قذائف 
عـــشـــوائـــيـــة عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
الــــســــكــــنــــيــــة خـــــــــلال الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 

المتقطعة من وقت لآخر.
وحذرت غرفة عمليات القوات 
الــجــويــة بالمنطقة الجنوبية أمس 
مــــن دخــــــول أي طــــائــــرة عــســكــريــة، 
سواء كانت حربية أو خاصة بالنقل 
العسكري، المجال الجوي في مناطق 

الجنوب دون إذن، وهددت في بيان 
مقتضب بأنه في حال تجاهل هذه 
الــتــحــذيــرات، فــإنــهــا ســتــكــون هدفا 
للمقاتلات والقاذفات والمروحيات 
المقاتلة بسلاح الجو الليبي، التابع 

للغرفة.
ومـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت حكومة 
الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز 
السراج في العاصمة طرابلس، عن 
تشكيل لجنة وزارية للتفاوض في 
قــالــت إدارة التواصل  الــجــنــوب. إذ 
والإعــــــلام فـــي حــكــومــة الـــســـراج، إن 
مــجــلــســهــا الـــرئـــاســـي أصــــــدر أمـــس 
قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة 
عبد السلام كاجمان نائب السراج، 
وعضوية سبعة وزراء من الحكومة.
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Issue العدد ١٤٣٥٣ - Friday ٣الجمعة ٢٠١٨/٣/١٦
مكماستر: طهران أنفقت ١٦ مليار دولار على دعم نظام الأسد

{البنتاغون} يتهم إيران 
بمواصلة إثارة الفوضى في المنطقة

واشنطن: معاذ العمري

اتـــهـــم الــــجــــنــــرال هــــربــــرت مــكــمــاســتــر، 
مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، 
إيران، بمواصلة «زرع الفوضى في المنطقة»، 
وقــال إنها أنفقت أكثر من ١٦ مليار دولار 
مــنــذ عـــام ٢٠١٢ لــدعــم نــظــام الأســــد، وعلى 

وكلائها في سوريا، والعراق، واليمن.
قــيــم في 

ُ
أ وقــال  مكماستر، خــلال حفل 

الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن بالتعاون 
مــع وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة ومــعــرض 
الـــهـــولـــوكـــســـت، أمـــــس، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الــســابــعــة مــن انــــدلاع الـــثـــورة الــســوريــة في 
مـــــارس (آذار) ٢٠١١، إن روســـيـــا وإيـــــران 
تـــعـــرقـــلان جـــهـــود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
ســـوريـــا، مــطــالــبــاً «المــجــتــمــع الـــدولـــي كــافــة 
بتحمل المسؤولية، وبــعــدم إفــســاح المجال 
للنظام للقتل والمعاناة، وبفرض عقوبات 

جدية عليهما».
إيــــران «تنشر  بـــأن  وصـــرح مكماستر 
الأســـلـــحـــة الــخــطــيــرة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
الــوكــلاء  وتــؤجــج الفتنة الطائفية وتــدعــم 
الإرهـــابـــيـــين، مــثــل (حــــزب الـــلـــه)». مضيفاً: 
«لقد حــان الوقت لفرض عواقب سياسية 
واقتصادية خطيرة على موسكو وطهران، 
ويــجــب ألا يفلت نــظــام الأســـد مــن العقاب 
على جرائمه، ولا ينبغي رعايته، الذكرى 
السابعة للثورة السورية هي دعوة للتذكر 
مــن هــم الأطــــراف الــذيــن زادوا مــعــانــاة هذا 

الشعب».
واســتــعــرض مــســتــشــار الأمـــن القومي 
الإجــــراءات الأميركية فــي ســوريــا بتوثيق 
الــفــظــائــع الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام الــســوري 
وحلفاؤه، والقتال من أجل دحر المنظمات 
الإرهــابــيــة، وتــقــديــم المــســاعــدات الإنسانية 
لــلــضــحــايــا، إضـــافـــة إلــــى حــمــايــة المــدنــيــين 
الأبرياء، وإخضاع نظام الأســد للمساءلة 
عــن اســتــخــدام الـــغـــازات الــســامــة والــقــنــابــل 
الــكــيــمــاويــة. ودعـــا مكماستر إلــى ضــرورة 
الــدفــاع عــن الأبــريــاء فــي ســوريــا ومحاربة 
الــتــطــرّف والجماعات الإرهــابــيــة، مضيفاً: 
«يجب علينا التحرك والقيام بأفعال من 
أجل أولائك الذين يعانون خلال ٧ أعوام من 

الحرب والدمار».

فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، أعـــلـــنـــت الــبــحــريــة 
الأميركية، أمس، أن التحركات والتصرفات 
الإيرانية في مياه الخليج تغيرت «إيجاباً» 
خلال الأشهر الماضية، بعد عدة حوادث بين 
زوارق وطائرات إيرانية، وطائرات وسفن 

حربية أميركية.
وقـــــال بــيــل أوروبــــــــان المـــتـــحـــدث بــاســم 
الأســـــطـــــول الـــخـــامـــس الأمــــيــــركــــي، ومـــقـــره 
البحرين، إنه لم تقع أي حوادث «غير آمنة 
أو غير مهنية» منذ ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٧، 
حــين حلقت طــائــرة إيــرانــيــة مــن دون طيار 
عــلــى مــســافــة قــريــبــة مــن مــقــاتــلــة أمــيــركــيــة. 
مضيفاً: «إنها مدة زمنية مهمة، وهذا أمر 

عظيم بنظرنا».
وتـــبـــادلـــت طــــهــــران وواشـــنـــطـــن الـــعـــام 
المــــاضــــي الاتــــهــــامــــات حـــيـــال حــــــــوادث بــين 
الطرفين. وفي إحدى هذه الحوادث، أطلقت 
البحرية الأمــيــركــيــة أعــيــرة تحذيرية على 
سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت 
تقترب من السفن الأميركية بسرعة كبيرة.

وكانت هذه الحادثة الثانية من نوعها 
خــــلال أســـبـــوع، إذ أطــلــقــت ســفــيــنــة دوريــــة 
تابعة للبحرية الأميركية في وقــت سابق 
أعيرة تحذيرية باتجاه زورق تابع للحرس 
الثوري الإيراني بعدما اقترب منها لمسافة 
أفــاد  ١٣٧ مــتــراً فــي مــيــاه الخليج، حسبما 

مسؤول عسكري أميركي.
وذكر أوروبــان لصحافيين في المنامة 
أن الــــــزوارق الإيـــرانـــيـــة لـــم تــعــد تــقــتــرب من 
السفن الأميركية بشكل كبير، معتبراً أن 
طهران «غيّرت سلوكها (...) ومن الواضح 

أنه أمر ينفذونه بوعي تام».
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٦، أعــلــنــت  وفــــي 
أنــهــا صـــادرت سفينة  البحرية الأمــيــركــيــة 
أســـلـــحـــة، تــعــتــقــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أنــهــا 
مرسلة من إيــران إلى المتمردين الحوثيين 
فـــي الــيــمــن. وقـــالـــت الــبــحــريــة فـــي بــيــان إن 
ســفــيــنــة الـــدوريـــة «يـــو إس اس ســيــروكــو» 
الــتــي كــانــت مخبأة في  اعترضت الشحنة 

سفينة صغيرة وصادرتها في ٢٨ مارس.
وقبل ذلك بأربعة أشهر احتجزت إيران 
زورقــــــين حــربــيــين أمــيــركــيــين وبــحــارتــهــمــا 
العشرة في مياهها الإقليمية لساعات قبل 

أن تطلق السلطات سراحهم.

وعد بحل المشكلات المعيشية خلال أيام

خامنئي يهاجم أطرافاً تقلل من حربه الشاملة
لندن: عادل السالمي

انــــتــــقــــد المــــــرشــــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خــــامــــنــــئــــي، أمـــــــــس، أطــــــرافــــــاً داخـــلـــيـــة 
تــرفــض وجــــود حـــرب شــامــلــة مــتــعــددة 
الأطــــــــراف يــخــوضــهــا الـــنـــظـــام نــتــيــجــة 
هويته الآيديولوجية، معتبراً المواقف 
تــوجــهــهــاً نــتــيــجــة «الـــغـــفـــلـــة «ولـــلـــمـــرة 
الثانية، خلال أقل من شهر، أقر بوجود 
مشكلات كبيرة على المستوى المعيشي 
فــي إيـــــران»، مــجــدداً وعـــده للإيرانيين 
«حل» تلك المشكلات خلال أيام، قائلاً:  بـ
«لا تــوجــد مشكلة مــن دون حــلــول في 

البلاد».
وقال خامنئي في لقائه التقليدي 
بــــأعــــضــــاء مـــجـــلـــس خـــــبـــــراء الــــقــــيــــادة 
قــبــل نــهــايــة الــعــام الإيــرانــيــة، إن بــلاده 
«تــخــوض حــربــاً شــامــلــة وقــاســيــة» في 
المــــجــــالات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وفي إشارة إلى الخلافات داخلية 
حول موقفه، تابع خامنئي إن «البعض 
يحتج على هذا الوضع ويعتقدون أن 
الجمهورية الإسلامية بدأتها» ووصف 
«المــغــلــفــين»،  أصـــحـــاب هـــذا الــتــصــور بـــ
«وجــــود الــنــظــام الــديــنــي  وبـــــرر ذلــــك بـــــ
والــقــيــم والأهـــــــداف بــمــا فــيــهــا الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة ومــكــافــحــة الــظــلــم ودعـــم 
المظلومين، بحد ذاته يدفع أعداء الدين 

إلى الحرب».
فــي ١٨ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
أوصى خامنئي المسؤولين الإيرانيين 
بتقديم اعــتــذار للمواطنين، وقـــال: إن 
النظام أخفق في العدالة الاجتماعية 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــقـــدمـــه فــــي مـــجـــالات 

مختلفة على مدى ٣٩ عاماً.
مــن جــانــب آخـــر، فـــإن هـــذا المــوقــف 
مــن خامنئي يعيد لــلأذهــان انتقادات 
لاذعة وجهها للرئيس الإيراني حسن 
 ،٢٠١٦ (آذار)  مـــــــارس  فــــي  روحـــــانـــــي 
حـــيـــنـــذاك انـــتـــقـــد خــامــنــئــي بـــشـــدة مــن 
يــحــاولــون حــل المشكلات وفــقــاً باتباع 
النموذج والرغبة الأميركية، ولا سيما 
في قضايا المنطقة والدستور الإيراني، 
محذراً من اتفاقين ثان وثالث على غرار 

الاتفاق النووي.

ويعتقد منتقدو المرشد الإيراني أن 
تأكيده على مخاطر خارجية موجهة 
لــلــبــلاد كــلــمــة رمــــز لـــفـــرض الإجــــــراءات 
الأمنية المشددة وإطلاق قبضة الأجهزة 
أثــراً فعلياً على  الأمنية، دون أن تترك 

الأوضاع في البلاد.
لـــكـــن خـــامـــنـــئـــي لـــفـــت فــــي خــطــاب 
أمــس إلــى أنــه «على اطــلاع بالمشكلات 
المعيشية والمشكلات الأخرى للناس»، 
وأعـــــــرب عــــن اعـــتـــقـــاده أنـــــه «لا تــوجــد 

مشكلة لا يمكن حلها في البلاد».
وبــــــعــــــد حـــــديـــــثـــــه عـــــــن المــــشــــكــــلات 
الداخلية، وعد خامنئي بأنه يتناولها 
بــالــتــفــصــيــل فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، وفــي 
الوقت ذاته، وعد الإيرانيين بأن البلاد 

ستتجاوز تلك المشكلات خلال أيام.
مــنــتــصــف مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي 
وخــلال خطاب فــي حملة الانتخابية، 
اتهم روحاني خصومه بتقديم تقارير 
كــــاذبــــة لــخــامــنــئــي حـــــول أدائـــــــه وأداء 
الــحــكــومــة. خــطــاب روحـــانـــي رد عليه 
خــامــنــئــي بــعــد أيـــــام بــنــبــرة أشــــد على 
أنـــه مُــطــلــع عــلــى الــتــفــاصــيــل ومـــن دون 

وساطة.

المــفــتــرض أن يلقي خامنئي  ومــن 
كلمتين في الأسبوعين؛ ستكون الأولى 
عــبــر الــقــنــاة الــرســمــيــة مــســاء الــثــلاثــاء 
لتهنئة الإيرانيين بعيد النوروز وبداية 
الــعــام الإيــرانــي الــجــديــد، والــكــشــف عن 
الشعار الذي يتعين على أجهزة الدولة 
تــبــنــيــه فـــي كـــل أجـــنـــدتـــهـــا، وبـــعـــد ذلــك 
إلـــى مسقط رأســه  سيتوجه خامنئي 

في شمال شرقي البلاد، مشهد.
وشهدت خطاباته خــلال العامين 
الماضيين انتقادات شديدة اللهجة ضد 
إدارة روحــانــي، وكــانــت مــواقــف العام 
الماضي، بداية تلاسن غير مباشر مع 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي دام شــهــوراً 
عــدة، كما شكلت خطاباته موجة من 
انتقادات المحافظين للحكومة الإيرانية.

وكانت المشكلات المعيشية محور 
تــحــذيــرات أطلقتها مختلف الجهات 
بـــعـــد عــــــودة الــــهــــدوء إلـــــى إيـــــــران عــقــب 
أسبوعين مــن الاحتجاجات الشعبية 
فـــي أكـــثـــر مـــن ثــمــانــين مــديــنــة إيــرانــيــة 
بـــين نــهــايــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

ومنتصف يناير (كانون الثاني).
عــــقــــب الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، تــبــايــنــت 

خـــطـــابـــات خــامــنــئــي وروحــــانــــي حــول 
دوافـــــع الاحــتــجــاجــات. روحـــانـــي قـــال: 
إن الاحــتــجــاجــات لـــم تــكــن اقــتــصــاديــة 
فـــحـــســـب، بـــــل إن المـــحـــتـــجـــين طـــالـــبـــوا 
بقضايا أخرى، مطالباً بسماع صوت 
الإيرانيين. رداً على ذلك قال خامنئي: 
«إذا كنتم تريدون سماع صوت الناس، 
اسمعوا ما يقولونه... الناس يشكون 
مـــن الــفــســاد والــتــمــيــيــز... هـــكـــذا تكلم 

الناس».
ويــــــــجــــــــري الـــــــبـــــــرلمـــــــان الإيــــــــرانــــــــي 
مشاورات مع ممثلين للرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي بــعــدمــا تــقــدم الــنــواب 
بثلاثة طلبات لاستجوابه، وتتمحور 
حول تدهور الوضع المعيشي، وتأخر 
وعـــــود الــحــكــومــة بــتــحــســين الأوضـــــاع 

الاقتصادية.
وكـــــــــان مـــســـتـــشـــار روحــــــانــــــي فــي 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة، مسعود نيلي، 
قــــــد حـــــــذر أول مــــــن أمـــــــس مــــــن عــــــودة 
الاحتجاجات الشعبية في نطاق أوسع 
إذا ما استمر المسار الحالي في الداخل 
الإيراني، لافتاً إلى أن احتجاجات يناير 
المـــاضـــي كـــانـــت جــــرس إنــــــذار لأطــــراف 

السياسية للاعتراف بوجود بعضها.
وكانت نتائج استطلاع رأي مركز 
أبحاث الرئاسة الإيرانية أظهرت أكثر 
من ٨٥ في المائة مستاءون من الوضع 
الــحــالــي فـــي الـــبـــلاد، وحــــذر المـــركـــز من 
احتجاجات أكثر عنفاً من الاحتجاجات 

السابقة.
ورغم ذلك، قال خامنئي أمس، إنه 
مــتــفــائــل بمستقبل أفــضــل لإيـــــران، إلا 
أنــه رهــن ذلــك بابتعاد المــســؤولــين عن 
الرفاهية ونمط عيش المترفين، وهي 
مــن بــين الانــتــقــادات الــتــي يستخدمها 
خصوم روحاني المحافظون للضغط 

على حكومته.
في سياق متصل، كلف خامنئي 
مجلس خبراء القيادة بتشكيل لجنة 
من عشرة أعضاء في المجلس لتقييم 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي عــلــى مــــدى ٣٨  أداء 
ثــــــورة ١٩٧٩، وأطــــلــــق عــلــى  عـــامـــاً مــــن 
هذه اللجنة اسم «صناع الفكر»، ومن 
إبــراهــيــم رئيسي،  أبـــرز أعضائها  بــين 
المرشح المحافظ ومنافس روحاني في 
الانتخابات الرئاسية وأحد المرشحين 

لخلافة خامنئي.

خامنئي يلتقي أعضاء مجلس خبراء القيادة في مقره وسط طهران أمس (موقع خامنئي)

ماكرون لن يزور طهران إذا لم يحدث تقدم في الملفات الخلافية

د} وساطة أوروبا في الاتفاق النووي الإيراني
ّ
إزاحة تيلرسون {تعق

باريس: ميشال أبو نجم

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
أوروبــيــة إن إقالة ريكس تيلرسون 
من وزارة الخارجية الأميركية سوف 
د» المساعي الأوروبية لإيجاد 

ّ
«تعق

مــخــرج لأزمــــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيــــران وتــزيــد مــن احــتــمــال أن يقرر 
الرئيس دونالد ترمب الخروج منه 
بحلول منتصف مايو (أيار) المقبل.
واعــتــبــرت هـــذه المـــصـــادر الــتــي 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أمس، أن إبعاد تيلرسون عن وزارة 
الــخــارجــيــة «ســتــكــون لـــه تــداعــيــات 
سلبية جــداً فــي المستقبل القريب» 
على الجهود المشتركة التي تبذلها 
اللجنة الأوروبية - الأميركية التي 
تــشــكــلــت بـــعـــد قــــــرار تـــرمـــب الأخـــيـــر 
بــــإمــــهــــال الــــكــــونــــغــــرس والأطــــــــــراف 
الأوروبية الثلاث «بريطانيا وألمانيا 
«تـــحـــســـين»  وفــــرنــــســــا» ٣ أشــــهــــر لــــ

شروط الاتفاق.
وهـــدد تــرمــب، فــي حـــال فشلت 

هـــــذه المــــســــاعــــي، بــتــمــزيــق الاتـــفـــاق 
والـــعـــودة إلـــى فـــرض عــقــوبــات على 
إيــــــــران خـــصـــوصـــاً عـــلـــى قــطــاعــيــهــا 
النفطي والغازي. وبعد ذلك بوقت 
قصير، أصدرت الخارجية الأميركية 
تــعــلــيــمــات لــســفــاراتــهــا فـــي عــواصــم 
المــذكــورة لتوضيح  البلدان الثلاثة 

مطالب البيت الأبيض.
يــقــوم على  وكـــان عــمــل اللجنة 
البحث عما هو مقبول في واشنطن 
مــن تعديلات ومــا هــو غير مقبول. 
إلا أن رحيل تيلرسون، وفق المصادر 
المشار إليها، من شأنه إعادة الجهود 
«المشتركة» الأوروبــيــة - الأميركية 

إلى المربع الأول.
وتــتــســاءل هـــذه المـــصـــادر عما 
إذا كان خروج تيلرسون من المشهد 
الــــســــيــــاســــي يـــعـــنـــي أيــــضــــاً تــغــيــيــر 
المــطــالــب الأمــيــركــيــة الــتــي لخصتها 
البرقية الأميركية كالتالي: معالجة 
عـــدد مــن المــهــل الــزمــنــيــة المنصوص 
عــــلــــيــــهــــا فـــــــي الاتــــــــفــــــــاق الـــــــنـــــــووي، 
والمــطــالــبــة بــعــمــلــيــات تــفــتــيــش غير 

محدودة للمواقع الإيرانية النووية 
والعسكرية، وتحجيم برنامج إيران 
«الصاروخي - الباليستي»، وأخيراً 

لجم سياسة طهران الإقليمية.
بيد أن الصعوبات الأوروبــيــة 
ليست محصورة فقط فــي الجانب 
الأميركي، بل إن الطرف الإيراني لا 
يبدو حتى اليوم «جاهزاً» لتسهيل 
المهمة الأوروبــيــة «والفرنسية على 
وجـــــــه الـــــخـــــصـــــوص»، الأمــــــــر الـــــذي 
الــزيــارة الفاشلة لوزير  كشفت عنه 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيـــف لو 
دريان إلى طهران. ورغم أن باريس 
لــــم تـــكـــن تـــتـــوقـــع أن تـــتـــوصـــل إلـــى 
«تــفــاهــم ســـريـــع» مـــع طـــهـــران حــول 
المطالب الأميركية، فإن لو دريان أو 
أياً من الذين شاركوا في محادثاته 
في طــهــران، لم يلحظ أي «انفتاح» 
مـــن طــــرف إيـــــران حــــول مـــا جــــاء من 
أجـــــلـــــه. ولــــــم تـــقـــتـــصـــر الانــــتــــقــــادات 
الإيرانية لطروحات الوزير الفرنسي 
على الجناح الإيراني المتشدد وعلى 
رأســـه المــرشــد الأعــلــى خامنئي، بل 

إن الــرئــيــس روحـــانـــي ومــعــه وزيـــر 
خـــارجـــيـــتـــه مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــريـــف 
انتقدا بدورهما المطالب «الغربية». 
وذهب ظريف إلى مطالبة لو دريان 
«الـــضـــغـــط عـــلـــى أمـــيـــركـــا الـــتـــي لا  بــــ
تحترم الاتفاق النووي بدل الضغط 

على إيران».
مـــــن بـــــين مــــهــــمــــات لـــــو دريـــــــان 
لــزيــارة  كـــان التحضير  فــي طــهــران 
مـــــاكـــــرون المـــرتـــقـــبـــة مـــبـــدئـــيـــاً الـــعـــام 
الـــــجـــــاري. بـــيـــد أن مــــصــــادر الـــوفـــد 
الفرنسي أفادت بأن المحادثات «لم 
تتناول» ملف الزيارة. وفي أي حال، 
فــإن مــصــادر قصر الإلــيــزيــه أشــارت 
أكــثــر مــن مـــرة إلـــى أن مـــاكـــرون «لــن 
يـــذهـــب إلـــــى طــــهــــران مــــا لــــم يــحــدث 

تقدم» في الملفات قيد التباحث.
ولـــيـــس ســـــراً أن مــــاكــــرون كـــان 
راغباً في لعب دور «الوسيط» بين 
واشنطن وطهران، وأن الملف النووي 
ســـيـــكـــون أحـــــد المـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي ســيــثــيــرهــا مــــع تـــرمـــب خـــلال 
زيــارتــه الرسمية للولايات المتحدة 

الأميركية الشهر القادم، وكذلك مع 
الرئيس الروسي بوتين في الشهر 
الذي يليه. لكن تسارع الأحداث في 
العاصمة الأميركية واتجاهها نحو 
أمــراً كهذا على  التصعيد سيجعل 

الأرجح «عديم الجدوى».
تــــرى الأوســـــــاط الأوروبـــــيـــــة أن 
تـــيـــلـــرســـون، رغــــم كـــونـــه بــعــيــداً عن 
الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس 
الأميركي، كان إلى حد كبير، يمثل 
«صوت العقل» وما يسمى «الدولة 
الــعــمــيــقــة». وكــشــفــت هـــذه المــصــادر 
أن الــوزيــر المــقــال كــان «يشكو» لدى 
نــظــرائــه الأوروبـــيـــين مــن «التباعد» 
فـــي الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة بــيــنــه وبــين 
تــرمــب. وهـــذا مــا أوجـــد الــعــديــد من 
الصعوبات للدبلوماسية الأوروبية 
الـــتـــي لــــم تـــكـــن تــفــهــم مــــا إذا كــانــت 
مواقف تيلرسون هي مواقف الإدارة 

الأميركية أم مواقفه الشخصية.
وبما أن «رب ضارة نافعة»، فإن 
هذه المصادر ترى أن الفائدة «ربما 
الوحيدة» في الملف الإيراني بوصول 

وزير خارجية جديد بشخص مايك 
بــومــبــيــو أن مـــا ســيــقــولــه «ســيــكــون 
مطابقاً أو قريباً جداً على الأقل مما 
يعتقده ترمب» وبالتالي سيتصرف 
الأوروبيون على هذا الأساس. هذا 

من حيث الشكل.
أمــــا مـــن حــيــث المـــضـــمـــون، فــإن 
الــــطــــرف الأوروبـــــــــي ســيــبــقــى ثــابــتــاً 
عــلــى مــواقــفــه مــن المــلــفــات الإيــرانــيــة 
الــرئــيــســيــة الــثــلاثــة: فــهــو مــن جهة، 
سيبقى متمسكاً بالدفاع عن الاتفاق 
النووي باعتباره «الأفضل» لمعاهدة 
منع انتشار السلاح النووي ولمنع 
قــــيــــام ســــبــــاق نـــــــووي فـــــي الــخــلــيــج 
ومــنــاطــق أخـــرى. ومــن جهة ثانية، 
يــتــقــارب مــع المــواقــف الأمــيــركــيــة في 
الباليستي   - الموضوع الصاروخي 
الذي ذهب لو دريان إلى حد التلويح 
بفرض عقوبات على إيــران بشأنه. 
وما تقوله فرنسا «ما حاجة إيران 
إلــــــى صـــــواريـــــخ يـــصـــل مــــداهــــا إلـــى 
المــفــوضــيــة  تــتــبــنــاه  كــــلــــم؟»  ٥ آلاف 
الأوروبـــــيـــــة وكـــذلـــك لـــنـــدن وبـــرلـــين. 

يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن ثــمــة تــفــاهــمــاً 
أوروبياً عاماً للحاجة إلى أن تغير 
إيــران «سلوكها» الإقليمي بما في 
ذلك تسريب صواريخ بعيدة المدى 
«مـــثـــلاً إلــــى الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن» 
 بذلك قــرارات مجلس الأمن 

ً
مخالفة

الدولي، ما يدل عليه مشروع القرار 
الــذي قدمته باريس ولندن مؤخراً 
فــي مــجــلــس الأمــــن ولـــم يــمــر بسبب 
مـــعـــارضـــة روســــيــــة. لــكــن رغــــم هــذه 
العناصر، فإن الأوروبيين حريصون 
على اســتــمــرار «تطبيع» علاقاتهم 
مع إيران وتعزيز المبادلات التجارية 

والشراكات الاقتصادية معها.
إبــعــاد تيلرسون،  الــيــوم وبعد 
يــرى الــطــرف الإيــرانــي أن واشنطن 
ســـائـــرة إلـــى وأد الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
ولــذا فإن المواقف في طهران أخذت 
تــمــيــل أكـــثـــر فـــأكـــثـــر إلـــــى الــتــصــلــب 
وهي كانت متشددة أصــلاً. والقول 
الــســائــد فـــي طـــهـــران الـــيـــوم هـــو أنــه 
«إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق، 
فسنتخلى عنه نحن أيضاً». وأخذ 

الطرف الإيــرانــي يحمّل «الوسيط» 
الأوروبـــــي مــســؤولــيــة بــقــاء الاتــفــاق 
مـــــــن زاويـــــــــــــة نـــــجـــــاحـــــه فـــــــي إقـــــنـــــاع 
واشنطن بعدم التخلي عنه. وهكذا 
تــجــد أوروبــــــا نــفــســهــا بـــين المــطــرقــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــســــنــــدان الإيـــــرانـــــي. 
ولـــكـــن رغــــم الـــصـــعـــوبـــات، مـــا زالـــت 
الجهود تُبذل للتوصل إلى صيغة 
تفاهم «وسطية». وكــان مقرراً قبل 
إبعاد تيلرسون أن يجيء مسؤول 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــوم، للقاء  إلــى بــرلــين،  الأميركية 
مــمــثــلــين عــــن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمـــانـــيـــا لمـــواصـــلـــة الـــبـــحـــث فــــي مــا 
يمكن التفاهم عليه ومــا مــن شأنه 
أن يُرضي ترمب من غير أن يُرفض 
إيــرانــيــاً. ويــبــدو أن أمـــراً كــهــذا ليس 
سهل المنال نظراً إلى رفض الرئيس 
الأميركي اتفاقاً «تجميلياً» مقابل 
رفض إيراني بإعادة التفاوض على 
الاتفاق. لكن للدبلوماسية أسرارها 
وخـــبـــايـــاهـــا وربـــمـــا أن إحــــداهــــا قد 
تنجح حيث النجاح بالغ الصعوبة.

أخبار

القوات العراقية تطارد «داعش» في صحراء الأنبار
بغداد: حمزة مصطفى

بــــــــدأت الــــــقــــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
عملية أمــنــيــة واســعــة لمــطــاردة 
خلايا تنظيم داعــش فــي عمق 
صـــحـــراء الأنـــبـــار غـــرب الــبــلاد، 
إلــى المناطق الحدودية  امتدت 
مع كل من سوريا والأردن، فيما 
تــواصــلــت عــمــلــيــات التمشيط 
المـــــســـــتـــــمـــــرة فـــــــي مـــحـــافـــظـــتـــي 
ديــالــى وكـــركـــوك مــنــذ أكــثــر من 
أسبوعين، بعد سلسلة عمليات 

للتنظيم شكلت تهديداً جدياً.
وفــــــــي حــــــين عــــــــدّ الـــخـــبـــيـــر 
الأمــنــي فاضل أبــو رغيف هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــات «روتــــيــــنــــيــــة»، أكـــد 
عضو لجنة الأمــن والدفاع في 
الــنــائــب عــن محافظة  الــبــرلمــان 
الــكــربــولــي أنها  الأنــبــار محمد 
جــــاءت بــعــدمــا «لــجــأ (داعــــش) 
مــــجــــدداً إلـــــى عـــمـــق الـــصـــحـــراء 

الغربية».
وكان القيادي في «الحشد 
العشائري» فــي الأنــبــار قطري 
أعـــلـــن أن «قــطــعــات  الـــعـــبـــيـــدي 
مـــن الــفــرقــة الــســابــعــة و(قـــيـــادة 
عــمــلــيــات الـــجـــزيـــرة) مــســنــودة 
بقوات من (الحشد العشائري) 
وبــــدعــــم مــــن طــــيــــران الــجــيــش، 
نــفــذت عملية أمنية استباقية 
لتمشيط المناطق الصحراوية 

القريبة من الشريط الحدودي 
مــع ســوريــا والأردن، للقضاء 
على خلايا عصابات (داعــش) 

الإجرامية».
وأضاف أن «القوات الأمنية 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى تــــــأمــــــين الـــــطـــــرق 
المــؤديــة إلــى المــنــافــذ الــحــدوديــة 
كـــــافـــــة وإزالـــــــــــــة خــــطــــر تـــهـــديـــد 
المناطق المــحــررة». وأوضـــح أن 
«طيران الجيش قصف مخابئ 
لـــلأســـلـــحـــة والــــعــــتــــاد وأنـــفـــاقـــاً 
سرية يعتقد أنها تضم أماكن 
لاخـــتـــبـــاء عـــنـــاصـــر (داعــــــــش)». 
وأشــــار إلـــى أن «فــرقــة معالجة 
المتفجرات تقوم بعمليات رفع 
الــعــبــوات الــنــاســفــة المــوضــوعــة 
على تلك الطرق لتسهيل حركة 

القطعات العسكرية».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكــــد 
«الـــشـــرق  الـــنـــائـــب الـــكـــربـــولـــي لــــ
الأوســــــــــط» أن «هـــــنـــــاك خـــلايـــا 
نائمة لا تــزال في تلك المناطق 
الصحراوية وتحاول بين فترة 
وأخــــــرى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات هنا 
وهـــنـــاك بــهــدف إربـــــاك الــوضــع 
الأمني؛ بيد أن هذه الخلايا لم 

تعد تشكل خطورة».
وأضـــاف أن «هـــذه الخلايا 
تحتاج معالجة أمنية، لكنها 
لــم تــشــكــل خـــطـــورة، تمثل  وإن 
تــهــديــداً، خــصــوصــاً لــلــدوريــات 

الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــجـــوب تــلــك 
المــنــاطــق، مــمــا يجعلنا نتكبد 
خسائر بالأرواح بسبب وجود 
مثل تلك التجمعات». ولفت إلى 
أنــه سبق أن حــذر مــن أن «مثل 
هذه الخلايا ستلجأ إلى عمق 
الصحراء لأنه لم يعد لديها أي 
ملاذ آمن في القرى والتجمعات 

السكانية فضلا عن المدن».
وعـــــدّ الــخــبــيــر الأمـــنـــي أبــو 
رغيف أن «هــذه العملية تأتي 
اســــتــــكــــمــــالاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي 
الــقــوات العراقية في  باشرتها 
الــبــلاد، لا  مناطق مختلفة مــن 
سيما في كركوك وديالى، والآن 
«الــشــرق  فـــي الأنــــبــــار». وقــــال لـــ
تــأتــي  الــعــمــلــيــة  الأوســـــــــط» إن 
«لتحقيق أهــــداف عـــدة فــي آن، 
وهــي عملية تمشيط روتينية 
تــســتــهــدف الــقــضــاء عــلــى بـــؤر، 
وهـــدم أنــفــاق، والــســيــطــرة على 
مـــضـــافـــات، ونـــصـــب كـــامـــيـــرات 
حــــــراريــــــة ولـــــيـــــزريـــــة، فـــــي تــلــك 

المناطق».
ولم تحدد السلطات سقفاً 
الــجــاريــة في  زمــنــيــاً للعمليات 
الأنــــبــــار. لــكــن قـــائـــد «عــمــلــيــات 
ديــــالــــى» الـــفـــريـــق الـــركـــن مــزهــر 
الــعــزاوي أعــلــن نتائج العملية 
العسكرية التي انطلقت صباح 
أمــس شــمــال شــرقــي المحافظة. 

وقــال في تصريح صحافي إن 
«الــــقــــوات الأمــنــيــة مـــن الــجــيــش 
والــشــرطــة و(الــحــشــد الشعبي) 
وبـــــإســـــنـــــاد طـــــيـــــران الـــجـــيـــش، 
نفذت عملية عسكرية واسعة 
لتعقب خلايا (داعش) الإرهابي 
وأوكــاره في المناطق الشمالية 
لقضاء المقدادية شمال شرقي 
ديــالــى». وأضـــاف أن «العملية 
حققت الأهـــــداف المــخــطــط لها، 
وأسفرت عن تدمير مضافتين 
كــــبــــيــــرتــــين لــــخــــلايــــا (داعـــــــــش) 
وضــبــط كــدس كــامــل للعتاد... 
فضلاً عن ضبط مخبأ أسلحة 
يضم ٢٦ بندقية وأكثر من ٢٥ 

حاوية عتاد للإرهابيين».
وفي منطقة جبال حمرين، 
نـــــفـــــذت قــــــــــوات مــــشــــتــــركــــة مــن 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة و«الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش 
بــحــثــاً عـــن خـــلايـــا مـــن عــنــاصــر 
«داعــــــــش» فــــي المـــنـــطـــقـــة. وقــــال 
بيان للإعلام الأمني إن «(الفوج 
(اللواء ٨٨) في  لـ الأول) التابع 
(الحشد الشعبي)، وبمساندة 
مـــديـــريـــة شـــرطـــة الـــعـــلـــم، نــفــذا 
عمليات تفتيش استباقية في 
ســلــســلــة جـــبـــال حــمــريــن بحثا 
عن فلول (داعــش)» من دون أن 
يحدد سقفاً زمنياً للانتهاء من 

العملية.

 شرعية} لإطلاق حملات مبكرة
ً
العراق: مرشحون يستخدمون {حيلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــم أن مفوضية الانــتــخــابــات 
المستقلة في العراق حــددت العاشر 
مـــــن الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل مـــــوعـــــداً لـــبـــدء 
الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
الــعــامــة المــقــررة فــي ١٢ مــايــو (أيـــار) 
المــــــقــــــبــــــل، فــــــــــإن عــــــــشــــــــرات الـــــصـــــور 
والــــشــــعــــارات لائـــتـــلافـــات ســيــاســيــة 
ومرشحين غزت شوارع بغداد وعدد 

من المحافظات.
ولا تحمل الــصــور والإعــلانــات 
الـــدعـــائـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــشــــوارع 
والساحات هــذه الأيــام للمرشحين، 
أرقــــامــــهــــم أو أســـــمـــــاء تــحــالــفــاتــهــم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة لــتــجــنــب احــتــســابــهــا 
مخالفة لقواعد الدعاية التي ينظمها 
قانون مفوضية الانتخابات، إلا أن 

هدفها لا تخطئه عين.
ويــعــتــبــر كــثــيــرون مــن المعنيين 
بــالــشــأن الانــتــخــابــي هــــذه الــدعــايــة 
الــضــمــنــيــة المــبــكــرة «حــيــلاً شــرعــيــة» 
تسمح للمرشح بالترويج وتجنب 
المحاسبة القانونية. وينحي رئيس 
الــوركــاء» النيابية، جوزيف  «كتلة 
بــالــلائــمــة عــلــى مفوضية  صــلــيــوة، 
الانتخابات لسماحها بهذه الحيل. 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: إن  ويـــــقـــــول لــــــ
«المـــفـــوضـــيـــة تـــحـــابـــي الـــبـــعـــض ولا 
تتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين 
الذين تنتشر صورهم في الشوارع 

الـــصـــور  والـــــســـــاحـــــات. صـــحـــيـــح أن 
والمــلــصــقــات تظهر مــن دون رقـــم أو 
تــســلــســل، لــكــن دلالــتــهــا وإشــاراتــهــا 
لهذا الائتلاف أو ذاك واضحة جداً».
ويــــــشــــــيــــــر صــــــلــــــيــــــوة إلـــــــــــى أن 
«الخروقات للحملات الدعائية تقع 
داخل العراق وخارجه، لكن أكثرها 
خطورة تلك التي تحدث في الخارج؛ 
لأنـــهـــا بــعــيــدة عـــن رصــــد مــفــوضــيــة 
الانتخابات ومراقبتها. شخصياً، 
أعرف شخصيات كثيرة في أوروبا 
وأميركا تروّج لأنفسها منذ أسابيع 

ولا تخشى محاسبة أي جهة».
ويــــــتــــــفــــــق عــــــضــــــو مــــفــــوضــــيــــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات المــــســــتــــقــــلــــة حــــــــازم 
الرديني مع تصنيف هذه الظاهرة 
بــاعــتــبــارهــا «حــيــلاً شــرعــيــة». لكنه 
يرى أنها «غير مؤثرة بشكل حاسم 
لأنها لا تحمل تسلسل المرشح ورقم 
«الشرق  قائمته الانتخابية». وقال لـ
الأوســــــط»: إن «مــحــاســبــة مــن يقوم 
بــــهــــذه الأعــــــمــــــال صـــعـــبـــة جــــــــداً، مــع 
وجـــود أكــثــر مــن ٧ آلاف مــرشــح، ثم 
إن من يضع تلك الإعلانات والصور 
قــد يدعي أن أتباعه أو المؤيدين له 

قاموا بذلك».
ويــلــفــت الـــرديـــنـــي إلــــى «إمـــكـــان 
محاسبة البعض حتى لو لم يضعوا 
أرقام تسلسلهم أو قوائمهم في حال 
تقديم شكوى من مرشحين منافسين 
لــهــم تثبت تــأثــيــر ذلـــك عــلــى شــروط 

المنافسة الانتخابية». ويشير إلى 
أن «المــفــوضــيــة ســتــكــون أكــثــر قـــدرة 
المــخــالــفــين لضوابط  عــلــى محاسبة 
الحملات الانتخابية بعد المصادقة 
على أسماء المرشحين ومعرفة أرقام 

تسلسلهم وأسماء قوائمهم».
ويرى خبير الحملات الدعائية 
قــــاســــم مـــحـــمـــد جــــبــــار، أن «الـــحـــيـــل 
الشرعية قائمة على قدم وساق منذ 
أسابيع، وتــمــارس مــن قبيل جميع 
الــقــوى والائــتــلافــات والشخصيات 
الــــتــــي تــــعــــتــــزم خـــــــوض انـــتـــخـــابـــات 
«الــشــرق الأوســــط»:  مـــايـــو». وقــــال لـــ
بــاتــت مــعــروفــة تقريباً،  إن «الــحــيــل 
ومــنــهــا أن المـــرشـــح يــضــع صــورتــه 
فــي أحـــد الـــشـــوارع ويــكــتــب تحتها: 
العشيرة الفلانية تهنئ ابنها البار 
فلان الفلاني على ترشيحه لمجلس 
النواب، ومنها أيضاً أن تقوم إحدى 
المناطق بإعلان تأييدها لمرشح أو 
ائـــتـــلاف مــعــين عــبــر نــشــر إعـــلانـــات 

وصور في الساحات والشوارع».
ويعترف جبار بشيوع ظاهرة 
«الــــحــــيــــل الــــشــــرعــــيــــة» عــــلــــى نـــطـــاق 
واســـــع. ويـــقـــول: «جــمــيــع الــكــيــانــات 
والــشــخــصــيــات والــكــتــل الــســيــاســيــة 
المـــرشـــحـــة تــفــعــل ذلـــــــــك... قـــبـــل أيــــام 
ألــــقــــيــــت مــــحــــاضــــرة عـــــن الـــحـــمـــلات 
الانــتــخــابــيــة لــبــعــض المــرشــحــين، ثم 
طــرحــت الــســؤال الــتــالــي: كيف نقوم 
بــحــمــلــة دعـــائـــيـــة مـــن دون مــخــالــفــة 

قــانــونــيــة؟ فــانــبــرى أحـــد المــرشــحــين 
قـــــائـــــلاً: ســـأنـــشـــر صــــــور مـــحـــاضـــرة 
اليوم في (فيسبوك) وأكتب عليها: 
الــيــوم دورة تدريبية لإدارة  أنهينا 
الحملات الانتخابية... هذا النوع من 
التصرفات يندرج في خانة الحيل 

الشرعية».
غــيــر أن المـــرشـــح عـــن «تــحــالــف 
الفتح» نعيم العبودي، وهــو أيضاً 
المتحدث باسم «عصائب أهل الحق»، 
يدافع عن هذه المظاهر التي يرى أنها 
«لا تتعلق بحيل شرعية قدر تعلقها 
بــتــهــيــئــة أذهـــــان جــمــهــور الــنــاخــبــين 
وعــــــــــدم خــــــــرق قــــــانــــــون المـــفـــوضـــيـــة 
المــتــعــلــق بــالــحــمــلات الانــتــخــابــيــة». 
«الشرق الأوسط»: «لا وجود  وقال لـ
لحيل شرعية أو مشكلة في الترويج 
المبكر ووضــع الإعلانات واللوحات 
الشخصية في الشوارع ما دامت لا 
تحمل رقــمــاً، فــقــوانــين المــفــوضــيــة لا 
تحاسب على ذلــك». ويقر العبودي 
بــنــشــر لافـــتـــات كــبــيــرة لـــصـــوره في 
بعض شــوارع العاصمة، لكنه يرى 
أن ذلــــك «يــشــبــه ظــهــور المـــرشـــح في 
المنصات الإعلامية المختلفة، ومنها 
المــــحــــطــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة ومــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي». لكنه شدد 
عـــلـــى «ضـــــــــرورة الـــــتـــــزام المــرشــحــين 
بـــــلـــــوائـــــح وتــــعــــلــــيــــمــــات مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات بشأن الحملات الدعائية 

وعدم التجاوز عليها».



ASHARQ AL - AWSAT : بيان مجلس الأمن أشار إلى دور طهران في تزويد الانقلابيين بالأسلحة  آل جابر لـ

إدانة أممية للحوثيين وصواريخهم... وغريفيث يبدأ الأسبوع المقبل جولة في المنطقة
نيويورك: علي بردى

الرياض: عبد الهادي حبتور

علمت «الشرق الأوسط» من مصدر دولي 
إلــى اليمن  الــخــاص  مطلع أن المبعوث الأمــمــي 
مارتن غريفيث سيبدأ الأســبــوع المقبل جولة 
لــه فــي المنطقة منذ توليه مهمته  هــي الأولـــى 

الجديدة.
وقــال المصدر إن جولة غريفيث ستشمل 
 من اليمن والسعودية والإمـــارات العربية 

ً
كــلا

المتحدة ودولاً أخرى قبل أن ينتقل إلى سويسراً 
للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة لليمن في ٣ 

أبريل (نيسان)  المقبل.
يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي أقــر فيه بيان 
رئـــاســـي صــــدر عـــن مــجــلــس الأمـــــن أمـــــس، نــدد 
بالحوثيين وصــواريــخــهــم وألــغــامــهــم، مشددا 
على ضرورة التنفيذ الكامل للقرارات الدولية 

التي تحظر تسليح الميليشيات.
واعتبر السفير السعودي لدى اليمن المدير 
التنفيذي لمركز العمليات الإنسانية الشاملة 
«إسناد» السفير محمد آل جابر، الطلب الأممي 
بمسألة حظر التسليح «إشارة واضحة لما تقوم 
بِـــه إيـــــران مـــن تـــزويـــد الــحــوثــيــين بــالــصــواريــخ 
«الشرق  لـ والأســلــحــة»، وقــال السفير آل جابر 
الأوســـط»: «إن البيان يقدر الخطة الإنسانية 
الشاملة في اليمن ودعم البنك المركزي تأكيدا 
منه على دور التحالف بقيادة المملكة لمعالجة 
الوضع الإنساني للشعب اليمني الذي تسببت 
بـــه مــيــلــيــشــيــات إيـــــران الــحــوثــيــة»، مــضــيــفــا أن 
البيان «يشير إلى تزايد المخاطر على الملاحة 
البحرية التي تتم بتوجيه ودعــم للميليشات 

من إيران».
وكـــانـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» نـــشـــرت أبـــرز 
بــنــوده فــي الــعــاشــر مــن مـــارس (آذار) الحالي، 
تــلاه رئــيــس المجلس للشهر الــجــاري المــنــدوب 
الـــهـــولـــنـــدي الــــدائــــم لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة كـــارل 
أوســـــتـــــروم فــــي نــــيــــويــــورك. وأفـــــــاد الـــبـــيـــان أن 
مجلس الأمن «يعبر عن بالغ قلقه إزاء استمرار 
تدهور الوضع الإنساني في اليمن، حيث تقدر 
الأمــم المتحدة حاجة ٢٢٫٢ مليون شخص إلى  
المساعدات الإنسانية، أي ما يمثل زيــادة ٣٫٤ 

ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي».
وعبر البيان عن «بالغ الانزعاج من المستوى 
الذي وصل إليه العنف في اليمن، بما في ذلك 
الهجمات العشوائية في المناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية، وتأثير ذلك على المدنيين، بما 
في ذلك الأعــداد الكبيرة من الضحايا المدنيين 
والأضرار التي لحقت بالأهداف المدنية». وأشار 
إلــــى  تــقــديــر مــجــلــس الأمــــن «لــخــطــة العمليات 
الإنسانية الشاملة في اليمن، التي أعلن عنها 
التحالف بقيادة السعودية، ودعم البنك المركزي 
بــمــلــيــاري دولار، والــعــمــل عــلــى توفير  اليمني 
أربـــع رافــعــات فــي مــوانــئ المــخــا وعـــدن والمــكــلا، 
وإيصال أربــع رافعات لميناء الحديدة وإنشاء 
«إطــلاق  جسر جــوي إنساني لمـــأرب». ويــنــدد بـــ
الصواريخ الباليستية على أراض السعودية، 
الثاني)  وبخاصة هجمات ٤ نوفمبر (تشرين 
و١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ التي عرّضت 
المناطق المدنية للخطر»، داعياً «الدول الأعضاء 
إلــــى الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لــلــحــظــر المــــفــــروض على 
الأســلــحــة وفــقــا لــلــقــرارات ذات الــصــلــة وتــأكــيــد 
دعمه لآلية الأمــم المتحدة للتحقق والتفتيش 
وتأكيده على مطالبة الدول الأعضاء التي تقوم 
بعمليات تفتيش للشحن تقديم تقارير خطية 

للجنة العقوبات».
الدائم لدى الأمم  وأكــد المندوب السعودي 
«الــشــرق  المــتــحــدة الــســفــيــر عــبــد الــلــه المــعــلــمــي لـــ
الأوسط» أنه سيجتمع قريباً مع المبعوث الدولي 
إلــى اليمن، مؤكداً أن «المملكة ستقدم  الجديد 
له العون وستكون حريصة مع دول التحالف 
ومــع الحكومة اليمنية على التعاون معه إلى 
أقــصــى حــد وتــيــســيــر مهمته قـــدر المــســتــطــاع». 
ورحب المعلمي بالبيان الرئاسي الذي أصدره 
مجلس الأمــن إذ أنه «يتضمن إدانــة للهجمات 

بالصواريخ التي تزود بها الحوثيون من إيران، 
 عن الإشادة بالمبادرة الإنسانية التي قامت 

ً
فضلا

بها المملكة ودول التحالف»، مشيراً أيضاً إلى 
«تأكيد البيان الرئاسي على المرجعيات الثلاث 
لتسوية الأزمة اليمنية وهي المبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، 
وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، ومنها 
القرار ٢٢١٦. وإدانة العنف الذي لا تزال تمارسه 
الأطــراف الحوثية في داخل اليمن»، وغير ذلك 
من «العناصر الإيجابية الكثيرة التي اشتمل 

عليها هذا البيان».
الــــهــــجــــمــــات  ورداً عـــــلـــــى ســــــــــــؤال حــــــــــول 
الألكترونية التي تتعرض لها بعض المنشآت 
السعودية، أجاب المعلمي أن «الحرب في الفضاء 
الإلكتروني صــارت جــزءاً من الحقيقة العالمية 
الآن. ونــشــاهــد ذلــك الآن فــي الــولايــات المتحدة 
مع روسيا وفي أوروبــا مع روسيا وفي أماكن 
كثيرة»، مؤكداً أن السلطات السعودية «تدرك 
أن الفضاء السيبراني أصبح مجالاً للتخريب 
وأصـــبـــح مـــجـــالاً لــــلإرهــــاب. ونـــحـــن نـــــدرك أنــنــا 
نتعرض لهجمة كبيرة من إيران ومن الأطراف 
إلــى تعزيز  التابعة لها. ولكننا نسعى دائــمــاً 
دفــاعــاتــنــا وإلــــى كــشــف هــويــة الــعــابــثــين بــهــذه 
الأمـــور». وأضــاف أن «المجتمع الــدولــي ينبغي 
أن يتخذ موقفاً مــن هــذه الاعـــتـــداءات»، مؤكداً 
أنه «عند انتهاء التحقيقات واتضاح الصورة 
بــالــكــامــل، ســنــنــظــر فـــي الــخــطــوات الــتــي يمكن 

اتخاذها».
وقــــــال المــــنــــدوب الــيــمــنــي خـــالـــد الــيــمــانــي 
«الــشــرق الأوســـط» إن «الــبــيــان الــرئــاســي مهم  لـــ
للغاية»، لأنــه تضمن «عناصر كثيرة، ومنها 
بــإيــران ولــو بشكل غير مباشر،   التنديد 

ً
مثلا

فـــعـــلـــى رغــــــم عــــــدم ذكــــــر إيـــــــــران بـــــالاســـــم، فــهــي 
الحاضر الأكبر في النص لأنها معيقة للتسوية 
ومحرضة للطرف الحوثي وداعمة لعدم إحلال 
 عن 

ً
الاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن والمـــنـــطـــقـــة»، فـــضـــلا

«الإشارات الواضحة جداً لاستخدام الصواريخ 
الباليستية والألغام في جنوب البحر الأحمر 
مما قد يضر بالملاحة الدولية لفترات طويلة». 
وأكد أن «كل هذه المخاطر يلتفت المجتمع الدولي 
إليها بجدية». ولاحظ أن البيان «أشاد بجهود 
الــســعــوديــة وقــيــادة التحالف  الــعــربــيــة  المملكة 
ومنها مشروع الإغاثة الإنسانية الخاص بمركز 
الملك سلمان، وهو مشروع كبير ومتكامل من 
أجـــل فــتــح مــنــافــذ الــيــمــن وفــتــح خــط جـــوي إلــى 
مأرب وإيصال المساعدات إلى مختلف المناطق»، 
بالإضافة إلى المبالغ التي تعهدتها المملكة وهي 
مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية وتعهد 
 
ً
البحث عــن ٥٠٠ مليون دولار إضــافــيــة، فضلا
عن ملياري دولار وديعة لدعم البنك المركزي 
اليمني. وحض المجتمع الدولي على «ممارسة 
المزيد من الضغط على الحوثيين لكي نتمكن من 
دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، لأن 
هذا مهم جداً ولا سيما في القطاعات الصحية 
والــطــبــيــة والــتــربــويــة لــكــي يتمكن أبــنــاؤنــا من 
الاستمرار في التعليم عوض دفعهم إلى جبهات 

القتال».
وعن نفي إيران الاتهامات الموجهة إليها، 
قال اليماني: «هناك تطورات في هذا الموضوع. 
البداية تنكر تماماً أي تدخل  إيــران في  كانت 
لــهــا فـــي الـــيـــمـــن. وانــتــقــلــت فـــي مــرحــلــة أخـــرى 
إلــى إبـــداء اســتــعــدادهــا للسعي مــن أجــل وقف 
الحرب والتوصل إلى سلام. اليوم بدأت إيران 
توجه رسائل غير مباشرة بأنها ستعمل على 
الضغط على الحوثيين للجلوس حول طاولة 
المفاوضات. هذا يعني أن إيران الرسمية بدأت 
تقر بأنها طرف في زعزعة الأمن والاستقرار في 
اليمن، وبالتالي زعزعة الاستقرار والأمــن في 
المنطقة». وطالب إيران بأن «توقف هذا العبث 
إيــــران»، التي «ترسل  لأننا لا نريد عـــداوة مــع 
الصواريخ إلى مدننا وقرانا. هذا العبث ينبغي 
إيــران الرسمية التوقف عن  أن يتوقف. وعلى 
رعاية هــذا العبث وهــذا الإرهـــاب، وينبغي أن 

تدرك أبعاد ذلك في القانون الدولي».

مساع حقوقية لنقل قضية تصفيته إلى محكمة الجنايات الدولية

مائة يوم على مقتل صالح تعيد الجدل حول مستقبل حزبه
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعاد مرور مائة يوم على مقتل 
الــســابــق عــلــي عبد  الــرئــيــس اليمني 
الــــلــــه صــــالــــح الــــجــــدل مــــجــــددا حـــول 
مستقبل حزبه (المؤتمر الشعبي) في 
أوســاط الناشطين الموالين له، وذلك 
بالتزامن مع مساع حقوقية موازية 
لنقل ملف تصفيته على يد الحوثيين 

إلى محكمة الجنايات الدولية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، شـــهـــدت 
مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
حــــالــــة مــــن الــــجــــدل بــــين الــنــاشــطــين 
لــحــزب «المــؤتــمــر الشعبي»  المـــوالـــين 
بخصوص مستقبل الحزب، أثارها 
مــرور مائة يــوم على مقتل مؤسسه 
ورئــيــســه صـــالـــح. واتـــهـــم نــاشــطــون 
«مؤتمريون» قياداتهم الحالية في 
داخل اليمن وخارجه على حد سواء 
المـــدة المنقضية  أثــبــتــوا خــلال  بأنهم 
منذ مقتل صالح أنهم دون مستوى 
المسؤولية وأنــهــم جــســدوا حالة من 
الخذلان للقاعدة الشعبية العريضة 
المــوالــيــة لــلــحــزب لجهة عــجــزهــم عن 
لــتــوحــيــد أجنحة  اتـــخـــاذ أي خــطــوة 
الحزب وبلورة موقف واضح من قتلة 

الرئيس السابق.
وشـــــن الـــنـــاشـــط الإعـــــلامـــــي فــي 
الحزب كامل الخوداني هجوما حادا 
عــلــى قـــيـــادات الــحــزب الــتــي وضعت 
يــدهــا فــي يــد ميليشيا الــحــوثــي في 
صـــنـــعـــاء، إذ اتــــهــــم هـــــذه الـــقـــيـــادات 

بــخــيــانــة صـــالـــح ورفـــيـــقـــه الـــقـــيـــادي 
عـــــــارف الــــــزوكــــــا، ووصـــفـــهـــم بــأنــهــم 

«جبناء وعاجزون».
وانتقد الخوداني قادة المؤتمر 
في صنعاء لتسليمهم قناة الحزب 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــا، واســـــتـــــمـــــرارهـــــم فــي 
التحالف معها خلافا لوصية صالح 
التي دعا فيها إلى مواجهة الجماعة 
وفــــض الـــشـــراكـــة مــعــهــا فـــي خــطــابــه 
الأخــــيــــر قــبــيــل مــقــتــلــه فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وكشف الناشط المؤتمري عن أن 
الــحــزب ووزيـــر التعليم  القيادي فــي 
الـــعـــالـــي فـــي حــكــومــة الـــحـــوثـــي غير 
المعترف بها حسين حــازب اعترض 
صــراحــة على طــرح مــوضــوع أقــارب 
صالح المعتقلين لدى الحوثيين على 
القيادات الأخير في  جــدول اجتماع 
صــنــعــاء واصـــفـــا مـــا قــــام بـــه حـــازب 
«الــــوقــــاحــــة». وقــــــال: «لــــن نصمت  بـــــ
ولـــن نــتــرك حــزبــنــا يــتــلاشــى ويغيب 
مــن المشهد السياسي كحزب يعول 
عليه كثيرون في رسم خريطة اليمن 
إلــى جــانــب بقية القوى  المستقبلية 
والأحــــزاب بسبب (...) ومصالحكم 

الخاصة والشخصية».
ولـــــــم يـــســـتـــثـــن الـــــخـــــودانـــــي مــن 
الــحــزب الموجودين  قــيــادات  الهجوم 
خــارج اليمن، متهما إياهم بالفشل 
فـــي مــهــمــة لمــلــمــة الـــحـــزب والاعــتــنــاء 
بـــالمـــشـــرديـــن مــــن قــــادتــــه ونــاشــطــيــه 
الذين كانوا فــروا عقب مقتل صالح 

من مناطق سيطرة الميليشيات خوفا 
من البطش بهم.

وأشــــــــــــار الـــــنـــــاشـــــط المــــؤتــــمــــري 
إلــــى قـــيـــادات لـــم يــســمــهــم، قــــال إنــهــم 
تنصلوا مــن صــالــح لأنــهــم يزعمون 
أنه لم ينسق معهم أو يشاورهم في 
مسألة الانتفاض في وجه الميليشات 
الحوثية لذلك فهم غير مسؤولين عن 
النتائج، كما أشــار إلى قــادة آخرين 
في الحزب، قال إنهم يطلبون أموالا 
نظير تحركهم أو تكليفا شخصيا 
من أقارب صالح لتولي مهمة قيادة 
الــحــزب. وفــي السياق نفسه، اعتبر 
نــــاشــــطــــون آخــــــــرون فــــي الــــحــــزب أن 
تــصــرف قــيــاداتــه بــعــد مــقــتــل صــالــح 
يشير إلى أنه «لن تقوم له أي قائمة» 
وهو القول الذي أيدهم فيه كثير من 
الناشطين من غير المنتمين للحزب.

وفـــــــي مــــعــــرض مــــشــــاركــــتــــه فــي 
النقاشات، قــال القيادي في الحزب 
ووكــيــل وزارة الإعـــلام فــي الحكومة 
الشرعية نجيب غــلاب إن «المصالح 
المؤقتة لقيادات مؤتمرية في صنعاء 
والـــخـــاضـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــة لا تــعــكــس 
الــشــعــبــيــة بجميع  الــكــتــلــة  مــصــالــح 
تكويناتها وإنما هي تقوية للحوثية 
كمشروع كهنوتي وميليشيا ومافيا 

لصوصية».
وتابع غلاب في تغريدة أخرى 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» قــــائــــلا: «مــســؤولــيــة 
إخراج المؤتمر من معضلته الراهنة 
لــيــســت فـــي صــنــعــاء ومـــا زالــــت قـــواه 

المتحررة من سطوة بندقية الحوثية 
تتحرك بلا رؤية».

وفي سياق، آخر، كشف المحامي 
محمد المسوري عن أنه يقود فريقا 
يعمل على تدويل مقتل صالح عبر 
نــقــل مــلــف «الــجــريــمــة» إلـــى محكمة 
الجنايات الدولية. وقال المسوري في 
تصريحات نقلتها وسائل إعلامية 
موالية للرئيس السابق، إن الفريق 
يــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة قــضــيــة اغــتــيــال 
الــزعــيــم والـــزوكـــا، وكــشــف حقيقتها 

في المحافل الدولية.
وفــــيــــمــــا شـــــــدد المــــــســــــوري عــلــى 
ضـــــــرورة إنــــشــــاء مــحــكــمــة جــنــايــات 
فــي مــقــتــل صالح  خــاصــة للتحقيق 
عــلــى غـــــرار مــحــكــمــة الـــرئـــيـــس رفــيــق 
الــحــريــري، قــال إن الفريق الحقوقي 
يــــطــــالــــب بـــالـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع عـــصـــابـــة 
الحوثي الإيرانية التي ارتكبت تلك 
بــالاشــتــراك مــع النظامين  الــجــريــمــة 
الإيراني والقطري، وفق الأدلــة التي 

توافرت حتى الآن.
ويرجح مراقبون، أن أمام حزب 
الرئيس اليمني الراحل، مهمة صعبة 
للتخلص من الصدمة التي أصابته 
عـــقـــب مــقــتــل مـــؤســـســـه، خـــاصـــة مــع 
وجــــود أكــثــر مـــن جــنــاح فـــي الــحــزب 
بات يدعي أنه هو النسخة الشرعية 
«المــــؤتــــمــــر» بـــمـــا فــــي ذلـــــك «جـــنـــاح  لـــــ
صــنــعــاء» الـــذي كــان أعــلــن عــن نفسه 
خليفة لــصــالــح، تــحــت مظلة قتلته 

الحوثيين.

الجيش استعاد مواقع جنوب شرقي تعز

الانقلابيون يجابهون خسائرهم في مأرب بتجنيد أطفال
تعز: «الشرق الأوسط»

تعويضاً للخسائر التي تلقتها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
بــمــحــافــظــة مــــــأرب، شــــرق صــنــعــاء، 
لجأت عناصر الانــقــلاب فــي اليمن 
إلى تجنيد وحشد المئات من طلاب 
المـــــدارس لــلــزج بــهــم إلـــى مــعــاركــهــم 

وتعويض خسائرها البشرية.
وذكـــر مــوقــع الــجــيــش الوطني 
نــــــت» أن «المـــيـــلـــشـــيـــات  «ســـبـــتـــمـــبـــر 
الانقلابية حشدت المئات من طلبة 
إلــى ريمة حميد ومناطق  المـــدارس 
أخـــرى قــريــبــة مــن مــديــريــة صـــرواح 
بمأرب، تحت قيادة المدعو الحاكم، 
لــلــزج بــهــم إلـــى مــعــارك جــديــدة في 
صـــــرواح بــعــد تــكــبــيــدهــا الــخــســائــر 
فـــي الأرواح والـــعـــتـــاد في  الــكــبــيــرة 
هجومها الأخير على صرواح قبل 

ما يقارب الأسبوعين».
تـــــــرافـــــــق ذلـــــــــك مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
فـــي شـــن غــــــارات تــســتــهــدف مــواقــع 
وتـــــعـــــزيـــــزات وتـــجـــمـــعـــات لمــقــاتــلــي 
الانــــقــــلاب، ســــواء فـــي مــــأرب أو في 
مــخــتــلــف المـــــدن الـــتـــي يــعــتــبــر فيها 
عــنــاصــر الانــــقــــلاب هـــدفـــاً عــســكــريــاً 
الــجــوف وتعز  مــشــروعــاً، بما فيها 
والــســاحــل الــغــربــي، وتــعــز وجنوب 
محافظة الحديدة الساحلية، غرب 

اليمن.
وبينما تواصل قوات الجيش 

الوطني تقدمها في جبهات الجوف، 
شــــمــــال صــــنــــعــــاء، ونـــــهـــــم، شــــرقــــاً، 
الــتــحــالــف، بالتزامن  وبــإســنــاد مــن 
مـــــع تــــقــــدم الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي فــي 
محافظة صعدة، معقل الحوثيين، 
ومحاصرة هذه الأخيرة من أربعة 
مــحــاور، وهــي مــحــور عــلــب، البقع، 
رازح، ومحور برط العنان بمحافظة 
الــــــجــــــوف بــــاتــــجــــاهــــي مـــديـــريـــتـــي 
الــصــفــروة وحــشــوة بــصــعــدة، أعلن 
قــائــد المنطقة العسكرية السادسة 
الــلــواء هاشم  فــي الجيش اليمني، 
الأحــــمــــر، مـــســـاء الأربــــعــــاء، انــتــهــاء 
الاستعدادات والتحضيرات لمعركة 
تحرير مــا تبقى مــن مناطق تحت 
ســــيــــطــــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 

الانقلابية.
وقـــــال الأحــــمــــر، خــــلال اتــصــال 
بالرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هـــادي: إن «وحــــدات قـــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ كـــل المــهــام 
المــوكــلــة إلـــيـــهـــا»، مـــؤكـــداً «جــاهــزيــة 
الاســــــــتــــــــعــــــــدادات والــــتــــحــــضــــيــــرات 
لــلــمــهــام الــلاحــقــة وبــانــتــظــار ساعة 
الـــصـــفـــر»، طــبــقــاً لمــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
الــرســمــيــة «ســبــأ»،  الأنــبــاء اليمنية 
حيث أطلع الأحمر الرئيس هادي 
على الخطط والعمليات العسكرية 
القادمة لاستعادة مؤسسات الدولة 
وتحرير ما تبقى من مناطق تحت 

سيطرة الانقلابيين.
وكـــثـــفـــت قـــــــوات الـــجـــيـــش مــنــذ 

صباح الخميس، قصفها على مواقع 
الانقلابيين في محيط سلسلة جبال 
الزلزال وغرب المدفون، في نهم؛ ما 
أســـفـــر عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجــرحــى 
من ميليشيات الحوثي الانقلابية. 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــصـــف مــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب القرى المأهولة بالسكان في 
الحبج والاجــــردي بمديرية الزاهر 

بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وفــــــــــــي مـــــــديـــــــريـــــــة الـــــخـــــوخـــــة 
أفــاد  الــحــديــدة،  الساحلية، جــنــوب 
ســـكـــان مــحــلــيــين «مــقــتــل اثـــنـــين من 
المواطنين جراء انفجار عبوة ناسفة 
زرعتها عناصر ميليشيات الحوثي 
على الطريق الرابطة بين المديريتين 

المحررتين حيس والخوخة»..
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي ظـــــل تــصــاعــد 
نداءات المواطنين في مديرية حيس، 
جــنــوب الـــحـــديـــدة، لـــقـــوات الجيش 
الــــوطــــنــــي لـــــوضـــــع حــــــد لـــهـــجـــمـــات 
وقصف الميليشيات الحوثية على 
قراهم السكنية، واستكمال ما تبقى 
من المناطق الشرقية للمديرية، في 
الــوقــت الـــذي تقترب قـــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي مــــن مـــديـــريـــة الـــجـــراحـــي، 
شمال حيس، وتطبق الحصار على 
الانقلابيين في المديرية التي دفعت 
بتعزيزات إلى المديرية وجعلت من 
مــنــازل المــواطــنــين ثــكــنــات عسكرية 
ومخازن أسلحة؛ تخوفاً من اقتحام 
قوات الجيش الوطني للمديرية في 
أكـــده سكان  أي لحظة، بحسب مــا 

«الشرق الأوسط». محليون لـ
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، حــقــقــت 
قـــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي تـــقـــدمـــاً 
ميدانياً جديداً من خــلال السيطرة 
عــلــى عـــدد مــن المـــواقـــع الــواقــعــة بين 
مــديــريــتــي الــصــلــو ودمـــنـــة خــديــر، 
جنوب شرقي تعز، بعدما تمكنت 
خلال اليومين الماضيين ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مـــن الــســيــطــرة 
الــتــي تمكنت  المــواقــع  عليها، وهـــي 
قـــــوات الــجــيــش مــنــذ أيـــــام عــــدة من 
السيطرة عليها بعد عملية عسكرية 
كبيرة لاستكمال تحرير المديرية من 

الانقلابين.
وقـــال مــوقــع الجيش الوطني: 
«قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي حــقــقــت 
الخميس تقدماً ميدانياً باستعادة 
الــســيــطــرة عــلــى عــــدد مـــن المــنــاطــق 
والمـــــواقـــــع الـــواقـــعـــة بــــين مــديــريــتــي 
الــــصــــلــــو ودمـــــنـــــة خـــــديـــــر جـــنـــوبـــي 
شــــرق مــحــافــظــة تــعــز، بــعــد مــعــارك 
ضـــــاريـــــة مـــــع مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــــقــــلابــــيــــة، فــــي حــــين اســتــهــدفــت 
مــدفــعــيــة الــجــيــش الــوطــنــي مــواقــع 
وتجمعات للميليشيا الانقلابية في 
مفرق الصلو وسائلة موقعة؛ مما 
أسفرت عن تدمير عدد من آلياتها 

العسكرية».
المــــــوقــــــع أن «المــــــعــــــارك  وذكـــــــــر 
أسفرت عن مقتل ما يقارب من ٢٠ 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 

وإصابة عدد آخرين».

الحكومة تؤكد أن تدخلات الانقلابيين العائق الوحيد أمام وصول المساعدات

السعودية تسلم اليمن ٣٠٠ طن من المستلزمات الطبية
عدن: «الشرق الأوسط»

تــســلــمــت الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، 
أمـــس، فــي مــديــنــة عـــدن اليمنية نحو 
الـــطـــبـــيـــة  المــــــســــــاعــــــدات  مــــــن  ٣٠٠ طــــــن 
المقدمة من مركز الملك سلمان للأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة، فـــي ســـيـــاق خــطــة المــركــز 
الــشــامــلــة لــهــذا الـــعـــام، فـــي حـــين أكـــدت 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أن كـــل مــقــومــات 
الــوصــول الآمـــن للمساعدات متحققة 
أمام المنظمات باستثناء العراقيل التي 
تضعها ميليشيا الحوثي في مناطق 

سيطرتها.
وجــــاء الــتــأكــيــد الــحــكــومــي، غـــداة 
مــــغــــادرة المــنــســقــة الأمـــمـــيـــة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة لــيــز غـــرانـــد، صــنــعــاء، إثــر 
لقاءات موجزة أجرتها مع الانقلابيين 
الحوثيين والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة في 
المــبــدئــي  ســيــاق مــحــاولــتــهــا التنسيق 
مع الأطــراف اليمنية لإنجاح مهمتها 
الأمــمــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي بــدأتــهــا هــذا 

الأسبوع.
في غضون ذلــك، أكــدت السلطات 
الصحية فــي مدينة عــدن، أن الحملة 
التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية 
والـــيـــونـــســـيـــف بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــبــنــك 
أكــثــر مــن ٤ ملايين  الــدولــي لتحصين 
طـــفـــل ضــــد مـــــرض الـــدفـــتـــيـــريـــا فــــي ٢٠ 
محافظة يمنية، حققت نجاحاً كبيراً 

في الأيام الأربعة الأولى.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكــــــــد وزيــــــر 

الإدارة المحلية فــي الحكومة اليمنية 
ورئــيــس اللجنة العليا لــلإغــاثــة، عبد 
الرقيب فتح، أن كل مقومات الوصول 
الآمــن للإغاثة فــي المحافظات متاحة 
لـــدى المــنــظــمــات الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
المجال الإغاثي، لولا تدخل الميليشيا 
الانقلابية وعـــدم خضوعها للقانون 

الدولي والشرعية الوطنية والدولية.
ودعا فتح في تصريحات رسمية، 
أمس، المجتمع الدولي للوقوف بوجه 
الميليشيا والضغط عليها بكل السبل 
لـــوقـــف كــــل أشــــكــــال الـــتـــدخـــل بــالــعــمــل 
الإغــاثــي، مشيراً إلــى وجــود ١٧ منفذاً 
برياً وجوياً وبحرياً لوصول الإغاثة، 
إضافة إلى ميناء جازان الذي أعلنته 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة مــيــنــاءً 

إغاثياً.
كــمــا لــفــت فــتــح إلـــى «الـــتـــزام دول 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي بــتــعــزيــز الـــقـــدرات 
الــحــديــدة وعــدن  الاستيعابية لمــوانــئ 
والمخا والمكلا؛ كي تتمكن من استقبال 
المــخــتــلــفــة وتــســهــل عمليات  الــبــواخــر 
تــفــريــغــهــا بــكــفــاءة عــالــيــة، يــجــعــل من 
الوصول الآمن للإغاثة متوافراً بشكل 
كـــبـــيـــر، ويـــســـهـــل مـــــن إيـــصـــالـــهـــا إلـــى 

المحافظات كافة».
ودعـــــا الــــوزيــــر الــيــمــنــي المــجــتــمــع 
الـــدولـــي لــلــتــكــاتــف وتــنــســيــق الــجــهــود 
لـــتـــقـــديـــم مــــزيــــد مـــــن الـــــدعـــــم الإغــــاثــــي 
والإنساني لليمن، ودعــم المشروعات 
الـــتـــنـــمـــويـــة والمـــــشـــــروعـــــات المـــرتـــبـــطـــة 

بحياة المواطنين، والتي تعزز الحياة 
والاســــتــــقــــرار بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع رؤيــــة 
الحكومة لعام ٢٠١٨ في الانتقال إلى 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الإغــــاثــــة والــتــي 

تشمل المشروعات التنموية.
وفي السياق الإنساني نفسه، قدم 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال 
الإنسانية، أمس، لمركز الإمداد الدوائي 
الــصــحــة اليمنية ٣٠٠  لـــــوزارة  الــتــابــع 
طـــن مـــن المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة تشتمل 

عــلــى المــحــالــيــل الــطــبــيــة، ضــمــن خطة 
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــي 
اليمن، وحضر عملية التسليم وكيل 
وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية 
أحمد الكمال، ومنسق اللجنة العليا 
للإغاثة جمال بالفقيه، ومدير مكتب 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة فــي عــدن 
صالح الذيباني، وعدد من الإعلاميين 
والمهتمين بالشأن الإغاثي والإنساني.

وتعد هذه القافلة من المساعدات 
الصحية المقدمة من المركز، الثانية في 
غضون شهر واحد، حيث سلم المركز 
١٢ طــنــاً مــن المــحــالــيــل الــطــبــيــة لـــوزارة 

الصحة منتصف الشهر الماضي.
الــصــحــة  وكــــشــــف وكــــيــــل وزارة 
الــيــمــنــيــة أحـــمـــد الـــكـــمـــال فـــي تــصــريــح 
لــوســائــل الإعــــــلام، عـــن أن المــســاعــدات 
اشتملت على كمية كبيرة من المحاليل 
والمقدرة بنحو ٢٨٠ ألف وحدة محلول 
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة 
تـــم تسلميها  بــكــمــيــة ســابــقــة  إلــحــاقــاً 
وتـــــقـــــدر بـــنـــحـــو ١٢ ألـــــــف وحــــــــدة مــن 

المحاليل.
وعـــلـــى صــعــيــد حــمــلــة الــتــحــصــين 
ضــد مـــرض الــدفــتــيــريــا الــتــي أطلقتها 
منظمة الصحة العالمية واليونسيف 
الــســبــت المــاضــي، أفـــاد مــســؤولــون في 
مدينة عدن، بأن الفرق الميدانية تمكنت 
خلال أربعة أيام من تحصين أكثر من 
 وطفلة باللقاحين 

ً
ألفاً و٦٩ طفلا  ١٣٧

الخماسي والثنائي في أربع مديريات 
مستهدفة في عدن.

وأكد مدير عام الرعاية الصحية 
الأولــــيــــة بـــعـــدن مــحــمــد راجـــمـــنـــار، أن 
الصحة  الــتــي تنفذها وزارة  الحملة 
حــقــقــت نــجــاحــاً كــبــيــراً عــلــى مــســتــوى 
المديريات الأربــع المستهدفة في عدن، 
وهي صيرة والشيخ عثمان والبريقة 
ودار ســـعـــد، وقــــــال: إن عــــدد الأطـــفـــال 
أكــثــر من  الــذيــن شملتهم الحملة بلغ 

١٣٧ ألف طفل. وكانت منظمة الصحة 
العالمية، أعلنت الاثنين الماضي ارتفاع 
الــوفــيــات جــــراء مـــرض الــدفــتــيــريــا في 
الــيــمــن، إلـــى ٧٣ حــالــة، مــنــذ أغسطس 
(آب) ٢٠١٧ وحتى العاشر من مارس 
(آذار) الحالي، وقالت في تقرير لها: إن 
حالات الوفاة سجلت في ٢٠ محافظة 
من أصل ٢٣، وفي ١٧٦ مديرية من أصل 

 .٣٣٣
وذكر تقرير المنظمة التابعة للأمم 
المتحدة في تقريرها، أنه «تم تسجيل 
١٢٩٤ حالة إصابة بهذا المرض في تلك 
المحافظات»، حيث تصدرت محافظتا 
الحديدة وإب الواقعتان تحت سيطرة 
الميليشيات الحوثية بقية المحافظات 

من حيث عدد الإصابات المسجلة.
وتـــهـــدف حــمــلــة الــتــحــصــين الــتــي 
أطلقتها منظمة الصحة العالمية مع 
اليونسيف وبــدعــم مــن البنك الدولي 
إلى تقليل نسبة الوفيات بين الأطفال 
اليمنيين، والحد من انتشار المــرض، 
الـــــذي جــــاء فـــي أعـــقـــاب تـــراجـــع مــرض 
الكوليرا العام الماضي بعد أن تسبب 
فــي وفـــاة نــحــو ألــفــي شــخــص مــن بين 

نحو مليون إصابة تم تسجيلها.
ويـــــنـــــتـــــقـــــل مــــــــــرض الــــدفــــتــــيــــريــــا 
(الخناق) عبر جرثومة تدعى «الوتدية 
الخناقية»، ويصيب بشكل أساس الفم 
والــعــيــنــين والأنــــــف، وأحــيــانــاً الــجــلــد، 
وتمتد فترة حضانة المرض من يومين 

إلى ٦ أيام.

جانب من مساعدات مركز الملك سلمان التي وصلت إلى محافظة المهرة شرق اليمن (واس)

 الحكومة اليمنية
 تواصل حملة تحصين 

ضد الدفتيريا... و«الصحة 
العالمية»: المرض تضاعف 

خلال شهرين
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رئيس الوزراء الفلسطيني يتعهد الرد 
{تحقيق المصالحة} على محاولة اغتياله بـ

رام الله: كفاح زبون

تــــــعــــــهــــــد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامــــــي الـــحـــمـــد الـــلـــه، 
بـــــالـــــرد عــــلــــى مــــحــــاولــــة الاغــــتــــيــــال 
الفاشلة التي استهدفته، بالتركيز 
عـــلـــى تــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة لإنـــهـــاء 
مــعــانــاة المــواطــنــين فــي قــطــاع غــزة. 
وقال الحمد الله خلال كلمة له في 
المؤتمر الاستثنائي للأونروا، الذي 
عقد في العاصمة الإيطالية، أمس، 
«ردي عــلــى مــحــاولــة الاغــتــيــال هو 
المزيد من التصميم والإرادة، لكي 
نـــواصـــل الــعــمــل مـــن أجــــل تحقيق 
المصالحة، وأنا مصمم على زيادة 
وتــيــرة العمل لتحقيق المصالحة، 
وذلــك من أجل إنهاء معاناة أهلنا 
فـــي قــطــاع غـــــزة». وأضـــــاف الــحــمــد 
الله، «التفجيرات سواء الكبيرة أو 
الصغيرة لن تخيفنا أو تضعف من 
عزيمتنا وتصميمنا والتزامنا من 
أجل خدمة أبناء شعبنا في غزة». 
الــلــه تــعــرض لمحاولة  وكـــان الحمد 
اغتيال فــي غـــزة، قبل ٣ أيـــام، حين 
وصــلــهــا لافــتــتــاح مــحــطــة لتحلية 
المــيــاه. وانــفــجــرت عــبــوة كبيرة في 
المــــوكــــب مــخــلــفــة إصــــــابــــــات، فــيــمــا 

تعطلت أخرى.
وتــســلــم الــحــمــد الـــلـــه، لاحــقــا، 
بـــلاغـــا رســـمـــيـــا مــــن مــــســــؤول قـــوى 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي فــــي غــــــزة، الـــلـــواء 
أبــو نعيم، حــول ملابسات  توفيق 

محاولة الاغتيال.
الــداخــلــيــة  وقــــال وكــيــل وزارة 
اللواء محمد منصور، «إن المجرمين 
زرعــوا على طريق الموكب عبوتين 
ناسفتين زنـــة كــل منهما نــحــو ١٥ 
كيلوغراما، وهما محليتا الصنع 

ومعدتان للتفجير عن بُعد».
وبحسب البلاغ المقدم من غزة، 
فــقــد جـــرى تفجير الــعــبــوة الأولـــى، 
بــيــنــمــا أدى خـــلـــل فـــنـــي إلـــــى عـــدم 
انفجار العبوة الثانية، التي زرعت 

على بعد ٣٧ متراً عن الأولى.
تــــــقــــــديــــــرات وزارة  وتـــــشـــــيـــــر 
الداخلية في رام الله إلى أن العمل 

كان مدبرا بشكل جيد ونفذ بدقة. 
الــلــواء منصور، إن الانفجار  وقــال 
الـــذي أصـــاب ســيــارة مصفحة، من 
بــــين ٣ ســــــيــــــارات، كــــــان يــســتــهــدف 
الحمد الله على فرض أنه موجود 

بداخلها.
وتــحــقــق قــــوى الأمــــن الــتــابــعــة 
لحماس الآن، كيف استطاع المنفذون 
الوصول إلى منطقة يفترض أنها 
لــرقــابــة مــتــواصــلــة، وتعد  خاضعة 
مربعا أمنيا بالنسبة للفلسطينيين 

والإسرائيليين.
أبــو نعيم، أن الأجهزة  وأعــلــن 
الأمنية تمكنت من الإمساك بطرف 
خـــيـــط قـــــوي فــــي الـــقـــضـــيـــة، مـــؤكـــدا 
قــيــام قــوى الأمـــن بعمليات اعتقال 

ومداهمة عدة.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الأجــهــزة  لــــ
الأمنية توصلت إلى أرقام الجوالات 
التي استخدمت في عملية التفجير، 

وذلك عبر العبوة التي لم تنفجر.
وأضـــافـــت المــــصــــادر: «الأرقـــــام 
لم تكن مسجلة باسم أي شخص، 
ولذلك بدء البحث في دائــرة تجار 
وبائعي أرقام غير مسجلة، وجرى 
اعتقال بعضهم واستجوابهم حول 
الأرقام وعلاقتهم بها ولمن بيعت».

وأوضحت المصادر، أن جميع 
الــذيــن اعتقلتهم الأجــهــزة الأمنية 
مشتبهين وليسوا متهمين. وقالت 
إن «كل مشتبه به أو تعتقد الأجهزة 
أنه يملك معلومات تم استجوابه». 
واقتحمت الأجــهــزة الأمنية بيوت 
أمـــــن ســـابـــقـــين، دون أن  لـــعـــنـــاصـــر 
لــــهــــم عـــلاقـــة  كـــــــان  مـــــا  يـــتـــضـــح إذا 
امـــتـــلاكـــهـــم  بـــســـبـــب  بـــالـــعـــمـــلـــيـــة أو 
معلومات. وقالت المصادر «إنــه لا 
يمكن اتهام أحد حتى الآن. ذلك أن 
المنفذين حتى في حال اعتقالهم، قد 
لا يكونون تلقوا تعليمات رسمية».

وأكـــــــدت المــــصــــادر أن طــبــيــعــة 
الــــعــــبــــوات المـــســـتـــخـــدمـــة والــتــقــنــيــة 
لــدى كل الجماعات  كذلك، متوفرة 

والفصائل في غزة.
الــــولاءات بالنسبة  وقــالــت إن 

لــلــبــعــض مــتــغــيــرة أو مــتــعــددة في 
غـــــــــزة، وهـــــــــذه إحـــــــــدى المــــشــــكــــلات. 
وطــالــب أمــين ســر المجلس الــثــوري 
لـــحـــركـــة فــــتــــح، مــــاجــــد الـــفـــتـــيـــانـــي، 
حــركــة حــمــاس بــتــقــديــم مـــا عندها 
من بيانات وحقائق للقيادة، حول 
حادثة الاغتيال الآثمة، وألا تحرف 

الأنظار عما جرى في غزة.
ودعا الفتياني، في تصريحات 
لإذاعــــــــــــــــــة «صـــــــــــــــوت فـــــلـــــســـــطـــــين»، 
قـــــــادة حــــركــــة حــــمــــاس ونــاطــقــيــهــا 
إلــى تغيير مفرداتهم  الإعــلامــيــين، 
الإعــلامــيــة وتــصــريــحــاتــهــم، وعـــدم 
حرف اتجاهات التحقيق في حادثة 
الاغــتــيــال. مــؤكــدا أن حــركــة فتح لا 
تــريــد أن تــوجــه اتــهــامــات جــزافــيــة 
لأحــــــد، لــكــنــهــا تــطــلــب مــــن حــمــاس 
إثــبــات أنها تدعم تحقيق الوحدة 

من خلال تقديم الحقيقة.
وبــــحــــســــب الــــفــــتــــيــــانــــي، فــــإن 
التحقيقات الأولية، «تؤكد بوضوح 
تــــــام أن هــــنــــاك أطـــــرافـــــا فــــي قــطــاع 
غـــزة، تعمل بــوجــود غــطــاء داخلي 
مـــن حـــمـــاس، يـــدعـــم تــحــركــاتــهــا أو 
يغض النظر عن وجودها وعملها 

وأنشطة تسلحها».
وحـــذر الــفــتــيــانــي، مــن تبعات 
محاولة الاغتيال الآثمة، مشيرا إلى 
أنها الأولى من نوعها بهذا الحجم، 
ومؤشر خطير نحو احتمال أن يتم 
اللجوء إلى هذا الأسلوب الإجرامي 

في معالجة المشكلات الداخلية.
ولا يــتــوقــع أن تــأخــذ حــمــاس 
وقــــتــــا طــــويــــلا قـــبـــل إعـــــــلان نــتــائــج 
الــتــحــقــيــقــات، خــصــوصــا أنــهــا تعد 
من المتضررين من المحاولة، ولنفي 
اتهامات لها بالمسؤولية، ومن أجل 

إثبات قدراتها في القطاع.
ومــــــــن غــــيــــر المـــــــعـــــــروف كــيــف 
الــحــركــة إذا مــا ثــبــت أن  ستتعامل 
جـــهـــات مــتــحــالــفــة مـــع حـــمـــاس، أو 
مسؤولة منها، تقف خلف المحاولة. 
وعمليا، يــوجــد كثير مــن الجهات 
المشتبه بــوقــوفــهــا خــلــف العملية، 
بــعــضــهــا عــلــى خــــلاف مـــع حــمــاس 

وبعضها في حالة تحالف.
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اتهام رسمي للشرطة الإسرائيلية بإهمال شكاوى قتل الفلسطينيين وتعذيبهم
تل أبيب: نظير مجلي

وجـــــه مــــراقــــب الـــــدولـــــة، الــقــاضــي 
يــــوســــف شـــبـــيـــرا، انــــتــــقــــادات شـــديـــدة 
لــلــشــرطــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
مناطق الضفة الغربية المحتلة، على 
إهمالها الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين الــتــي تــصــل، في 

كثير من الأحيان، إلى  جرائم قتل.
وقـــــــال فــــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي، 
الــــــذي ســلــمــه إلـــــى رئـــيـــس الــــدولــــة، 
رؤوبـــــــــين رفـــــلـــــين، إن هــــنــــاك عـــــددا 
كبيرا مــن العيوب فــي عمل شرطة 
«شـــــــاي» (وهــــــي اخـــتـــصـــار لــجــمــلــة 
«شــــرطــــة يــــهــــودا والـــــســـــامـــــرة»، أي 
الــغــربــيــة). ووفــقــاً للتقرير،  الضفة 
فـــــإن تــــعــــاون شـــرطـــة لــــــواء «شـــــاي» 
مـــع جــهــاز الأمــــن الـــعـــام (الــشــابــاك) 
والجيش غير منسق وفاشل، الأمر 
الـــذي يــســبــب، فــي بــعــض الأحــيــان، 
ضــــــررا لــلــتــحــقــيــقــات فــــي مـــجـــالات 
ومــواضــيــع عــــدة، وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
تصبح مــخــالــفــة لــلــقــوانــين وتـــؤذي 

العديد من الضحايا.
وقال المراقب إن الشرطة لا تنجح 
في التحقيق في المخالفات المتعلقة 
بالأراضي في المناطق الفلسطينية، 

وتؤخر هــذه التحقيقات لسنوات. 
كـــمـــا قـــــال إن الـــشـــرطـــة فـــشـــلـــت فــي 
التحقيق مــع أفـــراد شــرطــة «حــرس 
الحدود» الخاضعين لمسؤوليتها. 
ووفقا للتقرير، هناك أوجه قصور 
في التنسيق بين شرطة لواء «شاي» 
والشاباك. وفي أحيان كثيرة يؤدي 
عدم التنسيق إلى  ضياع الحقوق.

كــــمــــا كــــتــــب المــــــراقــــــب مـــلاحـــظـــة 
للشرطة، بسبب إهمال التحقيقات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالأراضــــــي فــــي الــضــفــة 
الغربية، ولا سيما الأراضـــي التي 
قـــيـــمـــت عــلــيــهــا بــــؤر اســتــيــطــانــيــة. 

ُ
أ

ويوضح المراقب أن الشرطة تحقق 
منذ سنوات، ومــن دون أي نتائج، 
فــــي بـــعـــض الـــشـــكـــوك حـــــول ســرقــة 
الأراضي أو تزوير شراء الأراضي في 
البؤر الاستيطانية والمستوطنات، 
ومن بين الأماكن التي أشار إليها، 
غــفــعــات زئـــيـــف وأورانــــيــــت وكــرنــي 
شــــومــــرون. ووفـــقـــاً لـــلـــمـــراقـــب، بين 
عــام ٢٠١٤ وعــام ٢٠١٦. قــدم ضابط 
قــســم الأراضـــــي فــي الإدارة المــدنــيــة 
٢٥ شكوى إلى شرطة شاي، بشأن 
الشبهات بالتزوير والاحتيال في 
المستندات. لكن هذه التحقيقات لم 
تكتمل. وجاء في بروتوكول للإدارة 

المدنية «أن شرطة منطقة شاي غير 
قــــــادرة عــلــى الــتــحــقــيــق فـــي حـــالات 

بمثل هذا النطاق والتعقيد».
ويقول المراقب أيضا، إنه حتى 
شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الــرســمــيــة  الــســيــاســة  كـــانـــت   .٢٠١٧
تــــحــــدد أن جــــنــــود شــــرطــــة حــــرس 
الحدود، الذين يشتبه في ارتكابهم 
لمــخــالــفــات تــرتــبــط بــإطــلاق الــنــيــران 
أثــنــاء أداء مهامهم، يتم التحقيق 
مـــعـــهـــم فــــيــــهــــا، مـــــن قــــبــــل الـــشـــرطـــة 
وليس من قبل وحدة التحقيق مع 
الــشــرطــة «مــاحــش». وبــمــا أن أفــراد 
شرطة حــرس الــحــدود فــي المناطق 
يخضعون لشرطة شــاي، تولد في 
الـــواقـــع، وضـــع تــقــوم فــيــه الــشــرطــة 
بــالــتــحــقــيــق مــــع رجـــالـــهـــا. ويــكــتــب 
المراقب أن هذا الوضع خلق «عيوباً 
فـــي طــريــقــة الــتــحــقــيــق فـــي حــــوادث 
النار من قبل شرطة حرس  إطــلاق 
الــــحــــدود فــــي يــــهــــودا والــــســــامــــرة». 
ووفقاً للمراقب، «منذ تاريخ إنشاء 
مــاحــش فــي عـــام ١٩٩٢ وحــتــى عــام 
٢٠١٤، تم تقديم خمس لوائح اتهام 
فــقــط ضــد شــرطــة الـــحـــدود، نتيجة 
الــتــي أجــرتــهــا شــرطــة  للتحقيقات 
شاي... وكتب مدير ماحش في ذلك 

الــوقــت، أوري كرميلي، فــي فبراير 
الـــرقـــم غــيــر معقول  ٢٠١٥ أن «هــــذا 
عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، ويـــــــدل عـــلـــى عـــدم 
تخصيص الموارد المناسبة والعلاج 
غير المناسب». ويكتب المراقب: «منذ 
ســنــوات كثيرة، تقوم شرطة شاي 
بالتحقيق بنفسها مع أفراد شرطة 
حــرس الــحــدود، الــذيــن تــورطــوا في 
حـــوادث إطـــلاق الــنــار الــتــي أسفرت 
عــن إصــابــة أو مـــوت فلسطينيين، 
وجــــرت هـــذه الــتــحــقــيــقــات مــنــذ عــام 
٢٠٠٧، بشكل ينتهك أوامر الشرطة 
وبوتيرة بطيئة بشكل خاص. هذا 
الـــوضـــع يــمــس بــشــدة فـــي معالجة 
الشكاوى والأحداث التي تلزم إجراء 

تحقيق سريع وفعال ومحترف».
وتطرق تقرير مراقب الدولة إلى 
الــدفــاع، فأكد أنها منذ  عمل وزارة 
انــتــخــاب أفــيــغــدور لــيــبــرمــان وزيـــرا 
فيها، لم تنقل الحقائق واستخدمت 
وظيفة الناطق بــالأســاس، لتمرير 
رسائل ليبرمان الحزبية، وتعمدت 
إصـــدار بيانات غير صحيحة إلى 
وســـائـــل الإعـــــــلام. ويــشــيــر المـــراقـــب 
إلى حالتين، إحداهما حول تجربة 
لمنظومة «السهم ٣»، والثانية حول 
مــشــاركــة إيـــران فــي شــركــة أحــواض 

السفن الألمانية تيسنكروب. 
فـــفـــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــتــحــدث باسم  أبــلــغ  الأول) ٢٠١٤ 
وزارة الأمــــن وســـائـــل الإعـــــلام، بــأن 
تجربة منظومة «السهم ٣» كانت 
ناجحة، لكنه اتضح فيما بعد أن 
التجربة فشلت. وبعد عامين، ردت 
وزارة الأمن على أسئلة الصحافيين 
المتعلقة بالعلاقة بين إيران وشركة 
تيسنكروب، التي تم التوقيع معها 
الــغــواصــات الخاضعة  على صفقة 
للتحقيق، حاليا، في الملف ٣٠٠٠. 
وزعــم الناطق باسم الـــوزارة أنــه لا 
يعرف عن الضلوع الإيراني، ولكن 
أيـــام تــم إجـــراء مقابلة  بعد بضعة 
مع الوزير ليبرمان، فقال إن هناك 
عــنــاصــر كــانــت تــعــرف عـــن الــعــلاقــة 
الإيـــرانـــيـــة مـــع حـــوض بــنــاء السفن 

الألماني منذ عام ٢٠٠٤.
وفـــي مــقــابــل هـــذه الانــتــقــادات، 
المــراقــب فصلا خــاصــا يتعلق  كتب 
بعملية «الجرف الصامد» الحربية 
ضــد قــطــاع غـــزة، فــي صــيــف ٢٠١٤، 
لكن مضمون تقريره هنا، شكل، في 
الأســاس، لائحة دفاع عن إسرائيل 
يـــمـــنـــع مـــحـــاكـــمـــتـــهـــا فــــــي مــحــكــمــة 

الجنايات الدولية لجرائم الحرب.

أصبحت سابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم 

نصف صادرات السلاح الإسرائيلي
تذهب إلى الهند

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد تقرير معهد «استوكهولم» الدولي 
لأبحاث السلام («سيبري»)، أن إسرائيل 
عـــــــززت مـــكـــانـــتـــهـــا كـــســـابـــع أكــــبــــر مـــصـــدر 
للأسلحة بين دول الصناعات العسكرية 
فــــي الـــعـــالـــم، وأن وتــــيــــرة هـــــذه الــصــنــاعــة 
ارتــفــعــت بــنــســبــة ٥٥ فـــي المـــائـــة عــلــى مـــدار 
الخمس سنوات الماضية. وقــال إن الهند 
تستورد نصف إنتاج إسرائيل المخصص 

للتصدير، وتحديدا ٤٩ في المائة.
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر أن نــســبــة ازديــــاد 
اســـتـــيـــراد الأســلــحــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ارتــفــعــت ١٠٣ فـــي المـــائـــة خــــلال الــســنــوات 
العشر المــاضــيــة، لتشكل ٣٢ فــي المــائــة من 
المــســتــوردة على مستوى  حجم الأســلــحــة 
العالم، بينما بلغ معدل النمو فيها ١٠ في 

المائة عالميا.
ويـــوضـــح الــتــقــريــر أن إســـرائـــيـــل هي 
سابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم. فقد 
ارتفع تصدير أنظمة الأسلحة الإسرائيلية 
بنسبة ٥٥ في المائة، وهي أكبر زيادة بين 

البلدان العشرة الأوائل في هذه الفئة. 
واتضح أن ٤٩ في المائة من الأسلحة 
الإسرائيلية التي بيعت بين السنتين ٢٠١٣ 

إلــى الهند، و١٣ فــي المائة  و٢٠١٧ وصلت 
إلى أذربيجان، و٦٫٣ في المائة إلى فيتنام. 
وتــــبــــرز فــــي المـــنـــتـــوجـــات الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية التي تباع للخارج، صواريخ 
الـــــدفـــــاع الــــجــــوي والـــــطـــــائـــــرات بــــلا طــيــار 

والصواريخ المضادة للدبابات.
ويضيف التقرير، أن إسرائيل زودت 
الــهــنــد وأذربـــيـــجـــان بــالــذخــائــر «المـــارقـــة»، 
والمعروفة باسم «الطائرات الانتحارية بلا 
طيار». بالمقابل، تحتل إسرائيل المرتبة ١٧ 

بين دول العالم التي تستورد الأسلحة. 
وقـــــد زادت وارداتــــــهــــــا مــــن الأســلــحــة 
بنسبة ١٢٥ في المائة في السنوات الخمس 
الأخـــــيـــــرة، مـــقـــارنـــة بـــالـــســـنـــوات الــخــمــس 

السابقة لها. 
وكما هو متوقع، فإن الولايات المتحدة 
مسؤولة عن ٦٠ في المائة من هذا السلاح، 
المــائــة من  تليها ألمانيا التي توفر ٣٠ فــي 
واردات الأســـلـــحـــة لإســـرائـــيـــل (لا تــشــمــل 
النسبة ثلاث غواصات أخرى متفق عليها 
بـــين الــبــلــديــن مـــن الـــعـــام المـــاضـــي)، بينما 
إيــطــالــيــا الــتــي تــــزود إســـرائـــيـــل بــطــائــرات 
أتــت في المرتبة  التدريب للسلاح الجوي، 
الــثــالــثــة مـــع ١٠ فـــي المـــائـــة، حــســب تــقــريــر 

المعهد.

قال إن المعونات لن تستطيع وقف التدهور في القطاع

البنك الدولي يحذر من انهيار وشيك في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

حذر تقرير جديد صادر عن 
البنك الدولي، من انهيار وشيك 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مـــع اســتــمــرار 
الــتــدهــور المــطــرد فــي الأوضـــاع 
الاقتصادية والاجتماعية طيلة 

السنوات العشرين الماضية.
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر، الـــذي 
ســـيـــرفـــع إلـــــى لــجــنــة الارتــــبــــاط 
مـــــــــارس  فـــــــــي ٢٠  الـــــــخـــــــاصـــــــة 
فــي بــروكــســل،  الــحــالــي،  (آذار) 
وهـــــو اجـــتـــمـــاع عـــلـــى مــســتــوى 
الــســيــاســات بــشــأن المــســاعــدات 
الإنمائية للشعب الفلسطيني، 
أن تــحــقــيــق الانـــتـــعـــاش الـــدائـــم 
فــي غـــزة يتطلب استراتيجية 
مــــنــــســــقــــة لــــتــــعــــافــــي اقــــتــــصــــاد 
القطاع، عن طريق التجارة مع 
الأســــواق الخارجية والتوسع 

في الأنشطة التجارية.
ويستكشف التقرير طبيعة 
التدهور السريع في الأوضــاع 
الاقتصادية والاجتماعية في 

غـــــزة، ويـــحـــدد المـــطـــلـــوب عمله 
لإطلاق العنان.

وقالت مارينا ويس، المديرة 
والممثلة المقيمة للبنك الدولي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة: 
«في حين أن المعونات الإضافية 
لازمة لتوفير الإغاثة الإنسانية 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر وتحسين 
الحالة المالية العامة، إلا أنها لا 
يمكن أن تحل مكان الإجراءات 
الطويلة الأجـــل. إن الالتزامات 
الجدية من جانب الأطراف كافة 
مطلوبة لتحفيز النمو وخلق 
فرص العمل، عن طريق تهيئة 
الـــظـــروف الــصــحــيــحــة مـــن أجــل 
وجود قطاع خاص ديناميكي. 
لــلــقــيــود  الـــتـــصـــدي  ومـــــن دون 
الــقــائــمــة، ستبقى غـــزة تعاني 
من وطأة العبء على سكانها».

ويــــــــركــــــــز الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــلـــى 
بيانات اقتصادية حديثة حول 
انخفاض معدل النمو في غزة 
مــن ٨ فــي المــائــة عــام ٢٠١٦ إلى 
٠٫٥ في المائة، فقط عــام ٢٠١٧، 

مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما 
يقرب من نصف القوى العاملة. 
ويــعــزى الــتــقــريــر هـــذا الــتــراجــع 
إلى انخفاض التدفقات النقدية 
الـــــــــواردة، مــمــا أضـــعـــف نــشــاط 
إعادة الإعمار، وأدى إلى هبوط 

حاد في دخل ربع السكان.
وتــــــــطــــــــرق الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــى 
الخدمات الأساسية التي تشهد 
تــدهــورا ســريــعــا فــي جــودتــهــا، 
كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي الــكــهــربــاء 
والمــيــاه والمـــجـــاري، مــمــا يشكل 

خطرا جسيما على الصحة.
وجـــــــــاء فــــــي الــــتــــقــــريــــر أنــــه 
«مما زاد من حالة الاضطراب، 
احتمال خفض التمويل لوكالة 
الأمــم المتحدة لغوث وتشغيل 
التي  الفلسطينيين،  اللاجئين 
تعتبر مــن أهـــم الأطـــــراف التي 
توفر فــرص العمل والخدمات 
فــــي الــــقــــطــــاع. فـــقـــد يـــهـــدد هـــذا 
الخفض بفقدان دخل نحو ١٨ 
ألف موظف بالوكالة، بل وأكثر 
من هذا العدد إذا أضيف إليهم 

من يعولونهم».
ويـــــــــرى الــــتــــقــــريــــر أنـــــــه مــن 
الـــضـــروري أن يــقــوم المــانــحــون 
بــإرســال مــعــونــات عاجلة على 
المــدى القصير، لمعالجة نقص 
الـــســـيـــولـــة فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
وتحسين الأوضـــاع الإنسانية 
الألــــيــــمــــة. ويــــقــــول الـــتـــقـــريـــر إن 
المــعــونــات الإضــافــيــة ستساعد 
في الحؤول دون تفاقم الأوضاع 

المالية.
لــكــنــه يـــحـــذر مــــن أنـــهـــا لــن 
تتمكن وحدها من توفير الحافز 
للنمو على المدى الطويل، ولن 
تستطيع وقف تقويض التنمية 
في غزة. «فأسواق القطاع غير 
قادرة، حاليا، على توفير فرص 
الــدخــل للمواطنين،  العمل ولا 
مـــــمـــــا يــــخــــلــــق حــــــالــــــة إحـــــبـــــاط 
لـــــدى شـــريـــحـــة ضـــخـــمـــة مــنــهــم 
خصوصا الشباب. إن صادرات 
غزة لم تعد تشكل سوى نسبة 
ضـــئـــيـــلـــة مـــــن مــــســــتــــواهــــا قــبــل 
الـــحـــصـــار، وقــــطــــاع الــتــصــنــيــع 

انكمش بأكثر من ٦٠ في المائة 
خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــريـــن 
الماضية. ولن يتمكن الاقتصاد 
من الاستمرار من دون الارتباط 

بالعالم الخارجي».
ويــــبــــرز الـــتـــقـــريـــر الـــشـــروط 
الـــلازمـــة لاســـتـــدامـــة الانــتــعــاش 
الاقتصادي في غزة، وتتضمن 
وجــود قطاع خــاص قــادر على 
المنافسة في الأسواق الإقليمية 
والـــعـــالمـــيـــة، وزيــــــادة صـــادراتـــه 
السلعية والخدمية، وتخفيف 
الـــــســـــلـــــع ذات  الــــــقــــــيــــــود عـــــلـــــى 
المـــزدوج، وتبسيط  الاستخدام 
إجـــــراءات الــتــجــارة عــنــد المعبر 
الــتــجــاري لـــغـــزة، وإعـــــادة بــنــاء 
الـــروابـــط الــتــجــاريــة مــع الضفة 

الغربية وإسرائيل.
الــتــقــريــر إن أنظمة  ويــقــول 
والـــتـــدعـــيـــم  الــــفــــعــــالــــة  الإدارة 
المؤسسي تحت قيادة السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــن الــــعــــوامــــل 
الـــرئـــيـــســـيـــة أيــــضــــا لاســـتـــدامـــة 

شبان لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ديون يقبعون بأحد سجون {حماس} في غزة (أ.ف.ب)الانتعاش الاقتصادي.

{أونروا} تحصل على تعهدات مالية جديدة... وتريد المزيد

روما: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكــــالــــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لإغــــــــاثــــــــة وتـــــشـــــغـــــيـــــل الـــــلاجـــــئـــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين (أونــــــــــــروا) أمــــس، 
إنها تلقت تعهدات مالية جديدة 
تمكنها مــن الاســتــمــرار فــي العمل 
لبضعة أشهر أخرى لكنها حذرت 
من أن عملها على المدى الطويل لا 

يزال موضع شك.
وتتطلع أونروا لتغطية عجز 
فـــي مــيــزانــيــتــهــا يــقــدر بــنــحــو ٤٤٦ 
مــلــيــون دولار نــتــج بـــالأســـاس عن 
قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب المــفــاجــئ فــي يناير (كــانــون 
الثاني) الماضي بتجميد مساعدات 

أمـــيـــركـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين بــشــكــل 
فعلي.

وأسفر مؤتمر للمانحين عقد 
في روما، أمس، عن وعود من دول 
في مختلف أرجــاء العالم بتمويل 
إضافي بقيمة مائة مليون دولار 
لتواجه أونروا مهمة شاقة لمواصلة 
خـــدمـــاتـــهـــا الأســــاســــيــــة المــتــعــلــقــة 
بالتعليم والرعاية الصحية والأمن 
الغذائي. وقال أنطونيو غوتيريش 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة 
للصحافيين بعد الاجتماع، إنه تم 
التوصل إلى خطوة أولى في غاية 
الأهــمــيــة الــيــوم لــكــن لا تـــزال هناك 

حاجة لمزيد من المال.
وتــمــنــح واشــنــطــن عـــادة نحو 

٣٥٠ مليون دولار سنويا لأونــروا 
التي تأسست عــام ١٩٤٩ لمساعدة 
اللاجئين الفلسطينيين لكنها لم 
تقدم سوى ما يزيد قليلا على ٦٠ 
مليون دولار حتى الآن هذا العام. 
ويخشى مسؤولو الأمم المتحدة ألا 
يتلقوا المزيد من الولايات المتحدة 

خلال ٢٠١٨.
وقــــــــال تــــرمــــب فـــــي يـــنـــايـــر إن 
الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات 
لــم يــوافــق الفلسطينيون على  مــا 
اســتــئــنــاف مـــحـــادثـــات الـــســـلام مع 
إســـرائـــيـــل. وتـــجـــمـــدت المـــحـــادثـــات 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤ ومـــــع عـــــدم تــوقــع 
استئنافها في وقت قريب اجتمع 
نــــحــــو ٧٠ دولــــــة  مــــــن  مــــبــــعــــوثــــون 

ومــنــظــمــة فــــي رومــــــا لــبــحــث أزمــــة 
التمويل.

وقـــال المــفــوض الــعــام لأونـــروا 
بيير كرينبول إن الاجتماع بعث 
رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين 
لـــــن يــتــخــلــى  الــــعــــالــــم  مــــفــــادهــــا أن 
عــنــهــم. وأضــــاف أن مــن بــين الـــدول 
التي عرضت تقديم أموال لأونروا 
فــرنــســا وكــنــدا وســويــســرا وتركيا 
ونــيــوزيــلــنــدا والـــنـــرويـــج وكـــوريـــا 
وسلوفاكيا  والمكسيك  الجنوبية 
والــــهــــنــــد. ولــــــم يــــذكــــر مـــــزيـــــدا مــن 

التفاصيل.
وقـــال كــريــنــبــول انــهــا «خــطــوة 
أولــــــى نـــحـــو ســــد الـــعـــجـــز بــأكــمــلــه. 
هناك ضرورة قصوى لجمع باقي 

إلــى  الــعــودة  الأمــــــوال... لا يمكننا 
طـــلابـــنـــا لـــلـــقـــول لـــهـــم (كــــانــــت هـــذه 
خــطــوة واحـــدة ولندعها عند هذا 
الــحــد)». لكنه أكــد عــدم وجـــود أي 
مؤشرات من الولايات المتحدة التي 
خفضت تمويلا بحجم ٣٦٠ مليون 
التزام  دولار قدمته عام ٢٠١٧ إلى 
بقيمة ٦٠ مليون دولار فقط العام 
الــحــالــي. وهـــذا مــا يــدفــع الأونــــروا 
إلـــى مــحــاولــة للحصول عــلــى ٣٤٦ 
مليون دولار تحتاج إليها لضمان 
استمرار الخدمات حتى نهاية عام 
٢٠١٨. وقـــال كــرنــبــول إن التمويل 
المــوعــود ســيــدعــم الــوكــالــة لبضعة 
أشهر أخرى قائلا: «سيكفي حتى 

الصيف».
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ر من إبادة جماعية
ّ
سقوط ٧٠٪ من المنطقة... والمعارضة تحذ

آلاف المدنيين ينزحون من الغوطة الشرقية بعد سيطرة النظام على حمورية
بيروت: كارولين عاكوم

بـــــســـــطـــــت قـــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
نــفــوذهــا عــلــى ٧٠٪ مــن الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة بــعــدمــا ســيــطــرت على 
بــلــدة حمورية الخاضعة لفيلق 
الرحمن، ما أدى إلى أكبر موجة 
نـــــــــزوح جــــمــــاعــــيــــة مــــــن المـــنـــطـــقـــة 
المــحــاصــرة فــي وقــت وصــلــت فيه 
قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدة إنـــســـانـــيـــة إلـــى 
مدينة دوما التي كانت قد دخلت 
ضــمــن اتـــفـــاق «جـــيـــش الإســـــلام» 

وموسكو.
ودخــلــت قــــوات الــنــظــام، ليل 
أول مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، بــلــدة 
حــمــوريــة الــتــي تــعــد مــن الــبــلــدات 
الرئيسية الواقعة تحت سيطرة 
«فــــيــــلــــق الـــــرحـــــمـــــن» فـــــي جـــنـــوب 
المنطقة المــحــاصــرة، ليعلن بعد 
ظهر أمــس عن سيطرتها عليها 
الــغــارات والقصف  بعد أيـــام مــن 

الكثيف.
ومنذ اللحظة الأولى لدخول 
، خــرج الآلاف 

ً
قــوات النظام، ليلا

من المدنيين أمس باتجاه مناطق 
سيطرة قوات النظام في منطقة 
عــــــــــــدرا، حــــيــــث كـــــانـــــت حــــافــــلات 
وســـــــيـــــــارات إســـــعـــــاف بـــانـــتـــظـــار 
إقــامــة مؤقتة  إلـــى مــراكــز  نقلهم 
قـــرب دمـــشـــق. ووصــــف المــتــحــدث 
باسم فيلق الرحمن وائل علوان 
«الإبادة  ما يحصل في المنطقة بـ
الــــجــــمــــاعــــيــــة» مـــتـــهـــمـــاً الــــنــــظــــام 
باستخدام المدنيين دروعاً بشرية 
وإجــــبــــارهــــم عـــلـــى الـــــخـــــروج مــن 
المنطقة على وقع القصف المكثف 

واستخدام الغازات السامة.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال عـــــــلـــــــوان لــــــ
الأوســـط»: «النظام يقوم بإبادة 
جــمــاعــيــة فــي الــغــوطــة تستهدف 
بجميع أنواع الأسلحة»، مضيفاً: 
«ســيــارات الإســعــاف لا تستطيع 
الـــقـــتـــلـــى  إلــــــــى آلاف  الـــــــوصـــــــول 
والجرحى الذين لا يزالون تحت 
ـــســـجـــل حــــالات 

ُ
الأنـــــقـــــاض، كـــمـــا ت

اختناق بــين الأهــالــي والعائلات 
التي تختبئ في الأقبية نتيجة 
استخدام الغازات السامة». وقبل 
الإعلان عن سقوط حمورية، قال 

علوان إن النظام حــاول صباحاً 
تنفيذ محاولات اقتحام عدة من 
الــجــبــهــات الــشــرقــيــة لــكــنــه فــشــل، 
مضيفاً: «يــدّعــون بتنفيذ هدنة 
في دوما بينما ما يحصل اليوم 
فــي مناطق الغوطة الأخـــرى هو 
كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة لــــم يــشــهــد لــهــا 
، متفوقين 

ً
العالم قبل ذلك مثيلا

عــلــى أنــفــســهــم بــمــا قــامــوا بــه في 
حلب».

وحمل المدنيون وغالبيتهم 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال أغــراضــهــم 
وحـــقـــائـــبـــهـــم، وخـــــــرج مــعــظــمــهــم 
سيراً على الأقدام ويجر بعضهم 
عــــربــــات أطــــفــــال، بــيــنــمــا اســتــقــل 
آخرون دراجات نارية وسيارات، 
عــــبــــر مــــمــــر مـــــن بــــلــــدة حـــمـــوريـــة 
بــاتــجــاه مــنــطــقــة عــــــدرا، وفــــق ما 
أفــاد مــراســلان لوكالة الصحافة 

الفرنسية على جانبي المعبر.
وقال الناشط في «الغوطة» 
«الــــشــــرق  يــــوســــف الـــبـــســـتـــانـــي لـــــ
الأوســــــط»: «بــعــد دخــــول الــنــظــام 
حــمــوريــة لـــم يــعــد أمــــام المــدنــيــين 
الذين وصلوا إلى مرحلة اليأس 
مــن خــيــار إلا تسليم أنفسهم له 
والهروب إلى المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم فــي غــيــاب أي اتفاق 
لـــهـــم»،  لــحــمــايــتــهــم أو ضـــمـــانـــة 

مـــحـــذراً مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة قد 
تصيب مَن هربوا ومن لا يزالون 

داخل الغوطة.

وقدر مدير المرصد السوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان رامـــــــــي عــبــد 
الـــرحـــمـــن عــــــدد المـــدنـــيـــين الـــذيـــن 

خــــرجــــوا مــــن حـــمـــوريـــة وبـــلـــدات 
مجاورة بينها كفر بطنا وسقبا 
وجسرين منذ ســاعــات الصباح 

بنحو ٢٠٠٠٠ مدني، مشيراً إلى 
انسحاب فصيل «فيلق الرحمن» 
مـــــن المــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بــالمــمــر 

الإنـــســـانـــي، وقـــــال: «إنــــه الــنــزوح 
الجماعي الأكــبــر منذ بــدء قــوات 
الــنــظــام هــجــومــهــا عــلــى الــغــوطــة 
الشرقية» في ١٨ فبراير (شباط).

ورجح متحدث باسم الجيش 
الـــــروســـــي، وفـــــق مــــا نـــقـــلـــت عــنــه 
وكالات روسية، خروج ما لا يقل 
عن ١٣ ألف شخص من حمورية 
نهاية أمس (الخميس). ومعظم 
المدنيين الذين خرجوا أمس، هم 
مــن بــلــدات حــمــوريــة وكــفــر بطنا 
وسقبا وجسرين، التي كانت تعد 
معاقل «فيلق الرحمن» في جنوب 

المنطقة المحاصرة.
وتشنّ قــوات النظام منذ ١٨ 
فبراير حملة جوية عنيفة على 
الغوطة، ترافقت لاحقاً مع هجوم 
بــري تمكنت خلاله، حتى أمس، 
من السيطرة على نحو ٧٠٪ من 
مساحة المنطقة المحاصرة ومن 
تقسيمها إلى ٣ جيوب. وتسبب 
الهجوم حتى الآن في مقتل ١٢٤٩ 
، وفــق 

ً
مــدنــيــاً بــيــنــهــم ٢٥٢ طـــفـــلا

المرصد.
وفـــاقـــم الــهــجــوم مـــن مــعــانــاة 
يـــقـــيـــمـــون فــي  ألــــــف مــــدنــــي   ٤٠٠
المـــنـــطـــقـــة وفــــــق الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وتحاصرهم قوات النظام بشكل 
محكم منذ عام ٢٠١٣، ما تسبب 

في نقص فادح في المواد الغذائية 
والأدوية واللوازم الطبية.

وأمــــــــــــــــــس، دخــــــــلــــــــت قــــافــــلــــة 
مـــســـاعـــدات مــشــتــركــة بــــين الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للصليب الأحمر والهلال الأحمر 
السوري إلى مدينة دوما، كبرى 
مــــــدن الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة تــحــت 

سيطرة «جيش الإسلام».
الــقــافــلــة ٢٥ شاحنة  وتــضــم 
تــحــمــل مــــواد غــذائــيــة مخصصة 
لـــــــ٢٦١٠٠ شــخــص، وفـــق مـــا أفـــاد 
المنسق الإعلامي للجنة الدولية 
للصليب الأحمر بافل كشيشيك، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وقــــالــــت الــلــجــنــة عـــلـــى حــســابــهــا 
المـــســـاعـــدات  عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن 
«جــــزء بــســيــط مــمــا تــحــتــاج إلــيــه 
هــــــذه الـــــعـــــائـــــلات». وكـــــــان لافـــتـــاً 
دخـــــول رئـــيـــس الــلــجــنــة الــدولــيــة 
بيتر ماورير الــذي يــزور سوريا 

منذ أيام في عداد القافلة.
وبــعــد وصــولــهــا إلـــى دومـــا، 
وفــــــي أثــــنــــاء إفــــــــراغ حــمــولــتــهــا، 
سقطت قذائف هاون عدة قريبة، 
ما أدى إلى توقف العملية لنحو 
٢٠ دقيقة، قبل أن يتم استئنافها 
وفـــق مــا أفــــادت الــوكــالــة نفسها. 
ويـــأتـــي إدخــــــال المـــســـاعـــدات إلــى 
المــــديــــنــــة الــــتــــي تـــشـــهـــد تـــراجـــعـــاً 
ملحوظاً في وتيرة القصف منذ 
مــطــلــع الأســـــبـــــوع، غــــــداة إخـــــراج 
دفــعــتــين مـــن الــــحــــالات المــرضــيــة 
مع مرافقيهم من المدنيين، بناءً 
عــلــى اتـــفـــاق بـــين جــيــش الإســــلام 
الــروســي بوساطة من  والجانب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بــحــيــث تـــم منذ 
الــثــلاثــاء إجـــلاء ٢٢٠ مدنياً على 
الأقــــل بينهم ٦٠ حــالــة مــرضــيــة، 
حسب المــرصــد، إلــى مــركــز إيــواء 

مؤقت قرب دمشق.
ويــتــضــمــن الاتـــــفـــــاق، حــســب 
المــــرصــــد «بــــقــــاء جـــيـــش الإســـــلام 
فــــي المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى أن تــدخــلــهــا 
شرطة عسكرية روسية مع رفع 
الأعلام السورية على المؤسسات 
الرسمية»، في وقــت تستمر فيه 
المفاوضات بين وجهاء محليين 

وقوات النظام في حرستا.

مدنيون ينزحون من الغوطة أمس هرباً من القصف العنيف لطيران النظام ومدافعه على مناطقهم (أ.ب)

مخابراتها تعمل على إخراج مقاتلي {النصرة} من الغوطة المحاصرة

تركيا لا تنوي تسليم عفرين للأسد... وتؤجل مباحثات مع واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا ستنشئ 
مع الولايات المتحدة منطقة آمنة 
حــول منبج بموجب الاتــفــاق بين 
البلدين في الوقت الذي أعلن فيه 
عــــن تـــأجـــيـــل المـــبـــاحـــثـــات الــتــركــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت مـــقـــررة 
الــحــالــي في  فــي ١٩ مــــارس (آذار) 
واشـــنـــطـــن بــــين وزيـــــــري خــارجــيــة 
البلدين حــول منبج، على خلفية 
إقــالــة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريــكــس تيلرسون وتعيين رئيس 
المــــخــــابــــرات المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
(سي آي إيــه) مايك بومبيو خلفا 
له، حيث ستحدد موعدها لاحقا 
كما أكدت أنه لا نية لديها لتسليم 
عفرين إلــى الــنــظــام الــســوري بعد 
الانتهاء من عملية غصن الزيتون 

الـــتـــي تــســتــهــدف وحــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية والجارية منذ ٥٦ 

يوما.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
إبــراهــيــم كــالــين إن تركيا  التركية 
ســـتـــقـــيـــم مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
«منطقة آمنة» حــول مدينة منبج 
بشمال سوريا إذا أوفت واشنطن 
بـــوعـــودهـــا. وأضـــــاف، فـــي مقابلة 
تلفزيونية أمـــس، أن الاتــفــاق بين 
أنــــقــــرة وواشــــنــــطــــن بــــشــــأن مــنــبــج 
ملزم وأن تغيير وزيــر الخارجية 
الأميركي لن يحدث فارقا بالنسبة 
للاتفاق حتى وإن تأخر أسبوعا 
أو أســبــوعــين. وقـــالـــت الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــيـــة أمــــــس إن زيـــــــــارة وزيـــــر 
الخارجية مولود جاويش أوغلو 
الــولايــات المتحدة التي كانت  إلــى 
الـــحـــالـــي  فـــــي ١٩ مــــــــارس  مـــــقـــــررة 

واللقاء المرتقب هناك حول منبج 
قد تم تأجيله.

ويؤكد المسؤولون الأتــراك أن 
عملية «غصن الزيتون» الجارية 
حالياً في منطقة عفرين، في شمال 
سوريا، ستتسع إلى منبج إذا لم 
تلتزم واشنطن بتنفيذ تعهداتها 
بإخراج الوحدات الكردية إلى شرق 

الفرات.
وبشأن عملية غصن الزيتون 
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إن نــحــو ٧٠ فــي المــائــة مــن عفرين 
بــــاتــــت تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الــكــامــلــة 
للقوات التركية والجيش السوري 
الــحــر، بعد تطهيرها مــن عناصر 
الوحدات الكردية وتنظيم داعش، 
ويتوقع تطهير مركز المدينة بشكل 
كــامــل» قريبا جـــدا». نافيا وجــود 
أي نية لدى تركيا لتسليم عفرين 

إلى نظام بشار الأسد بعد انتهاء 
عملية غصن الزيتون.

واعتبر أن ما تحقق في عفرين 
هــــو إنــــجــــاز مـــهـــم، قــــائــــلا: «كـــانـــوا 
(المــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة) يـــريـــدون 
تــحــويــل عــفــريــن إلـــى جــبــل قنديل 
ثــــانٍ» فــي إشــــارة إلـــى معقل حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فـــي شــمــال 
قـــائـــلا إن عــمــلــيــة غصن  الــــعــــراق، 
الزيتون العسكرية حالت دون ذلك.

جاء ذلك في الوقت الــذي أكد 
فــيــه الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان أن قوات بلاده لن تخرج 
من عفرين إلا بعد أن تحقق هدفها 
هـــنـــاك. وذلــــك ردا عــلــى مــطــالــبــات 
أوروبــــــيــــــة بــــوقــــف عـــمـــلـــيـــة غــصــن 

الزيتون في عفرين السورية.
وقـــــال إردوغـــــــــان، فـــي خــطــاب 
بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس، 

مــوجــهــا حــديــثــه لـــلأوروبـــيـــين: «لا 
تنفعلوا بلا طائل، فنحن لن نخرج 
مـــن هـــنـــاك قــبــل تــحــقــيــق هــدفــنــا»، 
لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه تــــم تــحــيــيــد ٣٥٢٥ 
مسلحا منذ انطلاق عملية غصن 
الزيتون، وأن الأمــر مجرد مسألة 

على وشك الانتهاء.
في سياق آخــر، قــال كالين إن 
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــتـــركـــي يعمل 
على إخراج مقاتلي جبهة تحرير 
الشام (النصرة سابقا) من الغوطة 
الــشــرقــيــة المـــحـــاصـــرة، مــضــيــفــا أن 
تـــركـــيـــا لا تــــريــــد وجــــــــود مــنــظــمــة 

متشددة هناك.
إلــــى ذلـــــك، تـــواصـــلـــت المـــعـــارك 
فـــي إطــــار عــمــلــيــة غــصــن الــزيــتــون 
الــقــوات المشاركة  أمــس وسيطرت 
فيها على ٤ قرى جديدة هي «كفر 
شـــيـــل» و«بــــركــــة» و«عـــلـــي جــــارو» 

و«حـــــمـــــوراجـــــو». ومـــــع الــســيــطــرة 
عـــلـــى هــــــذه الـــــقـــــرى، يـــرتـــفـــع عـــدد 
النقاط التي سيطرت عليها غصن 
الزيتون في عفرين إلى ٢٣٧ نقطة، 

بينها ١٩٨ قرية.
ومــــع تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق على 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
في مركز مدينة عفرين، والسيطرة 
على قــريــة كفر شــيــل، بــاتــت قــوات 
غـــصـــن الــــزيــــتــــون عـــلـــى بُـــعـــد ٦٠٠ 
مــتــر فــقــط عــن الأحــيــاء الخارجية 
لـــلـــمـــديـــنـــة. وتـــكـــثـــف قــــــوات غــصــن 
الزيتون عملياتها العسكرية تجاه 
بلدة معبطلي آخر بلدات عفرين، 
مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة مــنــذ صــبــاح 

أمس.
ودفــــــــــــــع الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
بتعزيزات جديدة إلى ولاية هطاي 
الحدودية مع سوريا، لتنضم إلى 

وحــدات الجيش التركي المنتشرة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود، فــــي إطــــــار عــمــلــيــة 

«غصن الزيتون».
وصـــــعـــــدت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
قصفها عــلــى مــديــنــة عــفــريــن مما 
أوقـــــع عـــشـــرة قــتــلــى مــدنــيــين على 
الأقل. وقال المرصد، بحسب وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن الــقــوات 
التركية استهدفت، أول من أمس، 
أحياء في مدينة عفرين بالغارات 
والــــقــــذائــــف، مـــمـــا تــســبــب بــمــقــتــل 
عشرة مدنيين بينهم أربعة أطفال 

وإصابة ٣٤ آخرين بجروح.
وجــاء التصعيد على عفرين 
بــعــد ســاعــات مــن نــقــل مــصــدر في 
الرئاسة التركية أن الرئيس رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان يـــأمـــل «بـــإنـــجـــاز 
الــتــطــويــق الــكــامــل» لمــديــنــة عفرين 
«بــحــلــول مــســاء» الأربـــعـــاء، وذلــك 

بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مـــــن تــصــريــح 
عبر إردوغــــان خلاله عــن أمله في 

«سقوط» المدينة مساء الأربعاء.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أطــلــعــت 
أيــبــت، كبيرة مستشاري  غــل نــور 
الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، أكـــاديـــمـــيـــين 
وصحافيين أميركيين عبر دائــرة 
تلفزيونية مع نيويورك، على آخر 
تطورات عملية «غصن الزيتون» 
فــــي عـــفـــريـــن، مــــؤكــــدة أنـــهـــا «حـــق 

أصيل» لبلادها.
أيــــبــــت أن عــمــلــيــة  واعــــتــــبــــرت 
«غصن الــزيــتــون» هــي حــق أصيل 
لتركيا من أجل الدفاع عن نفسها 
وأمـــن مــواطــنــيــهــا، مــن خـــلال دحــر 
الإرهاب وتنظيماته، مشددة على 
أن سياسات الأمن القومي التركية 
تـــعـــد أمـــــــرا لـــــه أهـــمـــيـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة 

بالنسبة لبلادها.

تحقيق أممي يتهم النظام باستخدام الاغتصاب بشكل «واسع ومنهجي»
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم تــحــقــيــق تـــدعـــمـــه الأمــــم 
المـــتـــحـــدة الــخــمــيــس قــــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري وفـــصـــائـــل مــرتــبــطــة بــهــا 
بـــاســـتـــخـــدام الاغـــتـــصـــاب والــعــنــف 
المــدنــيــين عــلــى شكل  الجنسي ضــد 
«واســــــــع ومـــنـــهـــجـــي»، فــــي فــظــائــع 
قـــــال إنـــهـــا تـــرقـــى إلـــــى جــــرائــــم ضــد 

الإنسانية.
وقــال محققون تابعون للأمم 
المـــتـــحـــدة، أمـــــس، إن قـــــوات الــنــظــام 
الــســوري والــقــوات المتحالفة معها 
اســتــخــدمــت الاغــتــصــاب والاعـــتـــداء 
الــجــنــســي عــلــى الــنــســاء والــفــتــيــات 
والـــــــــرجـــــــــال، فــــــي حــــمــــلــــة لمـــعـــاقـــبـــة 

مــنــاطــق المــعــارضــة. ونـــوّهـــت لجنة 
إلــى أن  التحقيق الدولية المستقلة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة اعــتــقــلــت «آلاف 
النساء والفتيات» بين عامي ٢٠١١ 
الــفــتــرة  ونـــهـــايـــة عــــام ٢٠١٧، وهــــي 
الــتــقــريــر. وجــــاء في  الــتــي يغطيها 
أنــه «خــلال الاستجوابات،  التقرير 
الــنــســاء والفتيات يتعرضن  كــانــت 
للضرب بالأنابيب أثناء تعليقهن 
من السقف أو الكهربة في صدورهن 

وأعضائهن التناسلية».
مــــديــــنــــة  مــــــــن  امـــــــــــــــرأة  وروت 
الــعــام ٢٠١٢  أنــه فــي  حمص للجنة 
«اقتحمت القوات الحكومية منزلها 
واغــتــصــبــت ابــنــتــهــا أمــامــهــا وأمـــام 
قــتــل الابـــنـــة والأب».  قــبــل  زوجـــهـــا 

التقرير «ثــم اغتصب الأم  وأضـــاف 
جــــنــــديــــان»، فــــي مــــثــــال جـــلـــي عــلــى 
العنف المفرط الذي تمارسه القوات 

الحكومية.
وصـــــدر الــتــقــريــر الـــــذي أعــدتــه 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 
المتحدة والــذي يقع في ٢٩ صفحة 
الــذي دخلت فيه الحرب  في الوقت 
الــثــامــن، ويستند  الــســوريــة عامها 
إلى ٤٥٤ مقابلة مع ناجين وأقاربهم 
وشــــــهــــــود ومــــنــــشــــقــــين ومــــحــــامــــين 

وعاملين بالقطاع الطبي.
وبــيــنــمــا كـــانـــت الـــنـــســـاء أكــثــر 
الضحايا تعرضا للاغتصاب، تم 
توثيق حـــوادث عنف جنسي ضد 
الرجال والأطــفــال، فتياناً وفتيات. 

وذكـــر الــتــقــريــر الـــذي نقلته (وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة)، أن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة اغــتــصــبــت مــدنــيــين من 
أثــنــاء تفتيش منازلهم  الــجــنــســين 
وأثـــنـــاء عــمــلــيــات بــريــة فــي المــراحــل 
الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند 
نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال. 
وأصــغــر ضحية لمثل هــذه الجرائم 

فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات.
فــــي المـــقـــابـــل، وجــــــدت الــلــجــنــة 
أنـــــه «لا دلـــيـــل عـــلـــى مـــمـــارســـات أو 
سياسة منهجية تتبعها فصائل 
(المــــعــــارضــــة) المــســلــحــة لاســتــخــدام 
الـــعـــنـــف الــجــنــســي لـــبـــث الــــرعــــب أو 
انــتــزاع معلومات أو فــرض الــولاء» 
حــتــى لــو كــانــت عــنــاصــر المــعــارضــة 

ارتكبت أعمال عنف جنسية بصورة 
متكررة.

ولا تشمل هذه النتائج مقاتلي 
تــنــظــيــم (داعـــــــش) الـــــذي خصصت 
اللجنة تقريرا منفصلا عن فظائعه 

بما فيها العنف الجنسي.
يذكر أنه يقود فريق التحقيق 
الـــذي يتشكل مــن خــبــراء مستقلين 
الـــذي يجمع قــوائــم  بــاولــو بينيرو 
ســـريـــة لــلــمــشــتــبــه فــيــهــم مـــنـــذ عـــام 
الــخــبــراء أســمــاء  ٢٠١١، ولـــم يــذكــر 
أفـــراد ارتكبوا هــذه الجرائم لكنهم 
قالوا إنهم وثقوا «عددا كبيرا» من 
حــــالات الاغـــتـــصـــاب الــتــي ارتــكــبــهــا 

ضباط كبار.
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من 

اتــهــام مــديــرة منظمة «الــنــســاء الآن 
النظام  الحكومية،  غير  للتنمية» 
السوري باستخدام العنف الجنسي 

أداة للانتقام من المعارضة.
وقــالــت مــديــرة المــنــظــمــة مــاريــا 
العبدة لوكالة الصحافة الفرنسية، 
الأحد إن النظام السوري يستخدم 
العنف الجنسي أداة للانتقام من 
المــعــارضــة، مــحــذرة مــن أن سياسة 
الــــتــــرويــــع» هـــــذه ســـتـــتـــعـــزز إذا مــا 

انتصر الرئيس بشار الأسد.
وصـــــــــرحـــــــــت بــــــــــــأن «الـــــعـــــنـــــف 
الـــجـــنـــســـي هــــو جـــــزء مــــن مــمــارســة 
ترهيبية: يغتصبون المرأة للانتقام 
من عائلتها أو عشيرتها، أو لإذلال 
شقيقها أو والدها. إنه أداة انتقام».

دمشق

أبرز المحطات في النزاع السوري الذي دخل أمس 15 مارس (آذار) عامه الثامن 
وأوقع هذا النزاع أكثر من نصف مليون قتيل وتسبب في نزوح ولجوء الملايين.

يوليو (تموز) من العام نفسه، أعلن ضابط منشق عن الجيش السوري من تركيا، إنشاء «الجيش 
السوري الحر» من جنود وضباط منشقين عن قوات النظام ومدنيين حملوا السلاح.

17 يوليو، أطلقت فصائل مقاتلة معركة دمشق. وتمكن المعارضون من السيطرة على 
أحياء عدة في العاصمة، إلا أن قوات النظام استعادتها بعد أسبوعين.

وباتت الغوطة الشرقية مذّاك معقل الفصائل المعارضة الأبرز قرب دمشق.

بدأت مروحيات وطائرات السلاح الجوي بإلقاء البراميل المتفجرة على المناطق 
الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في مختلف أنحاء البلاد.

«حزب الله» حسن نصر الله للمرة الأولى عن مشاركة عناصره في القتال إلى جانب قوات النظام في سوريا. أبريل (نيسان), تحدث الأمين العام لـ

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حدد خطا أحمر وفي سبتمبر (أيلول) توصل إلى اتفاق مع روسيا يقضي بتفكيك الترسانة الكيماوية السورية.

يناير (كانون الثاني)، استولى تنظيم داعش على الرقة (شمال سوريا) واتخذها معقلا 
ثم أعلن في يونيو (حزيران) دولته على الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق.

30 سبتمبر, بدأت روسيا حملة جوية دعماً لقوات النظام قالت إنها تستهدف «داعش» 
وجماعات «إرهابية» أخرى.

في ديسمبر (كانون الأول), السيطرة على حلب.

يناير, رعت موسكو وطهران وأنقرة محادثات في آستانة (كازاخستان) من دون مشاركة من واشنطن بين 
ممثلين للنظام وفصائل معارضة.

سبع سنوات من النزاع في سوريا
 2011

15 مارس بدأت احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي وصل إلى سدة الرئاسة 
في عام 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد.

مظاهرات محدودة في العاصمة دمشق قمعتها الأجهزة الأمنية، إلا أن مدينة درعا جنوباً شكلت فعلياً 
مهد حركة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات، خصوصاً بعدما أقدمت السلطات 

على اعتقال وتعذيب فتية إثر اشتباهها بكتابتهم شعارات مناهضة للنظام 
على الجدران.

 2012

 قدمت إيران دعما سياسيا وماليا وعسكريا للنظام السوري من خلال إرسال «مستشارين عسكريين» و«متطوعين» إيرانيين وأيضا أفغان وباكستانيين.

الأول من مارس وبعد شهر من القصف العنيف، سيطر الجيش السوري على 
«الثورة السورية». حي باب عمرو في مدينة حمص، الذي كان يشكل رمزا لـ

21 أغسطس (آب), وقع هجوم بغاز السارين نُسب إلى النظام على مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة قرب دمشق ما تسبب بمقتل 
نحو 1400 شخص.

سو ف النظام قوات جانب إل القتال ف عناصره سومشاركة ف النظام قوات جانب إل القتال ف

 2014

سبتمبر، شن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة التنظيم، أولى غاراته في سوريا.

 2013

 2015

 2017

 2016

أكتوبر (تشرين الأول)، طردت قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل عربية وكردية يدعمها 
التحالف الدولي تنظيم داعش من الرقة.

أبريل، هجوم كيماوي آخر بغاز السارين في مدينة خان شيخون (شمال غرب) أسفر عن مقتل 87 شخصاً       
وحمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شن هجوم 

على قاعدة الشعيرات الجوية السورية.

 2018
يناير، أطلقت تركيا عملية ضد جيب عفرين في شمال سوريا لطرد مقاتلي 

وحدات حماية الشعب الكردية منه.
18 فبراير (شباط)، أطلق النظام السوري هجوما جويا ثم بريا عنيفا على الغوطة الشرقية المحاصرة قرب 

دمشق أوقع أكثر من 1220 مدني حتى الآن.
15 مارس, تخطى عدد المدنيين الذين خرجوا من جنوب الغوطة الشرقية مع تقدم قوات النظام في المنطقة، 

عتبة 12 ألفا، في حين باتت القوات السورية تسيطر على أكثر من 70 في المائة من المنطقة.

ثامنن 
لايينين.

معقلا 
ق.

شعش»»   تستهدف «دا

سوريا.

({الشرق الأوسط}) SCPR ,الصور: غيتي
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الحريري يلتقي العايش وجنتليوني 
وبوغدانوف على هامش مؤتمر روما

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ســلــســلــة لـــقـــاءات عــلــى هــامــش 
مؤتمر رومــا الــذي يهدف إلى 
تقديم الدعم العسكري للجيش 

والقوى الأمنية.
واستقبل فــي مقر إقامته 
مساعد وزير الدفاع السعودي 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه الــعــايــش 
والمــمــثــل الــشــخــصــي لــلــرئــيــس 
«الــشــرق الأوســــط»  الـــروســـي لـــ
ونـــــــائـــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، وقبل 
انــطــلاق المؤتمر التقى نظيره 
الإيطالي باولو جنتليوني في 

مقر وزارة الخارجية.
وقــــــــال بـــــوغـــــدانـــــوف بــعــد 
الــحــريــري: «ناقشنا مع  لقائه 
دولــــة الــرئــيــس أهــمــيــة مؤتمر 
رومــــــا - ٢ ونـــحـــن نــــشــــارك بــه 
تلبية لدعوة الرئيس الحريري 
والــحــكــومــة الإيــطــالــيــة. لدينا 
تعاون مثمر مع لبنان منذ زمن 
طويل في مختلف المجالات بما 
الــقــدرات القتالية  فيها تعزيز 
للجيش ليتمكن مــن محاربة 
(داعــــــش) و(جــبــهــة الــنــصــرة). 
ونـــحـــن عــلــى تـــعـــاون فـــي أكــثــر 
من مجال مع الحكومة ووزارة 

الــداخــلــيــة في  الـــدفـــاع ووزارة 
مجال تدريب الكوادر وتبادل 
المــــــعــــــلــــــومــــــات فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــالــجــرائــم والإرهـــــــاب الــدولــي 

عبر الحدود».
وأشـــــار إلـــى أن الاجــتــمــاع 
تـــــطـــــرق أيـــــضـــــا إلـــــــى مــخــتــلــف 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بـــين لــبــنــان 
وروســـيـــا، واصــفــا لــبــنــان بأنه 
مــــن أهـــــم الـــــــدول فــــي المــنــطــقــة، 
ولافتا إلى المشكلات الحدودية 
مــــع إســــرائــــيــــل، وأكـــــــد: «نـــدعـــم 
دائـــــمـــــا المــــصــــالــــح المــــشــــروعــــة 
لأصدقائنا في لبنان ونطالب 
مــــن الــجــمــيــع احــــتــــرام ســـيـــادة 
لــبــنــان ومــصــالــحــه السياسية 

والاقتصادية والأمنية».
كـــــــــذلـــــــــك كـــــــــانـــــــــت قــــضــــيــــة 
الــــلاجــــئــــين مــــحــــور بــــحــــث فــي 
الاجتماع بحسب بوغدانوف 
الـــذي وصــف مسألة اللاجئين 
الــســوريــين فــي لــبــنــان والــــدول 
الأخـــــــرى بـــأنـــهـــا «مـــلـــف مــعــقــد 
جدا خاصة بالنسبة للأوضاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والإنسانية في لبنان، واتفقنا 
على مواصلة الاتــصــالات وأن 
ندفع الأمور بالاتجاه المطلوب 
لــــتــــعــــزيــــز روابــــــــــــط الــــصــــداقــــة 
والتعاون المتبادل المبني على 

المنفعة المتبادلة».

قائد الجيش يناقش حاجاته
مع قيادات عسكرية إيطالية

بيروت: «الشرق الأوسط»

قدم قائد الجيش اللبناني 
الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عــــون عــرضــاً 
مــــفــــصــــلاً بـــــحـــــاجـــــات الـــجـــيـــش 
اللبناني، وفق المهمات الموكلة 
إلــــــيــــــه فـــــــي اجــــــتــــــمــــــاع حــــضــــره 
فــــي قــــيــــادة الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
الإيطالية، حيث التقى قيادات 

في القوات المسلحة الإيطالية.
وعـــــبّـــــر الــــعــــمــــاد عــــــون عــن 
شـــكـــره لــلــجــهــود المـــبـــذولـــة فــي 
سبيل نجاح المؤتمر، وللهبات 
الإيــطــالــيــة المــتــواصــلــة للجيش 

اللبناني، بالإضافة إلى الدور 
المـــهـــم الــــــذي تــــؤديــــه الــــوحــــدات 
العسكرية الإيطالية العاملة في 
إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة 

في لبنان.
مــن جــهــتــه، أعـــرب الجانب 
الإيـــطـــالـــي عــــن تـــقـــديـــره لـــلـــدور 
الــــوطــــنــــي الـــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بــه 
الــجــيــش والـــكـــفـــاءات الــبــشــريــة 
التي يتمتع بها، مبدياً تجاوباً 
كبيراً مــع احتياجاته القتالية 
التي تدعمه وتعزز قدراته في 
مـــجـــالات الــتــســلــيــح والــتــدريــب 

واللوجيستية.

الحريري: نعمل على برنامج إصلاحي لقطاع الأمن

لبنان يلتزم في مؤتمر روما بحث الاستراتيجية الدفاعية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس الحكومة اللبنانية 
الــتــزام  الــحــريــري، مــن إيطاليا،  سعد 
لــبــنــان الـــجـــدي بــبــحــث اســتــراتــيــجــيــة 
الــدفــاع الوطنية كما العمل للدخول 
فــــي أجــــنــــدة مــــن الإصـــــــلاح والـــتـــجـــدد 
فــــي الـــقـــطـــاع الأمــــنــــي، بــيــنــمــا اعــتــبــر 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش أن لبنان يسير في الطريق 
«الــعــمــود  الــصــحــيــح، واصـــفـــاً إيـــــاه بـــ

الأساسي للاستقرار في المنطقة».
ــــــه فــــــي الـــجـــلـــســـة  وفــــــــي كــــلــــمــــة ل
الافــتــتــاحــيــة لمــؤتــمــر «رومــــا ٢» الــذي 
عــقــد فـــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة لــدعــم 
اللبنانية  الــجــيــش والـــقـــوى الأمــنــيــة 
بحضور ٤١ دولة ومشاركة لبنان عبر 
وفــد وزاري وقــيــادات أمنية وترأسه 
الحريري، أكد وزير خارجية إيطاليا 
أنجلينو ألفانو أن لبنان «أكــثــر من 
مجرد رسالة، ورسالة تعددية لأديان 

وثقافات وهويات مختلفة».
وفي حين أكد أن قوات «يونيفيل» 
تعمل لصالح الــســلام والأمـــن، شــدد: 
«سنعمل ليس فقط للمراقبة الفعالة 
للحدود ولكن أيضاً لإعطاء المواطنين 
الــلــبــنــانــيــين الــشــعــور بـــالأمـــن والــثــقــة 

بالمؤسسات».
وشدد على أن «تحقيق النجاح 
لاجــتــمــاع الــيــوم (أمــــس) يــحــتــاج إلــى 
الـــــتـــــزام المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــــأســــره، 
اللبنانية  الــحــكــومــة  وقــبــل كــل شـــيء 
ومــجــمــوعــة لــبــنــان، والـــدعـــم الــدولــي 

(ISG)، والأمم المتحدة».
وفي كلمته توجّه الحريري إلى 
الــحــاضــريــن قـــائـــلاً: «وجـــودكـــم دليل 
عــلــى الأهـــمـــيـــة الـــتـــي تــولــونــهــا لأمــن 
واستقرار لبنان واعتراف بالدور الذي 
يلعبه لبنان بالاستقرار في منطقتنا، 
والحاجة إلى بناء المؤسسات الأمنية 
للدولة التي هي المدافعة الوحيدة عن 

سيادة لبنان».
وشكر الحريري باسمه وباسم 
الــوفــد المــرافــق اســتــضــافــة رومـــا لهذا 
المؤتمر مؤكداً «أن الحكومة اللبنانية 
تدرك أنها تتمتع بلحظة استثنائية 
من الإجماع والدعم الدوليين، ونعتبر 
الــوطــنــيــة الحفاظ  أن مــن مصلحتنا 
عــلــى هـــذا الإجــمــاع الــدولــي كــمــا هــو، 
الــقــيــام بــدورنــا  لــذلــك نحن ملتزمون 

في هذا الإطار».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «أعــــــــــلــــــــــن رئـــــيـــــس 
اللبنانية العماد ميشال  الجمهورية 

عــون قبل ٣ أيـــام، أنــه ستتم مناقشة 
اســتــراتــيــجــيــة الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي فــي 
أعــقــاب الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة في 
مــايــو (أيــــار) المــقــبــل. وأنـــا أنــضــم إلــى 
دعــوة الرئيس عــون المجتمع الدولي 
اللبنانية، من  لدعم القوات المسلحة 
أجل تمكينها من الاضطلاع بواجبها 
فــي الحفاظ على الأمـــن والاســتــقــرار، 
وفـــق اســتــراتــيــجــيــة الــدفــاع الــوطــنــي. 
لقد التزمنا بالاستثمار في جيشنا 
وقـــــواتـــــنـــــا الأمــــنــــيــــة فــــــي مـــوازنـــتـــنـــا 
الجديدة. ومعاً، وبدعمكم والتزامكم، 
يــمــكــنــنــا بــنــاء شـــراكـــة قــويــة لحماية 

مؤسسات الدولة اللبنانية».
وأوضـــــح الـــحـــريـــري: «أولـــويّـــة 
حــكــومــتــي هـــي خــلــق حــلــقــة فــعّــالــة 
مـــــن الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار والـــنـــمـــو 
والــتــوظــيــف لــلــبــنــان والــلــبــنــانــيــين. 
ومــــؤتــــمــــر (رومـــــــــا ٢) هـــــو خـــطـــوة 
أولى نحو تحقيق ذلك، وسيتبعه 

مؤتمرا (سيدر) و(بروكسل)».
وعــــن ســيــاســة الـــنـــأي بــالــنــفــس 
أوضح: «في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي التزمت الحكومة اللبنانية 
بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا بـــســـيـــاســـة الـــنـــأي 
بــالــنــفــس، وهــــذا الأمــــر يــشــكــل الــيــوم 
مسؤولية جماعية، وتتم مراقبته عن 
كثب من قبل جميع مؤسسات الدولة، 
لــضــمــان تــنــفــيــذه مـــن أجــــل مصلحة 
لـــبـــنـــان الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أفــضــل الــعــلاقــات مــع الــــدول العربية 
والمجتمع الدولي بشكل عام»، داعياً 
إلــى «إعــطــاء لبنان الفرصة  الجميع 
والــوقــت لإنــجــاز ذلـــك». وشكر الــدول 
العربية الداعمة للبنان قائلاً: «أغتنم 
نــــا  هــــــذه الــــفــــرصــــة لأشــــكــــر أصــــدقــــاء
الــيــوم دعماً  الــعــرب الحاضرين هنا 
لمؤسساتنا الأمنية. فاللبنانيون لن 
يــنــســوا أبـــداً كــل مــا قمتم بـــه، ونحن 
سعداء بوجودكم هنا اليوم لتجديد 

التزامكم باستقرار لبنان».
وأضــــــــــاف: «حـــكـــومـــتـــي لا تــــزال 
ملتزمة بضمان استمرار عمل الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي وقــــــــوى الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
مــعــاً عــلــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، 
والشروع في برنامج إصلاح رئيسي 
طـــال انــتــظــاره فــي قــطــاع الأمــــن. كما 
أنها لا تــزال ملتزمة بــقــراري مجلس 
بــحــد  الــــلــــذيــــن  و٢٣٧٢   ١٧٠١ الأمـــــــن 
ذاتهما يحثان المجتمع الدولي على 
دعــم قواتنا المسلحة. نحن سنرسل 
اللبناني  الــجــيــش  المـــزيـــد مـــن جــنــود 
إلى الجنوب، ونؤكد نيتنا نشر فوج 

نموذجي».
الــحــريــري تأكيده أهمية  وجــدد 
الــقــرار وفقاً  مشاركة المـــرأة فــي صنع 
لـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، 
معلناً كذلك التزام الحكومة باتخاذ 
خـــطـــوات لــتــفــعــيــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لحقوق الإنــســان فــي الأشــهــر المقبلة، 

وكــاشــفــاً «الــعــمــل عــلــى إنــشــاء وحــدة 
مــتــخــصــصــة لـــلأمـــن الإنـــســـانـــي تــركــز 
على رفع الوعي الوطني حول مخاطر 
حــيــازة واســتــخــدام الأسلحة النارية 
مـــن قــبــل المـــدنـــيـــين، تــمــهــيــداً لإنــشــاء 
لجنة وطــنــيــة لــلأســلــحــة الــنــاريــة في 
لبنان»، وذلك «التزاماً ببرنامج عمل 
المــتــحــدة لمنع ومكافحة وإزالـــة  الأمـــم 
الاتـــــجـــــار غـــيـــر المـــــشـــــروع بــالأســلــحــة 
الــصــغــيــرة والأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة في 

جميع جوانبه».
وفــــي كــلــمــتــه، أكــــد الأمـــــين الــعــام 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش  لــلأمــم 
أن «لبنان عمود أساسي للاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة ولا يــمــكــن أن يــغــرق في 
المـــشـــكـــلات وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الــحــفــاظ 
على استقراره أساسي»، مشيراً إلى 
«استئناف الحديث حول استراتيجية 
أنــهــا  لــبــنــانــيــة، وأرى  دفـــــاع وطــنــيــة 
النأي  تمضي قدماً وتلتزم بسياسة 

النزاعات  بالنفس وعــدم التدخل في 
إلــى أن  الــداخــلــيــة». ولفت غوتيريش 
«لــبــنــان واجـــه تــدفــقــاً كــبــيــراً للاجئين 
الــســوريــين الــذيــن وصـــل عــددهــم إلــى 
ثلث سكان لبنان، في وقت أظهر فيه 
صــلابــة كبيرة جــداً على خــلاف دول 
إلــى أن «الانتخابات  كــبــرى»، مشيراً 
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة دلــيــل عــلــى صــمــود 
لبنان والتزامه بالديمقراطية، وعليه 
اتخاذ خطوات أساسية نحو الأمام، 
وعلى الأسرة الدولية أن تبقى موّحدة 

تجاه هذا البلد».
لـــرئـــيـــس وزراء إيــطــالــيــا  وكــــــان 
بــاولــو جينتيلوني كــلــمــة أيــضــاً في 
الافــتــتــاح معتبراً «أن المؤتمر فرصة 
لــتــكــرار الــتــضــامــن الــدولــي مــع لبنان 
فــي مــوضــوع أمــنــه وازدهـــــاره المــالــي، 
ويجب احترام سيادة وأراضي لبنان 
لكي يتمكن من الحفاظ على استقراره 

السياسي والاقتصادي».

افتتاح مؤتمر «روما ٢» لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية أمس («الشرق الأوسط»)

اشترط على «يونيفيل» انسحاب القوات الإسرائيلية منها

الجيش يصل إلى نقطة نزاع حدودي جنوباً
 ويثبت حقه في الحدود البرية والبحرية 

بيروت: نذير رضا

أنجز الجيش اللبناني مهمته 
بــــالــــدخــــول إلــــــى نـــقـــطـــة حــــدوديــــة 
لــبــنــانــيــة تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل فــي 
مــنــطــقــة الـــنـــاقـــورة جــنــوب لــبــنــان، 
ووضــــــع عـــلامـــة حــــدوديــــة عــلــيــهــا 
بــحــضــور قـــــوات الـــســـلام الــدولــيــة 
العاملة في الجنوب (يونيفيل)، 
واضــعــاً السلطة السياسية أمــام 
مهمة العمل دبلوماسيا للضغط 

باتجاه انسحاب إسرائيل منها.
ورضـــــخـــــت إســــرائــــيــــل لـــقـــرار 
الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي بــــالــــوصــــول 
الــحــدوديــة مع   «Bإلـــى النقطة «١
فلسطين والــكــشــف عــلــيــهــا، وهــي 
تـــمـــثـــل نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق لــتــحــديــد 
الــــــــحــــــــدود الــــــبــــــريــــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة 
الــتــي تخرقها  واســتــعــادة النقاط 
إسرائيل في تلك المنطقة. وكشف 
اللبناني بمواكبة  عليها الجيش 
أمــــس  مــــــن  «الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» أول 

الأربعاء.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــبــنــانــي 
«الشرق الأوسط» إن هذه النقطة  لـ
مــــوجــــودة ضـــمـــن مــنــطــقــة يــوجــد 
فيها الإسرائيليون، لافتاً إلى أن 
اللبناني  الاتــصــالات بين الجيش 
وقـــــــــوات «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل»، أثـــمـــرت 
انسحاباً إسرائيلياً مؤقتا منها 
مكّن الجيش اللبناني من الدخول 
إليها ووضع العلامات الحدودية 
عليها، وهـــو شـــرط (الانــســحــاب) 
اشـــتـــرطـــه الـــجـــيـــش ورضــــخــــت لــه 

إسرائيل.
اللبنانيين،  وقــال المــصــدر إن 
بوجود «اليونيفيل» ومحاضرها، 
أكــدوا لبنانية النقطة الحدودية، 
لافــتــاً إلـــى أن تــقــريــراً يــعــده لبنان 
سيرسل إلــى الأمـــم المــتــحــدة، مما 
يتيح للسلطة السياسية أن تبدأ 
الــدبــلــومــاســيــة للضغط  مهمتها 
عــلــى إســرائــيــل لــلانــســحــاب منها 

نهائياً.
ويـــعـــد الــكــشــف عــلــى الــنــقــطــة 
الــــحــــدوديــــة الأســــاســــيــــة لــتــثــبــيــت 
الــــحــــدود و«حـــفـــظ حـــقـــوق لــبــنــان 
بسيادته على أراضــيــه»، بحسب 
مــا يــقــول المــســؤولــون، أول إنجاز 
عملي بعد أكثر من شهرين على 
انـــطـــلاق الــــنــــزاع الــــحــــدودي الـــذي 

نشب على خلفية شروع إسرائيل 
بــــبــــنــــاء جـــــــــدار عـــــــــازل بــــمــــحــــاذاة 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، ومــزاعــمــهــا 
بملكيتها للبلوك البحري رقم «٩» 
لاستخراج النفط والغاز من المياه 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة. وكــانــت 
إســرائــيــل تــمــانــع دخــــول الجيش 
الــحــدوديــة  إلـــى النقطة  اللبناني 
مــنــذ ســـنـــوات، رغـــم أنــهــا مرسمة 
على الورق بحسب الخرائط التي 

يمتلكها لبنان.
وأعلن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري مؤخرا أن إنجازا تحقق 
فــــي الــــجــــنــــوب. وقــــــال إن «لــبــنــان 
ســجّــل نــصــراً جـــديـــداً عــلــى الــعــدو 
الإسرائيلي فيما يتعلق بالحدود 
الــــبــــريــــة والـــــبـــــحـــــريـــــة، مــــــن خــــلال 
دخــــول الــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــوات 
(اليونيفيل) إلى ما تسمى النقطة 
(ب) وتــأكــيــد الــخــرائــط والــوثــائــق 
الــلــبــنــانــيــة بــــالــــدلائــــل والـــثـــوابـــت 

الحسية على الأرض».
وأوضـــحـــت مــصــادر الــرئــيــس 
«الشرق الأوسط» أن دخول  بري لـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي «ثــبــت الــقــرائــن 
لــبــنــان للنقطة،  الــنــظــريــة بملكية 
بــقــرائــن عملية تــدحــض ادعــــاءات 
إسرائيل، بوجود شاهد دولي هو 
(اليونيفيل)»، مؤكدة أن الجيش 
لــيــثــبــت  الـــلـــبـــنـــانـــي «أخــــــــذ دوره 
بـــالـــوقـــائـــع حــــق لــــبــــنــــان». وقـــالـــت 
المــــصــــادر إن مـــيـــزة مــــا حـــصـــل أن 
«لبنان ثبت حقه الآن بما يؤسس 
لترسيم الحدود البرية والبحرية»، 
عادّة أن تطور الإنجاز إلى إنجاز 
آخــــــر مـــرتـــبـــط بـــتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
«يتوقف على وجود نوايا وإرادة 

وتصميم دوليين».
وكان مصدر عسكري لبناني 
«الــشــرق الأوســـط» أمـــس، أن  أكــد لـــ
الــجــيــش دخـــل الأربـــعـــاء، بمواكبة 
«اليونيفيل»، إلى النقطة الحدودية 
«B١» وكشف عليها، مشدداً على 
الــدخــول إليها تمهيد لتثبيت  أن 
النقطة الحدودية اللبنانية فيها، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مــوضــحــاً لــــ
الــتــثــبــيــت يــحــتــاج إلــــى إجــــــراءات، 
تــنــفــيــذهــا.  بـــصـــدد  الـــجـــيـــش  وأن 
وأكد المصدر أن «الجيش يعد هذه 
النقطة لبنانية، وتم الدخول إليها 

بمعية قوات (اليونيفيل)».

ويــأتــي هــذا الــتــطــور بــمــوازاة 
انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر «رومـــــــــا٢» الــــذي 
يـــهـــدف لـــدعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي 

والقوى الأمنية اللبنانية.
وتـــــقـــــع الـــنـــقـــطـــة الــــحــــدوديــــة 
الــنــاقــورة،  «B١» فــي منطقة رأس 
فــــي أقــــصــــى الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وهـــــي نــقــطــة انـــطـــلاق 
الــبــريــة الجنوبية. وقــال  الــحــدود 
اللواء الركن المتقاعد من الجيش 
اللبناني عبد الرحمن شحيتلي 
إن هذه النقطة «متفق عليها على 
الـــــــورق فــــي تـــرســـيـــم الــــحــــدود فــي 
الــهــدنــة في  ١٩٢٣ واتــفــاقــيــة خـــط 
١٩٤٩، كما أن ترسيم الخط الأزرق 
بعد انسحاب إسرائيل من جنوب 
لبنان في عام ٢٠٠٠ انطلق منها، 
علما بأن جيش العدو الإسرائيلي 
جنح عن الخط الجغرافي بعد هذه 
النقطة بــاتــجــاه العمق اللبناني 
«الشرق  في خرق واضح». وقال لـ
الأوسط» إنه «لا خلاف عليها على 
الــورق، لكن إسرائيل كانت تمنع 
الوصول إليها على الأرض، وهو 
ما يجعل وصول الجيش اللبناني 
إليها الآن، إنجازا، كونه استطاع 
إجبار إسرائيل على الاعتراف بها 

على الأرض».
الــــذي شــغــل مهمة  شحيتلي 
تـــمـــثـــيـــل الــــجــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
تــرســيــم الــحــدود فــي وقـــت ســابــق، 
الــــجــــيــــش يــضــغــط  إلـــــــى أن  لــــفــــت 
على «اليونيفيل» منذ عــام ٢٠٠٦ 
الــحــدوديــة،  إلــى النقطة  للوصول 
مشيراً إلى أن موافقة «اليونيفيل» 
على مواكبة الجيش للوصول إلى 
النقطة والــكــشــف عليها، تمهيداً 
لتثبيتها، تأتي بعد التوتر الذي 
أحاط بملف الحدود أخيراً، مضيفاً 
أن اســتــراتــيــجــيــة «الــيــونــيــفــيــل»... 
«تقوم على تخفيف التوتر ومنع 
أي حــدث مــن أن يــدهــور الأوضــاع 

على الأرض».
الـــجـــيـــش  كـــــشـــــف  وبــــــعــــــد أن 
الــنــقــطــة، رأى شــحــيــتــلــي أن  عــلــى 
الثانية «يــجــب أن تكون  الــخــطــوة 
مــرئــيــة، بمعنى تثبيت العلامات 
الحدودية؛ ما يمنع إسرائيل من 
القيام بأي خرق لها بذريعة أنها 
غــيــر مـــرئـــيـــة»، عــــــادّاً أن مـــا حــدث 

«إنجاز يسجل للجيش».

غوتيريش: أسلحة «حزب الله» لا تزال مصدر قلق بالغ

جهود أميركية لإضافة مكافحة الإرهاب إلى مهمات «يونيفيل» 
نيويورك: علي بردى

علمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر دولية في نيويورك، أن 
الولايات المتحدة بدأت مشاورات 
مــع بــقــيــة أعــضــاء مــجــلــس الأمــن 
بهدف استطلاع إمكانات إضافة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب إلــــى مــهــمــات 
القوة المؤقتة للأمم المتحدة في 
لبنان (اليونيفيل) فيما يبدو أنه 
جهود من إدارة الرئيس دونالد 
تـــرمـــب لــــزيــــادة الـــضـــغـــوط عــلــى 
«حزب الله»، حتى على الأراضي 

اللبنانية.
وتـــزامـــنـــت هــــذه المــعــلــومــات 
مـــع إصـــــدار الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
أحــدث تقرير له في شــأن تنفيذ 
الــذي تبناه مجلس  القرار ١٧٠١ 
الأمــن خــلال الحرب الإسرائيلية 
لـــبـــنـــان عـــــام ٢٠٠٦. وأكــــد  عـــلـــى 
«الـــشـــرق  مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي لــــ
الأوســــــــــــــــط» هــــــــــذه المــــعــــلــــومــــات 
الحصرية، موضحاً أن مشاورات 
فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن حـــصـــلـــت بــين 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــــقــــيــــادة 
المندوبة الأميركية نيكي هيلي 
من جهة والأمــم المتحدة بقيادة 
غوتيريش ووكــيــل الأمـــين العام 
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة جــيــفــري 
فيلتمان، الذي تنتهي ولايته مع 
نهاية الشهر الحالي، بالإضافة 
إلـــــى دبـــلـــومـــاســـيـــين آخــــريــــن مــن 
ـــــــدول الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي  ال
مجلس الأمــن، ولا سيما فرنسا 
بــصــفــتــهــا «حــامــلــة الــقــلــم» فيما 
يــتــعــلــق بــمــلــف لــبــنــان فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة. وقــــــال: إن المــــشــــاورات 
أظهرت «صعوبات» أمام تحقيق 
المــطــلــب الأمــيــركــي الــــذي استند 
فـــي جـــدالـــه إلــــى «مـــهـــمـــات حفظ 
سلام أخــرى أنيطت بتفويضها 
عمليات لمكافحة الإرهـــاب، على 
غــــــرار مــــا هــــي الــــحــــال بــالــنــســبــة 
إلــى مهمة الأمــم المتحدة لإحلال 
الاستقرار في مالي، مينوسما. 
وبــالــتــالــي، يمكن إضــافــة مهمة 
مكافحة الإرهــاب إلى التفويض 
(يونيفيل)». وكشف  الممنوح للـ
الـــفـــرنـــســـي،  الــــجــــانــــبــــين  عـــــن أن 
والأوروبـــــــي عــمــومــاً، فــضــلاً عن 
روسيا «تعاملت بحذر مع هذه 
الاقـــتـــراحـــات»؛ لأنــهــا «قـــد تــؤدي 
إلــى تقويض جهود إعـــادة بناء 

المؤسسات اللبنانية».
وأفــــــــــــاد الأمــــــــــين الــــــعــــــام فــي 
ــــــدوري الـــــذي حصلت  تــقــريــره ال
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى نسخة 
مــنــه بـــأن «الأزمـــــة فــي المــنــطــقــة لا 
تــزال تشكل خطراً على استقرار 
لبنان»، مكرراً دعوة كل الأطراف 
إلـــى «اتــخــاذ خــطــوات  اللبنانية 
مــلــمــوســة حــيــال ســيــاســة الــنــأي 
بــالــنــفــس» بــمــا يــتــســق و«إعــــلان 
لــعــام ٢٠١٢. ولاحــــظ أن  بــعــبــدا» 
رئــيــس الــــــوزراء ســعــد الــحــريــري 
أعـــلـــن فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
أن «الــنــأي بالنفس عن الحروب 
الخارجية حرج لحماية لبنان»، 
مؤكداً أن «الزيارات غير المرخصة 
من أفراد ميليشيات أجنبية إلى 
جــــنــــوب لـــبـــنـــان تــــقــــوض ســلــطــة 
الـــدولـــة وتـــتـــعـــارض مـــع روحــيــة 
النأي بالنفس». وناشد الأطراف 
اللبنانيين  اللبنانية والمواطنين 
مـــــن أجــــــل «وقـــــــف تــــورطــــهــــم فــي 
الـــــحـــــرب الــــــســــــوريــــــة»، مـــلاحـــظـــاً 
انـــــخـــــفـــــاض الــــقــــصــــف وإطــــــــلاق 
الــنــار والهجمات داخــل المناطق 
الحدودية اللبنانية من سوريا، 
«حــركــة المقاتلين  بــيــد أنـــه نـــدد بـــ
والــعــتــاد الــحــربــي عــبــر الــحــدود 
اللبنانية - السورية في انتهاك 
لــلــقــرار ١٧٠١». وشـــــدد عــلــى أن 

إلـــى حـــدود لبنانية -  «الافــتــقــار 
سورية مرسّمة ومعلّمة لا يبرر 
الانــتــهــاكــات للسيادة اللبنانية 
مــــــن أي طــــــــــــرف»، مــــطــــالــــبــــاً كــل 
«وقــــف الانــتــهــاكــات  المــعــنــيــين بـــــ
«احــــتــــرام ســيــادة  لـــلـــحـــدود» وبـــــ

لبنان وسلامة أراضيه».
وقال غوتيريش في تقريره 
الذي يتألف من ٢٠ صفحة ويعده 
له فيلتمان: إن الجيش اللبناني 
الــحــرج  يــبــرهــن دوره  يـــــزال  «لا 
في بسط سلطة الدولة على كل 
اللبنانية، مدافعاً عن  الأراضـــي 
سيادة البلاد وسلامة أراضيها 
ويـــعـــمـــل بـــاعـــتـــبـــاره حـــامـــي أمـــن 
الــــبــــلاد». وأضـــــــاف: إن «وجــــود 
أيــدي  أسلحة غير مرخصة فــي 
ـــــلـــــه) لا يـــــــــزال مـــصـــدر  (حـــــــــزب ال
قــلــق بــالــغ ويــســتــحــق الــتــنــديــد»، 
مـــوضـــحـــاً أن «تــــلــــك الأســـلـــحـــة، 
مــع الــخــطــاب الــتــهــديــدي مــن كلا 
الـــجـــانـــبـــين، يـــزيـــد أخـــطـــار ســوء 
الــحــســاب والتصعيد فــي اتجاه 
حـــــــــــرب». ودعـــــــــا الأطــــــــــــراف إلــــى 
«ضبط النفس في كل الأوقات»، 
مــطــالــبــاً الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، 
«اتخاذ كل  عملاً بالقرار ١٧٠١ بـ
الـــضـــروريـــة لضمان  الإجـــــــراءات 
التنفيذ التام للأحكام ذات الصلة 
فــي اتــفــاقــات الطائف والــقــراريــن 

الــتــي تطلب نــزع  ١٥٥٩ و١٦٨٠، 
سلاح كل الجماعات المسلحة في 
لبنان، تبعاً لقرار مجلس الوزراء 
اللبناني فــي ٢٧ يوليو (تــمــوز) 
٢٠٠٦، بألا تكون هناك أسلحة أو 
سلطة في لبنان غير تلك التابعة 

للدولة اللبنانية».
ورحـــــــــــــــب بــــــبــــــيــــــان رئـــــيـــــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون الــذي 
يــعــتــرف بــأهــمــيــة الــــحــــوار نحو 
استراتيجية دفــاع وطني بغية 
«تــــعــــزيــــز الاســـــتـــــقـــــرار وتـــعـــزيـــز 
ــــــوحــــــدة فـــــي لـــــبـــــنـــــان»، داعــــيــــاً  ال
السلطات اللبنانية إلى «معاودة 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي بـــهـــدف صــوغ 
استراتيجية دفاعية وطنية من 
شأنها أن تعالج وجود مسلحين 
ومــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة خـــــارج 
سيطرة الدولة»، مشدداً على أن 
«الــجــيــش الــلــبــنــانــي هـــو المــدافــع 
الشرعي الوحيد عن أمــن لبنان 
وســـيـــادتـــه وســــلامــــة أراضــــيــــه». 
وحـــــض عـــلـــى تــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات 
الــــســــابــــقــــة لـــــلـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي، 
وبـــخـــاصـــة تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــنــزع 
اللبنانية  سلاح الجماعات غير 
وتـــفـــكـــيـــك الــــقــــواعــــد الــعــســكــريــة 
«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  لــــ
الــــعــــامــــة»  الـــــقـــــيـــــادة  فـــلـــســـطـــين - 
و«فتح الانتفاضة» على الحدود 

اللبنانية - السورية.
وإذ حــــذر مـــن عـــواقـــب عــدم 
أفــــاد بــأن  الـــقـــرار ١٧٠١،  تطبيق 
الــــقــــوة المـــؤقـــتـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فــي لبنان (اليونيفيل) «لا تــزال 
تـــفـــي بــتــفــويــضــهــا». ونــــبّــــه إلـــى 
أن «الـــهـــدوء النسبي عــلــى طــول 
الــخــط الأزرق (...) لا ينبغي أن 
يــعــتــبــر أمــــراً مــســلــمــاً بــــه»، داعــيــاً 
الطرفين اللبناني والإسرائيلي 
إلى «الامتناع عن اتخاذ إجراءات 
أحادية تزيد عدم الثقة، وتؤدي 
إلى سوء تقدير». وقال إنه «يشعر 
بالقلق من استخدام الخطابات 
الـــنـــاريـــة، ولا ســيــمــا فـــي ســيــاق 
النزاع بين لبنان وإسرائيل على 
المناطق الاقتصادية الخالصة»، 
«الامتناع عن الأعمال  مطالباً بـ
الأحادية التي تنطوي على خطر 
التصعيد، وهــذا يمكن أن يؤثر 
على استقرار لبنان والمنطقة». 
وشــجــع الــطــرفــين عــلــى «اعــتــمــاد 
نهج يقلل مــن المخاطر الأمنية، 
بــنــاء الثقة حيال  ويستفيد مــن 
إمكان الاستغلال المتبادل لموارد 
الــبــحــريــة». وعبّر  النفط والــغــاز 
أيــضــاً عـــن «الــقــلــق مـــن اســتــمــرار 
تحليق الطيران الإسرائيلي فوق 
اللبنانية»، فضلاً عن  الأراضـــي 
اســتــمــرار الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
لــشــمــال بـــلـــدة الــغــجــر والمــنــطــقــة 
المـــــحـــــاذيـــــة لــــهــــا شـــــمـــــال الـــخـــط 
«انــتــهــاكــات  الأزرق»؛ لأن هــــذه 

واضحة للقرار ١٧٠١».
ورحب بالتقدم الذي أحرزته 
الحكومة في استعداداتها لعقد 
المؤتمر الرفيع المستوى فــي ١٥ 
مـــارس (آذار)، أمـــس، فــي رومـــا، 
برعاية مجموعة الدعم الدولية 
للبنان، مــشــدداً على أن «الــتــزام 
بــالــقــراريــن ١٧٠١ و٢٣٧٣،  لبنان 
لــة واســتــقــلال  واســتــمــرار المــســاء
قـــوى الأمـــن تبقى مــن العناصر 
الرئيسية في إعادة تأكيد الدعم 
الـــــدولـــــي لـــلـــمـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة 

التابعة للدولة».
وكــــذلــــك رحـــــب بـــالـــخـــطـــوات 
الاســــتــــبــــاقــــيــــة الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» لــتــفــعــيــل الـــقـــرار 
٢٣٧٣ بما يعزز وتيرة الوضوح 
والــفــاعــلــيــة فــي عملياتها. ومــن 
المــقــرر أن يــنــاقــش مجلس الأمــن 
هــذا التقرير في مطلع الأسبوع 

المقبل.

عناصر من قوات {يونيفيل} في جنوب لبنان الأسبوع الماضي (موقع قوات حفظ السلام)



Issue العدد ١٤٣٥٣ - Friday ٨الجمعة ٢٠١٨/٣/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

محكمة تأمر باعتقال وزير سابق بتهمة {التآمر على أمن الدولة}

رئيس الحكومة التونسية يحذر من تبعات عدم الاستقرار
تونس: المنجي السعيداني

حذر يوسف الشاهد، رئيس 
الحكومة التونسية، أمس، من أن 
إطــالــة عــدم الاســتــقــرار السياسي 
والاجتماعي وتعثر الإصلاحات 
الـــــــكـــــــبـــــــرى ســـــيـــــعـــــطـــــل إنــــــعــــــاش 

الاقتصاد.
وقــــــــال الـــــشـــــاهـــــد، فـــــي كــلــمــة 
لـــــه خــــــلال مـــؤتـــمـــر كـــونـــفـــدرالـــيـــة 
مـــؤســـســـات المـــواطـــنـــة الــتــونــســيــة 
(مجمع رجال الأعمال التونسيين)، 
الـــــذي خــصــص لــتــقــيــيــم وضــعــيــة 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 
إن تونس تواجه وضعا اقتصاديا 
دقيقا، بسبب ضغوط اجتماعية، 
ومناخ مالي واقتصادي لم يعرف 
الاستقرار منذ عدة أعوام، مشددا 
على أن «عدم الاستقرار هو أكبر 
عدو للاقتصاد، وكلما تواصل زاد 
من صعوبة إعادة ثقة المستثمرين 
والمؤسسات العالمية في الاقتصاد 

التونسي».
وجاء تصريح الشاهد في ظل 
مفاوضات جديدة تجريها أحزاب 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي ومــنــظــمــات 
وطــنــيــة، يتقدمها الاتــحــاد العام 
ا مــن أول  الــتــونــســي لــلــشــغــل، بـــدء
من أمس لتعديل «وثيقة قرطاج»، 
التي تتضمن أولــويــات الحكومة 
الــحــالــيــة مــنــذ تــســلــمــهــا لمــهــامــهــا 
قبل عامين. ويريد الموقعون على 
الــوثــيــقــة، وبــشــكــل خـــاص اتــحــاد 
الشغل، مراجعة أولويات المرحلة 
فــي ظــل الصعوبات الاقتصادية 
المــــتــــفــــاقــــمــــة، ومـــــــن ثــــــم مـــنـــاقـــشـــة 
الـــوزراء  إمكانية تغيير عــدد مــن 
لــتــنــفــيــذ  بـــرمـــتـــهـــا  الـــحـــكـــومـــة  أو 

الأولويات الجديدة.
وقـــــد جـــــاء هـــــذا الـــتـــحـــرك مــع 
هــبــوط غــيــر مــســبــوق لاحتياطي 
الــنــقــد الأجــنــبــي، وارتـــفـــاع نسبة 
الــتــضــخــم إلــــى ١. ٧ فـــي المـــائـــة، لا 
سيما تصنيف الاتحاد الأوروبي 
لـــتـــونـــس فــــي الـــقـــائـــمـــة الــــســــوداء 
لمخاطر تمويل الإرهــــاب، وغسل 
الأمــــــــــــــوال، والــــقــــائــــمــــة الـــــســـــوداء 
لــــلــــمــــلاذات الـــضـــريـــبـــيـــة قـــبـــل أن 

تلحقها بالرمادية.
وأوضـــح الــشــاهــد، أمــس، أنه 
مــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع تــحــســن أرقـــــام 
وتصنيفات تــونــس فــي ظــل عدم 
الاستقرار السياسي والاجتماعي. 
وقــال إن «الحكومة طرحت ثلاثة 
إصـــــلاحـــــات كـــبـــرى تـــخـــص كــتــلــة 

الأجــور والصناديق الاجتماعية 
والمؤسسات العمومية، وطالما لم 
يتم تفعيل هــذه الإصــلاحــات فإن 
المخاطر بــشــأن المالية العمومية 
ســـتـــبـــقـــى قـــــائـــــمـــــة»، مـــضـــيـــفـــا أن 
الحكومة عازمة على المضي قدما 
فــي هــذه الإصـــلاحـــات، بالإضافة 
إلى إصلاح نظام الدعم. كما أشار 
إلـــى أن تعطيل  الــشــاهــد ضمنيا 
الإصـــلاحـــات ســـيـــؤدي إلـــى إبــقــاء 
المــخــاطــر عــلــى الـــتـــوازنـــات المــالــيــة 

للدولة.
وفــي حــال الإطــاحــة بحكومة 
الــشــاهــد، فــإن الأحـــزاب الرئيسية 
فـــي الــحــكــم ســتــكــون مــلــزمــة رفــقــة 
اتحاد الشغل على تعيين حكومة 
جـــديـــدة هـــي الــتــاســعــة مــنــذ بــدء 

الانتقال السياسي عام ٢٠١١.
في غضون ذلك، نافش أمس 
الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي 
ورئيس الحكومة يوسف الشاهد 
مـــدى تـــقـــدّم الــحــكــومــة فـــي إنــجــاز 
الأولــويــات المــدرجــة ضمن وثيقة 
قـــــــرطـــــــاج، الـــــتـــــي حـــــــــددت خــمــس 
أولويات في عمل حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة، أهــمــهــا تــغــيــيــر مــنــوال 
الــتــنــمــيــة، والـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر 

والتهميش، ومقاومة الإرهاب.
وخـــلال الــلــقــاء جـــدد الشاهد 
عـــــــــزم الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــلـــــى الـــعـــمـــل 
لضمان تعافي المالية العمومية، 
بــاعــتــبــاره «الـــرهـــان الأكــبــر الــيــوم 
لـــلاقـــتـــصـــاد»، وتـــمـــســـك بــتــفــعــيــل 
ــقــة 

ّ
الإصــــــلاحــــــات الـــكـــبـــرى المــتــعــل

بالصناديق الاجتماعية، وكتلة 
الأجـــــور والمـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة 
قبل نهاية السنة الجارية، في ظل 
خــلافــات حـــادة مــع نقابة العمال 
حــــول الــتــخــلــص مـــن المــؤســســات 
الــتــي سجلت خسائر  العمومية 
مــالــيــة قــيــاســيــة خــــلال الــســنــوات 
الماضية، وعدم المساس بمكاسب 
العمال، وضرورة مراجعة الأجور 
لــلــحــفــاظ عــلــى المـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

للفئات الفقيرة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، دعــــا 
ــــــــــى الــــــــنــــــــأي بـــعـــمـــل  الــــــشــــــاهــــــد إل
الحكومة عما اعــتــبــره «مــزايــدات 
وضغوطات» من أطراف سياسية 
لــم يسمها، وقـــال إن  واجتماعية 
الــحــكــومــة فـــي حــاجــة إلـــى بعض 
الوقت لتدارك الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتردي.
وخــــــلال إشــــرافــــه أمـــــس عــلــى 
نـــــــدوة كــــونــــفــــدرالــــيــــة مـــؤســـســـات 

المواطنة التونسية، أكــد الشاهد 
عزم حكومة الوحدة الوطنية على 
تفعيل الإصــلاحــات، التي أقرتها 
الــتــوازنــات المالية،  للحفاظ على 
بــمــا فـــي ذلـــك إصــــلاح منظومتي 
الــدعــم والــصــنــاديــق الاجتماعية 
والمــــــــــؤســــــــــســــــــــات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة، 

والتخفيض من كتلة الأجور.
وينتظر أن تخضع حكومة 
الـــشـــاهـــد لامـــتـــحـــان عــســيــر خــلال 
الجلسة العامة البرلمانية المحددة 
الــحــالــي،  لــيــوم ٢٣ مــــارس (آذار) 
الــــتــــي ســـتـــخـــصـــص لــــلــــحــــوار مــع 
رئيس الحكومة حــول الوضعين 
الاقتصادي والاجتماعي المتعثر. 
ويرى متابعون للشأن السياسي 
المــحــلــي أن هـــذه الجلسة ستمثل 
محطة أساسية في تاريخ حكومة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا 
مناسبة لتقييم حــظــوظ بقائها 
من عدمها بعد سلسلة الانتقادات 
الـــــتـــــي وجـــــهـــــت لــــهــــا واتــــهــــامــــهــــا 
بالعجز، وعدم القدرة على تغيير 

أحوال التونسيين.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن أمــس 
عــن وفـــاة الــوزيــر الــســابــق محمد 
الصياح عن عمر يناهز ٨٥ سنة، 
الذي يعتبر من الذي لعبوا دورا 
مهما في الحياة السياسية لأكثر 
مـــن ربــــع قــــرن فـــي عــهــد الــرئــيــس 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، حــيــث تــولــى 
عــدة مــهــام وزاريــــة، وأدار الحزب 
الاشــــتــــراكــــي الــــدســــتــــوري (حــــزب 
الــــرئــــيــــس بــــورقــــيــــبــــة) لـــســـنـــوات 

طويلة.
وعــلــى صــعــيــد غــيــر متصل، 
أصدر قاضي التحقيق العسكري 
أمــرا باستدعاء ناجم الغرسلي، 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق المــتــهــم 
بالتآمر على أمن الدولة، وتقديم 
خــــدمــــات لــجــيــش أجـــنـــبـــي، وهـــي 
الــتــي وجــهــت إلى  التهمة نفسها 
شــفــيــق الــــجــــرايــــة، رجـــــل الأعـــمـــال 
المسجون منذ مايو (أيار) الماضي.

وكــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــقـــــضـــــاء 
الـــعـــدلـــي قـــد قـــــرّر رفــــع الــحــصــانــة 
عــن الغرسلي بطلب مــن القضاء 
العسكري، وذلك في إطار القضية 
المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة 
الــخــارجــي، والــخــيــانــة والارتــبــاط 
بــجــهــات لــيــبــيــة إرهـــابـــيـــة، كــانــت 
تخطط لشن عمليات إرهابية في 
تونس، وهي تشمل رجل الأعمال 
شــفــيــق الـــجـــرايـــة وعـــــددا آخــــر من 

القيادات الأمنية.

 «أحاديث في ما جرى» يستعرض سنوات الجرب والإشاعات المزيفة... وقصة أول وآخر ترشيح

اليوسفي: تغييري مسار رحلة عبد الناصر من المغرب إلى  الجزائر سبب سقوطي في الانتخابات
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــيــوســفــي، 
المـــغـــرب خـــلال حكومة  رئــيــس وزراء 
الــتــوافــقــي (١٩٩٨ - ٢٠٠٢)،  الــتــنــاوب 
والأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية، إن دوره 
فــي تــحــويــل زيــــارة الــرئــيــس المــصــري 
الأســـــبـــــق جــــمــــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر مــن 
المــغــرب إلـــى  الــجــزائــر، كــان سبباً في 
سقوطه خلال الانتخابات التشريعية 
لـــعـــام ١٩٦٣. جــــاء ذلــــك فـــي مــذكــراتــه 
الـــصـــادرة حــديــثــاً بــعــنــوان «أحــاديــث 
فــي مــا جـــرى» الــتــي اســتــعــرض فيها 
شذرات من سيرته الذاتية، كما رواها 
الــحــزب والمــقــاومــة مبارك  لرفيقه فــي 
بــودرقــة، الملقب «عــبــاس». وتضمنت 
مذكرات اليوسفي في جزئها الأول، 
والــتــي تضمنت ٥ فــصــول، صفحات 
الــحــركــة الوطنية وجيش  عــن نــشــوء 
التحرير ودورهما معاً في الكفاح من 
أجل الاستقلال، إضافة إلى تسجيل 
الإرهاصات الأولى للبناء الديمقراطي 
وترسيخ حقوق الإنسان، وما واكب 
ذلـــك كــلــه، أحــيــانــاً، مــن صــراعــات بين 
الــســلــطــة والأحـــــــزاب خــــلال مـــا سُــمــي 
«ســــنــــوات الــــرصــــاص»، قــبــل وصـــول 

المعارضة إلى الحكم.

تنظيم أول إضراب
انــــخــــرط الـــيـــوســـفـــي مـــبـــكـــراً فــي 
مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــات الــــحــــيــــاة وهـــو 
تلميذ صغير، في نهاية الثلاثينات 
من القرن الماضي. فقد انتقل وحيداً 
مــن مدينة طنجة، مسقط رأســه في 
شمال المملكة، إلى مدينة مراكش في 
جنوبها، لمواصلة دراسته في المرحلة 
الـــثـــانـــويـــة، بــعــد أن تـــم رفــــض طلب 
حصوله على منحة تؤهله للالتحاق 
بــثــانــويــة مــــولاي يــوســف بــالــربــاط. 
وقــــبــــل بـــــدايـــــة الــــرحــــلــــة، كــــــان عــلــيــه 
اجتياز العديد من العراقيل الإدارية، 
كالحصول على جواز السفر، وطلب 
التأشيرة مــن القنصلية الإسبانية 
لعبور المنطقة الشمالية الخاضعة 
للنفوذ الإسباني، ثم الحصول على 
تأشيرة ثانية من القنصلية العامة 
الفرنسية لعبور المناطق الجنوبية 

الرازحة تحت الحماية الفرنسية.
وحـــــين يـــتـــذكـــر الـــيـــوســـفـــي تــلــك 

اللحظات، يقول إن شعوراً بالإهانة 
كــان ينتابه وهــو يخضع للمراقبة 
والتفتيش بصفة متكررة، من طرف 
أجانب وبطريقة سلطوية، ما دفعه 
إلــى طــرح العديد مــن الأسئلة حول 
الــوطــنــي بــين قوتين  الــتــراب  تقسيم 
أجنبيتين، وحـــول المضايقات التي 
كانت تعترض تنقله لغرض إتمام 
دراســتــه الــثــانــويــة فــي بــلــده المــغــرب. 
آنـــذاك للإجابة  لــم يسعفه سنه  لكن 
عن كل تلك الأسئلة، إلا أن ذلك أسهم 
فــي تنامي وعــيــه حــول الاستعمار، 
وعــرقــلــة حــريــة الــتــنــقــل، والـــحـــق في 
التمدرس، وأخيراً الحق في المقاومة، 

بدءاً بالاستنكار والاحتجاج.
في تلك الفترة نسج اليوسفي 
علاقة صداقة مع العديد من الطلاب 
في مــراكــش، وأسهم في تنظيم أول 
إضـــــــراب فــــي الـــثـــانـــويـــة، احــتــجــاجــاً 
عــلــى قــــرار ظــالــم صــــادر عـــن المــراقــب 
الــــذي أراد أن يــعــاقــب جميع  الـــعـــام، 
الــتــلامــيــذ بــدعــوى أن أحــدهــم بصق 
عــلــى قــطــعــة مــن الــخــبــز، وقـــد وقــفــوا 
جميعاً محتجين ضد هذه العقوبة، 
«مؤكدين أنه لن يتجرأ أي مغربي أن 
يبصق على قطعة من الخبز، وهذا 
أمر مترسخ في تقاليدنا وثقافتنا».
وبــعــد الــتــأكــد مــن الأمـــر، اتضح 
بــقــطــعــة صغيرة  يــتــعــلــق  المــشــكــل  أن 
من الملح لم يتم ذوبانها كلية داخل 
العجينة، فطفت على سطح الخبز 

وبدت كأنها بصقة.
ومـــن بـــين زمــــلاء الــيــوســفــي في 
تلك الفترة، الذين ذكرهم على سبيل 
المــثــال لا الــحــصــر: الــطــيــبــي بنهيمة 
الــــذي ســيــصــبــح وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، 
ومحمد الشياظمي الذي أصبح أميناً 
عاماً للبرلمان، ومحمد بوستة الأمين 
الــــعــــام الأســــبــــق لـــحـــزب الاســـتـــقـــلال، 
ووزير خارجية المغرب الأسبق، الذي 
كان يتقاسم معه طاولة الدراسة في 
الــســنــة الأولــــــى، قــبــل أن يــفــتــرقــا في 
السنة الثانية، غير أنهما سيلتقيان 
لاحقاً «حول ملفات وطنية ولحظات 
تاريخية»، كان أبرزها ميلاد الكتلة 
الديمقراطية في بداية التسعينات 

من القرن الماضي.

مرحلة الاستقطاب السياسي
عند عودة اليوسفي إلى الرباط 

لإتـــــمـــــام دراســــــتــــــه بـــثـــانـــويـــة مـــــولاي 
يـــوســـف، ولــلــتــحــضــيــر لــنــيــل شــهــادة 
الــبــكــالــوريــا (الــثــانــويــة الــعــامــة)، كــان 
المــهــدي بنبركة فــي تــلــك الــفــتــرة أحــد 
الأطر الشابة للحركة الوطنية، وكان 
أستاذاً للرياضيات بثانوية «غورو»، 
كما كان أستاذاً لنفس المادة بالمدرسة 
المولوية (الأميرية)، التي كان الأمير 
مــــولاي الــحــســن (ولــــي الــعــهــد آنــــذاك) 

وأصدقاؤه من تلاميذها.
فــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة ســــــوف يــجــد 
الــــيــــوســــفــــي نـــفـــســـه مــــنــــجــــذبــــاً نــحــو 
الاســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الــــــذي كـــان 
يـــــقـــــوده بـــنـــبـــركـــة، كـــمـــمـــثـــل لـــلـــقـــيـــادة 
الجديدة للحركة الوطنية، وقــد كان 
يحث الجيل الصاعد على الانخراط 
فـــي الــعــمــل الــســيــاســي والــنــضــال من 
أجــل التحرر والانعتاق. وقــد توجت 
هــذه المرحلة بــأداء اليوسفي ورفاقه 
في ثانوية مولاي يوسف اليمين على 
المــصــحــف الــكــريــم فــي شــهــر ديسمبر 
عــن  كــــإعــــلان  الأول) ١٩٤٣  (كـــــانـــــون 

انضمامهم لحزب الاستقلال.
وفـــي تــطــور لاحـــق، وبــعــد مــرور 
شهر على ذلك القسم، تم الإعلان على 
تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 

الثاني) ١٩٤٤،  ١١ من يناير (كــانــون 
و«كــــــــان الـــقـــســـم يـــنـــص عـــلـــى الــــوفــــاء 
لــــلــــديــــن ولــــلــــوطــــن ولــــلــــمــــلــــك، وعـــلـــى 
الاحتفاظ بأسرار الحزب وعدم كشف 
تــنــظــيــمــاتــه». غــيــر أن إقــــدام سلطات 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي عــلــى اعــتــقــال 
قــيــادة حــزب الاســتــقــلال ســوف يفجر 
الأوضاع، بخروج ساكنة الرباط في 
مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة بــســاحــة المــشــور 
أمام القصر الملكي، سرعان ما انضم 
إليها تلاميذ ثانوية مولاي يوسف، 
الــيــوســفــي، لكنهم وجــدوا  وضمنهم 
أنفسهم في موقف جد حــرج بعد أن 
أغلقت داخلية ثانوية مولاي يوسف 

أبوابها في وجوههم.
ولأن المهدي بنبركة كــان يتابع 
الـــوضـــع مـــن بــعــيــد، فــقــد تــدخــل لــدى 
بعض قــادة الحركة الوطنية، الذين 
كلفهم بمرافقة التلاميذ لدى العائلات 
الــربــاطــيــة قصد إيــوائــهــم لــعــدة أيــام. 
وفـــي خــضــم تــلــك الــتــفــاعــلات، أصيب 
اليوسفي، كما يحكي في كتابه، بداء 
الجرب، وكانت آثاره بادية على يديه، 
فتوجه إلى المحجز، ليفاجأ بوجود 
نفسه داخل مأوى مليء بالعديد من 
الحيوانات الهزيلة والمريضة. وما إن 

عرض حالته على إدارة المحجز، ومن 
دون أي فحص أو سؤال، حتى طلب 
منه نزع ملابسه، وبدأت عملية رش 
جسده بمادة كريهة الرائحة وشديدة 
الألـــــم، بــمــجــرد مــلامــســتــهــا لجسمه، 
وفـــهـــم فــيــمــا بــعــد أنـــهـــا نــفــس المــــادة 
ــرش بها الحيوانات المصابة 

ُ
ت التي 

بالجرب.

حكاية الطربوش والإنزال الأميركي
مـــن بـــين الــقــصــص الــتــي يحفل 
بها كتاب اليوسفي أنه منذ مغادرته 
مــديــنــة طــنــجــة لمــتــابــعــة الـــدراســـة في 

مــــراكــــش والــــــربــــــاط، بـــقـــي مــتــمــســكــاً 
بــالــلــبــاس الــتــقــلــيــدي، أي الــجــلــبــاب 
والــطــربــوش، مــشــيــراً إلـــى أن حــادثــة 
إلــى التخلي نهائياً  عرضية دفعته 
عنهما منذ سنة ١٩٤٤، ولم يرتدِهما 
مـــنـــذ تـــلـــك الــــفــــتــــرة ســــــوى لأســـبـــاب 
بروتوكولية سنة ١٩٩٨، بعد أن عُين 
وزيراً أول على رأس حكومة التناوب 
في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

وفي تفاصيل الحادثة العرضية 
الــــتــــي أجــــبــــرتــــه عــــلــــى الـــتـــخـــلـــي عــن 
الجلباب والطربوش، أنه كان راكباً 
عــلــى مـــتن دراجــــــة هـــوائـــيـــة فـــي أحــد 
شوارع مدينة الدار البيضاء، ومرت 
بقربه سيارة عسكرية (جيب) على 
مــتــنــهــا جــنــود مـــن الــبــحــريــة الملكية 
(المارينز)، فانتزع أحدهم الطربوش 
مــــــن فـــــــوق رأســـــــــه وانــــطــــلــــقــــوا 

مقهقهين.
وعـــنـــدمـــا حـــــاول شـــراء 
طـــربـــوش آخـــــر، اكــتــشــف أن 
ثمنه يعادل الراتب الشهري 
الــذي كــان يتقاضاه كمعلم، 
فـــــقـــــرر الــــتــــخــــلــــي عــــنــــه وعــــن 

الجلباب معاً.
ورغـــم مـــرور الــعــديــد من 
الأعــــــــوام عـــلـــى هـــــذه الـــحـــادثـــة 
الـــعـــرضـــيـــة فـــقـــد ظـــلـــت عــالــقــة 
بـــذهـــنـــه، ويــحــكــي أنــــه عــنــدمــا 
استقبل وزير الدفاع الأميركي 
وليم كوهن، بصفته وزيراً أول 
(رئـــيـــس وزراء)، تــذكــر حكاية 
الــــطــــربــــوش، فـــــرواهـــــا لـــلـــوزيـــر 
كـــوهـــن، وخــاطــبــه مـــازحـــاً «بــمــا 
أنك وزير للدفاع والمسؤول الأول 
عن الجيش الأميركي، فإنك مدين لي 
الـــذي انتزعه مني أحد  بالطربوش 
المــاريــنــز سنة ١٩٤٤». فرد  جــنــودكــم 
المسؤول الأميركي على هذه الدعابة 
بالقول «أعــتــرف لكم بــاســم الجيش 
الأمـــيـــركـــي بـــهـــذا الــــديــــن، وســنــعــمــل 
على تسديده». وبالفعل فقد حصل 
اليوسفي بعد مــضــيّ أســابــيــع على 
قــبــعــة أمــــيــــرال لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي، 
«كانت جميلة» حسب وصفه، لكنها 
لم تعوض له «بهاء القيمة المعنوية 

لذلك الطربوش المفقود».

كأس العرش لكرة القدم
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى المــــقــــاومــــة، لا 

ينسى اليوسفي في شذراته أن يذكّر 
بدوره في إنشاء عدد من الجمعيات 
والمــــنــــظــــمــــات لـــتـــأطـــيـــر الــــشــــبــــاب فــي 
مجالات متعددة، كالمسرح والكشفية 
والرياضة، إذ أسهم في تأسيس فريق 
الاتحاد البيضاوي لكرة القدم بالحي 
المحمدي، الذي ما زال يمارس نشاطه 
حــتــى الآن بــمــديــنــة الـــــدار الــبــيــضــاء. 
ـــخـــب آنــــذاك 

ُ
وكـــــان الــيــوســفــي قـــد انـــت

كأول كاتب عام للعصبة المغربية لكرة 
القدم، التي قامت بتنظيم أول دوري 
لكأس العرش في كــرة القدم بتاريخ 
الــثــانــي) ١٩٤٦،  ١٨ نوفمبر (تــشــريــن 
وذلـــــك بــمــشــاركــة الـــعـــديـــد مـــن الــفــرق 

البيضاوية.
وفـــــي الـــحـــي المــــحــــمــــدي، يــتــذكــر 
اليوسفي أيضاً، كيف جاءت فكرة نقل 
أمـــوات المسلمين فــي ســيــارة بيضاء، 
الله  إلــه إلا  مكتوب عليها عــبــارة «لا 
مــحــمــد رســـــول الــــلــــه»، وقـــــال إن أحــد 
المناضلين كانت لديه ورشة لإصلاح 
السيارات، وهو من تكلف بإخراج أول 

سيارة لنقل الموتى.

أول وآخر ترشيح
ورغــــــــــــم مــــــــا كــــــــــان يــــتــــمــــتــــع بـــه 
اليوسفي من شعبية، فإنه لم يترشح 
للانتخابات سوى مرة واحدة، وكان 
ذلك سنة ١٩٦٣، حين اختارته الأمانة 
الــــعــــامــــة لــــحــــزب الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
للقوات الشعبية للترشيح بمدينة 
طنجة. واعتبر أن نتيجة الانتخاب 
تم تغييرها لصالح منافسه، عقاباً 
لــه على مــا ســمــاه التدخل الـــذي قام 
به في الجزائر في نهاية شهر مايو 
(أيـــــار) ١٩٦٣ لــتــحــويــل مــســار رحــلــة 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
إلى الجزائر بدل المغرب. وقد اعترف 
اليوسفي بذلك، وقــال إنــه أوعــز إلى 
الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة 
بأن يتصل بعبد الناصر، الذي كان 
يستعد لزيارة المملكة في وقت كانت 
تتهيأ فيه للانتخابات التشريعية، 
الــحــكــومــة  وذلــــك حــتــى لا تستغلها 
للتغطية على حملات الاعتقالات في 

صفوف أحزاب المعارضة.
اتـــصـــل بـــن بــلــة بــعــبــد الــنــاصــر 
 
ً
وفاتحه في الموضوع، فرد عليه قائلا

الــبــاخــرة التي  بأنه يوجد على مــتن 
غــادرت المياه المصرية متوجهة إلى 

المملكة المغربية، فطلب منه تحويل 
الرحلة نحو الجزائر، حديثة العهد 
بالاستقلال، لكونه زار المغرب سنة 

١٩٦١، وهذا ما تم بالفعل.
وحين ظهرت نتائج الانتخابات 
عـــلـــن عـــن فــــوز جميع 

ُ
الــتــشــريــعــيــة، أ

أعضاء الأمانة العامة لحزب الاتحاد 
الــوطــنــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة، مــا عــدا 
اليوسفي، ومنذ ذلــك الحين قــرر ألا 
يُــكــرر الــتــجــربــة عــلــى الإطـــــلاق، وهــو 

الوعد الذي التزم به إلى الآن.

الهدايا... أخبار مزيفة
استغل اليوسفي مذكراته لينفي 
عــن نفسه مــا راج فــي بعض وسائل 
الإعــلام من كونه تلقى هدايا عندما 
الـــتـــنـــاوب  كــــــان عـــلـــى رأس حـــكـــومـــة 
الــتــوافــقــي (١٩٩٨ - ٢٠٠٢). وفــي هذا 
الــــصــــدد أكـــــد أن أخـــــبـــــاراً راجـــــــت فــي 
بـــعـــض الـــصـــحـــف، تـــزعـــم أنـــــه حــصــل 
على مبلغ مالي خيالي كتعويض من 
هيئة الإنــصــاف والمصالحة، إضافة 
إلــى أخــبــار مماثلة ادّعـــت أنــه حصل 
على هدايا عينية في شكل ضيعات 
 
ً
بمناطق مختلفة في المغرب، متسائلا

عـــن «غــــايــــات وتـــهـــافـــت مـــن يــطــلــقــون 
أخباراً مزيفة مماثلة».

وسجل اليوسفي بتقدير موقف 
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
بــــالمــــغــــرب، الـــــــذي بـــــــادر إلــــــى إصــــــدار 
بــيــان يــنــفــي فــيــه أن يــكــون قـــد طــالــب 
 بتعويض من هيئة الإنصاف 

ً
أصــلا

والمـــصـــالـــحـــة، وكــــــذا خـــبـــر تــعــويــضــه 
بمليار سنتيم.

وذكّـــــــــــــر بـــــــــأن صــــحــــيــــفــــة حــــزبــــه 
«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» 
نشرت له سابقاً تصريحات موثقة، 
أوضــــح خــلالــهــا أنـــه لــم يــحــصــل على 
أي هدايا من الدولة المغربية، سوى 
هـــديـــتـــين مــــن المـــلـــك الــــراحــــل الــحــســن 
الثاني، والملك محمد السادس، هما 

عبارة عن ساعتي يد.
مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه كـــــان يــرفــض 
دائــمــاً الحصول على أي تعويضات 
غير مبررة قانونياً في أثناء ممارسة 
مــهــامــه الــحــكــومــيــة، وأعــلــن أنـــه اتخذ 
قراراً إرادياً، لم يلزم به باقي الوزراء، 
«هو أنني كنت دوماً أحيل تعويضات 
مــــهــــامــــي بـــــالـــــخـــــارج إلـــــــى صــــنــــدوق 

التضامن مع العالم القروي».

اليوسفي رفقة العاهل المغربي الملك محمد السادس (غيتي)
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أنك غلاف كتاب «أحاديث في ما جرى» 
(«الشرق الأوسط»)

«العدل والإحسان» تنتقد إقحامها في المواجهات

المغرب: جرحى واعتقالات في احتجاجات جرادة
الرباط: لطيفة العروسني

تـــســـبـــبـــت مــــواجــــهــــات انـــدلـــعـــت 
أمـــس بـــين محتجين  مــســاء أول مـــن 
بـــضـــواحـــي مــديــنــة جــــــرادة (شـــــرق)، 
وقــــــوات الأمـــــن فـــي إصـــابـــة عــــدد من 
أفـــراد الشرطة إصــابــات بليغة، كما 
جــرى توقيف تسعة أشــخــاص على 
خلفية تدخل القوات العمومية لفض 
اعتصام نفذه محتجون بالقرب من 

مناجم فحم مهجورة.
وأفادت عمالة (محافظة) إقليم 
جــــــرادة بـــأنـــه «رغـــــم الــــقــــرار الـــصـــادر 
عن السلطات المحلية لإقليم جــرادة 
بــشــأن مــنــع تنظيم جــمــيــع الأشــكــال 
الاحــتــجــاجــيــة غــيــر المـــرخـــصـــة، فقد 
حاولت مجموعات من الأشخاص، 
في تحد لقرار المنع، تنظيم اعتصام 
بـــمـــحـــيـــط الآبـــــــــــار المـــــهـــــجـــــورة عــلــى 
مــقــربــة مـــن ثـــانـــويـــة الـــفـــتـــح، عــمــدت 
خــلالــه بعض العناصر الملثمة، في 
خـــطـــوة تــصــعــيــديــة، إلـــــى اســـتـــفـــزاز 
الـــــقـــــوات الـــعـــمـــومـــيـــة ومــهــاجــمــتــهــا 
بــالــحــجــارة، مـــا اضـــطـــرت مــعــه هــذه 
النيابة العامة  القوات، بتنسيق مع 
المــخــتــصــة، إلــــى الــتــدخــل لــفــض هــذا 

الشكل الاحتجاجي».
الــــبــــيــــان أن أحـــــــداث  وأضــــــــــاف 
العنف «خلفت بعض الإصابات في 
الـــقـــوات الأمـــنـــيـــة، بعضها  صــفــوف 
بــلــيــغــة، نــقــلــوا عــلــى إثـــرهـــا للمركز 
الاســتــشــفــائــي الــجــامــعــي بـــوجـــدة». 
كما قام المتظاهرون، حسب المصدر 
ذاته، بإحراق خمس سيارات تابعة 
للقوات العمومية، وإلــحــاق أضــرار 
مــــــاديــــــة جـــســـيـــمـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــعــربــات والمـــعـــدات المستخدمة من 

قبل هذه القوات.
وذكر البيان أنه جرى توقيف ٩ 
أشخاص على خلفية هذه الأحــداث، 
وسيتم تقديمهم أمام العدالة. مشددا 
عـــلـــى أن الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة لإقــلــيــم 
جرادة «تؤكد على أن عناصر القوات 
العمومية ستواصل إجراءات حماية 
الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه 
ذلك من تحفظ وضبط للنفس، وعدم 
الانسياق وراء الاستفزازات من جهة، 
وبـــمـــا يــســتــوجــبــه الأمـــــر مـــن احـــتـــرام 
المــقــررة قانونا، من  دقيق للضوابط 

جهة أخرى».
في السياق ذاتــه، أعلنت وزارة 
الداخلية المغربية أمس أنه تم إبلاغ 
السلطات القضائية المختصة قصد 
فــتــح تــحــقــيــق فـــي مـــوضـــوع تــرويــج 
صـــور لمــصــابــين بـــجـــروح فـــي وقــائــع 

جــــرت بــالــشــرق الأوســــــط، والادعـــــاء 
بأنها لأعمال عنف مارستها القوات 

العمومية بإقليم جرادة.
الـــــــــوزارة أن بــعــض  وأوضــــحــــت 
الـــصـــفـــحـــات عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» عــمــدت إلــى 
تــــرويــــج صـــــور لأشــــخــــاص مــصــابــين 
بجروح في أحداث إجرامية مختلفة، 
وأخـــرى تــوثــق لوقائع جــرت ببعض 
مناطق الشرق الأوسط، والادعاء كذبا 
بأنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة 
مـــن قــبــل الــــقــــوات الــعــمــومــيــة بــإقــلــيــم 

الــداخــلــيــة  أكــــدت وزارة  جــــــرادة. كــمــا 
أنـــــه «نــــظــــرا لـــخـــطـــورة هـــــذه الأفـــعـــال 
والادعاءات المغرضة، التي من شأنها 
تضليل الـــرأي الــعــام والــتــأثــيــر سلبا 
على الإحساس بالأمن وإثــارة الفزع 
بين المواطنين، فقد تم إبلاغ السلطات 
الـــقـــضـــائـــيـــة المـــخـــتـــصـــة قــــصــــد فــتــح 
بحث فــي المــوضــوع لتحديد هويات 
الأشـــخـــاص المــتــورطــين فــي الــتــرويــج 
لــهــذه الافـــتـــراءات والمـــزاعـــم، وترتيب 

المسؤوليات القانونية عن ذلك».
وفي موضوع ذي صلة، انتقدت 

جماعة العدل والإحسان الإسلامية، 
شـــبـــه المــــحــــظــــورة، «إقـــحـــامـــهـــا» فــي 
أحــــــداث جــــــرادة، والمـــواجـــهـــات الــتــي 
جرت بين قوات الأمن والمتظاهرين. 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان إنــــه «كــلــمــا انــســد 
الأفــق أمــام المخزن (الــدولــة)، وضاق 
عن استيعاب صبر الشعب وإصراره 
على ممارسة حقه في حرية التعبير 
بشكل سلمي وحضاري، إلا وانبرى 
المـــــــــأجـــــــــورون لـــــربـــــط اســــــــم (الـــــعـــــدل 
والإحــســان) بالعنف، وألصقوا بها 
بهتانا مــا يــجــري مــن الأحــــداث، في 

خطوات تسعى من خلالها السلطة 
رمي فشلها على الغير و(الجماعة) 
خصوصا، وتسعى هذه المنابر إلى 
قلب الموازين بجعل الجلاد ضحية، 

واتهام ضحايا القمع بالعدوان».
كــمــا انــتــقــدت الــجــمــاعــة أشــكــال 
الــقــمــع، الـــذي قــالــت إن ســكــان مدينة 
جـــــــرادة تـــعـــرضـــوا لـــــه، إثـــــر الــتــدخــل 
لـــــفـــــض الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، وجـــــــــددت 
موقفها الرافض للعنف في أي حراك. 
معتبرة أن احتجاجات مدينة جرادة 
هي «احتجاجات جماهير مقهورة 
عـــاشـــت، ومــــا زالــــت تــعــيــش ســنــوات 
من الظلم والحيف والحرمان جراء 
تبعات التصفية الظالمة لمناجم الفحم 
مــنــذ نــهــايــة الــتــســعــيــنــات مـــن الــقــرن 
المــــاضــــي»، مــشــيــرة إلــــى أن مــطــالــب 

سكان المدينة «مشروعة».
«تشبث  كما نوهت الجماعة بـ
السكان بالسلمية طيلة ثلاثة أشهر، 
وما أبانت عنه من تضامن اجتماعي 
منقطع النظير». وأعلنت فــي بيان 
مــنــفــصــل أمـــــس أن أحـــــد قــيــاديــيــهــا 
المدعو البشير عابد، عضو مجلس 
الشورى، اعتقل فجر أمس قرب منزله 
بمدينة وجدة، بيد أنها لم توضح ما 
إذا كــان الاعــتــقــال لــه عــلاقــة بــأحــداث 
جــرادة، محملة السلطات مسؤولية 
سلامته، وطالبت بالإفراج عنه فورا.

جانب من الاحتجاجات في جرادة مساء أول من أمس (ماب)

تأجيل محاكمة صحافي مغربي بارز إلى ٢٩ مارس
الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»

بــالــدار البيضاء  أرجــــأت محكمة الاســتــئــنــاف 
أمـــس الــنــظــر فــي قضية تــوفــيــق بــوعــشــريــن، ناشر 
صحيفة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم ٢٤» المغربيين 
إلى يوم ٢٩ من الشهر الجاري، وذلك بناء على طلب 
هيئة الدفاع التي عرفت انضمام محامين جدد، من 

أجل أعداد الدفاع.
وأعــــلــــن رئـــيـــس المــحــكــمــة أن المــــوعــــد الــجــديــد 
للمحاكمة الذي حدده هو آخر إرجاء لها، مبرزا أن 
المحكمة لن تقبل أي ملتمس يتعلق بإرجاء النظر في 
القضية خلال الجلسة المقبلة. وقال رئيس المحكمة 
أمــام الدفاع إن النظر في مجريات القضية سيبدأ 

في الجلسة المقبلة، فيما أكدت النيابة العامة أنها 
أحالت كل الوثائق المتعلقة بالملف على المحكمة.

فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال الــوكــيــل الـــعـــام للملك 
فــــي المــحــكــمــة ذاتــــهــــا (الـــنـــائـــب الــــعــــام) إن الــنــيــابــة 
الــعــامــة «جـــاهـــزة لــلــشــروع فــي مــنــاقــشــة الــقــضــيــة». 
وعرفت جلسة المحاكمة أمس حضور المشتكيتين 
والمـــصـــرحـــات، بــاســتــثــنــاء ثــــلاث مــنــهــن، ووســـائـــل 
إعلام كثيرة، ومراقبين حقوقيين. وخلافا للجلسة 
السابقة التي انعقدت في الثامن من مــارس (آذار) 
الــجــاري، والــتــي عرفت مــشــادات كلامية بــين هيئة 
دفاع بوعشرين ودفاع المشتكيات، ما اضطر معها 
رئيس المحكمة لرفعها لأكثر من مرة، تميزت جلسة 

أمس بهدوء نسبي.



«تكريم ضحايا الإرهاب» من الجيش والشرطة والمدنيين صندوق رئاسي لـ

حلقة داخلية من الأمن وأخرى خارجية وتطهير كل شيء بينهما... وسط مداهمات من القوات الخاصة

السيسي يتعهد مواصلة قتال الإرهابيين

 تحضيرات أميركية معقدة لحماية كابل من تفجيرات {طالبان}

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الفتاح  قال الرئيس المصري عبد 
السيسي: «لن يجرؤ أحد على المساس 
بالمصريين طول ما الجيش والشرطة 
فيها نفس... يا نموت كلنا يا نعيش 
كـــلـــنـــا»، مــضــيــفــاً: «أقـــســـم بـــالـــلـــه... لو 
ســقــطــت مــصــر لــضــاعــت الأمــــة كــلــهــا». 
كــمــا تــعــهــد الــرئــيــس {مـــواصـــلـــة قــتــال 

الإرهابيين حتى تحيا مصر}.
وانــــطــــلــــقــــت فــــعــــالــــيــــات الـــــنـــــدوة 
لــلــقــوات المسلحة   «٢٧» الــــــــ الــتــثــقــيــفــيــة 
التي انعقدت بمركز المنارة للمؤتمرات 
القاهرة)  في التجمع الخامس (شــرق 
أمـــــس، تــحــت عـــنـــوان «يـــــوم الــشــهــيــد» 
بـــحـــضـــور الـــســـيـــســـي، والــــفــــريــــق أول 
الــعــام للقوات  القائد  صــدقــي صبحي 
المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، 
والفريق محمد فريد رئيس الأركـــان، 
وعدد من كبار رجال الدولة بمختلف 
المؤسسات... وتم تكريم عدد من أسر 
شهداء الجيش والشرطة الذين قدموا 

حياتهم فداء للوطن.
وأكـــــد الــســيــســي أن الــثــمــن الـــذي 
يــدفــعــه كـــل شــهــيــد هـــو «الـــوتـــد» الـــذي 
يوضع من أجل مصر، وأسر الشهداء 
هم أسر مصرية دفع أبناؤها حياتهم، 
لكي نعيش في أمان وسلام، وقد قلنا 
ذلك منذ نحو ٦ سنوات ووعدت القوات 
المسلحة والشرطة والدولة أهل مصر 
جميعا بأننا على استعداد للموت لكي 

يعيش أهل مصر.
وأقسم الرئيس المصري، أنه على 
إلــى جنب مع  اســتــعــداد للقتال جنبا 
أفــــراد الــجــيــش والــشــرطــة، لأن يقيننا 
أننا نحارب من هم أشد من «الخوارج» 
الـــذي يسيئون إلـــى الــلــه وإلـــى الــديــن، 
ا «إن شاء الله نحن على الحق 

ً
مضيف

المـــبـــين، وكــــل مــصــري ومـــصـــريـــة، وكــل 
أب وأخ وكـــل إنــســان كـــان لــه أحـــد في 
الجيش أو الشرطة، لازم يبقى عنده 
يــقــين الـــشـــهـــادة، وأنــــا لا أتـــحـــدث على 
دول حتى (لا أكسر) خواطر أهل هذه 
الــــدول، ولـــن أقـــول أســـمـــاء... تــصــوروا 
مــــلايــــين مــــوجــــوديــــن فـــــي مـــعـــســـكـــرات 

الــطــفــل  لاجـــئـــين مـــن ٦ أو ٧ ســــنــــوات، 
الــذي كــان عمره ٨ سنين أصبح عنده 
تـــرى نفسيته هتبقى  ١٥ ســنــة... (يـــا 
عاملة إزاي، يا ترى دينه هيبقى عامل 

إزاي)».
ويواصل الجيش عملية عسكرية 
كـــــبـــــرى فــــــي ســــيــــنــــاء لــــلــــقــــضــــاء عــلــى 
متشددين ينشطون في شمال ووسط 
سيناء الحدودية. وكان السيسي كلف 
فــي نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
«استخدام  الماضي الجيش والشرطة بـ
كل القوة»، لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
وتحوّلت محافظة شمال سيناء 
الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة 
منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات 
مــتــطــرفــة مــن أبـــرزهـــا تنظيم «أنــصــار 
بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 
٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».

وكرم الرئيس خلال ندوة القوات 
المسلحة أسماء عدد من الشهداء الذين 
قدموا أرواحهم فداء لمصر... واحتضن 
الــطــفــلــة حــبــيــبــة ابـــنـــه الــشــهــيــد أحــمــد 
محمود شــعــبــان، وقـــام باصطحابها 
لـــلـــجـــلـــوس بــــــجــــــواره، وانـــــضـــــم لــهــمــا 
الطفل عمر، ابن أحد الشهداء المكرمين 
بــــالــــنــــدوة... ووجـــــه الــــدعــــوة لــلأطــفــال 
وأســر الأبــطــال الشهداء لصلاة العيد 

المقبل.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، وقـــع السيسي 
أمس، على قانون إنشاء صندوق تكريم 
شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي 
العمليات الحربية والإرهابية والأمنية 
وأســرهــم، بعد إقــراره من قبل مجلس 

النواب (البرلمان).
تــــســــري أحـــكـــام  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
الـــــقـــــانـــــون عــــلــــى الـــــشـــــهـــــداء ومـــــــن فــي 

حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي 
العمليات الحربية والإرهابية والأمنية 
مـــن ضـــبـــاط وأفــــــراد الـــقـــوات المــســلــحــة 
والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين 
بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا 
أو فـــقـــدوا حــيــاتــهــم أو تـــم فــقــدهــم أو 

أصيبوا بعد العمل بالدستور.
وقالت مصادر، يتولى الصندوق 
بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير 
فــــرص الــــدراســــة والـــعـــمـــل والـــخـــدمـــات 
الصحية المناسبة، وتوفير الاشتراك 
في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية، 
وتــوفــيــر فـــرص الــحــج لأســـر الــشــهــداء، 
فضلا عن إطلاق أسماء الشهداء على 
الــشــوارع والميادين والمـــدارس تخليدا 

لذكراهم وتضحياتهم.
وأضــــافــــت المـــــصـــــادر، يـــتـــم فـــرض 
ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته 

خمسة جنيهات على رخصة السلاح، 
والقيادة وتسيير المركبات، وشهادة 
صــحــيــفــة الــحــالــة الــجــنــائــيــة، وتـــذاكـــر 
المــبــاريــات، والــحــفــلات، والمــهــرجــانــات، 
وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد 
العسكرية والشرطية، وتأشيرات إقامة 
الأجانب، وتصاريح العمل للمصريين 
الـــــعـــــامـــــلـــــين لـــــــــدى جــــــهــــــات أجــــنــــبــــيــــة، 
وكـــــــراســـــــات الــــــشــــــروط لـــلـــمـــنـــاقـــصـــات 
والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات 
والـــتـــوريـــدات الــحــكــومــيــة، وتــراخــيــص 
إنــشــاء المــــدارس الــخــاصــة أو الــدولــيــة، 
وطــــلــــبــــات حـــجـــز الأراضــــــــــي والـــشـــقـــق 
التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية 
الـــجـــديـــدة، وطــلــبــات الاشـــتـــراكـــات في 
الــنــوادي وتجديد العضوية السنوية 
فيها... وتــؤول حصيلة قيمة الطابع 

إلى الصندوق.

كابل: «الشرق الأوسط»

بعد أن كــان يُنظر إليها يوما 
عــلــى أنـــهـــا آمـــنـــة نــســبــيــا، أصــبــحــت 
الــــعــــاصــــمــــة الأفــــغــــانــــيــــة المـــتـــرامـــيـــة 
الأطـــــــــراف كـــابـــل المــــحــــور الــرئــيــســي 
لمعركة وتحضيرات مكثفة تدعمها 
الــولايــات المتحدة ضــد طالبان هذا 
الـــعـــام بــعــد ســلــســلــة هــجــمــات على 
أهـــــــداف مــهــمــة كــشــفــت عــــن ثـــغـــرات 

كبيرة في الأمن.
وقـــال الــجــنــرال جــون نيكلسون 
قائد القوات الأميركية في أفغانستان 
لمــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــين أول من 
أمـــــــس: «كــــابــــل هــــي مــــحــــور جــهــدنــا 
الرئيسي، جعل كابل قــويــة، حماية 
أهــل كابل وأعــضــاء المجتمع الدولي 
الموجودين هنا». وتبرز التصريحات 
الــقــلــق الــبــالــغ بــشــأن اعـــتـــزام طالبان 
شن هجمات كبيرة في كابل، بهدف 
تقويض الحكومة الأفغانية وعزيمة 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــعــد ١٦ عــامــا من 
الـــحـــرب. كــمــا أن هـــذه الــتــصــريــحــات 
تذكير بأنه في الوقت الــذي يتحدث 
فيه المسؤولون الأميركيون والأفغان 
آفـــاق محادثات  بثقة مــتــزايــدة حــول 
السلام مع عناصر مع طالبان، فإن 
الــجــيــش يـــجـــري أيـــضـــا تــحــضــيــرات 
طــويــلــة الأمـــــد لـــصـــراع مــمــتــد يشمل 

العاصمة.
وقال نيكلسون إن النمو السريع 

فـــي عــــدد ســـكـــان كـــابـــل مـــن ٥٠٠ ألــف 
شخص في ٢٠٠١ إلى خمسة ملايين 
اليوم تسبب في امتداد عشوائي من 
الــصــعــب تــأمــيــنــه. وتــســاعــد وكـــالات 
المخابرات الأميركية أفغانستان على 
رســم خريطة للمدينة حتى يتسنى 
للشرطة والجنود تصميم الحواجز 
ونــقــاط التفتيش على نحو أفضل. 
وقـــال نيكلسون: «ســأكــون صريحا 
جــــــدا. أمـــامـــنـــا الــكــثــيــر مــــن الـــعـــمـــل». 
وأضــــــاف: «هــــذا الــنــمــو بــذلــك المــعــدل 
يعني أن هناك الكثير من التمدد من 
السهل الدخول والخروج من المدينة». 
وفي السنوات السابقة، نفذ مسلحون 
تــــفــــجــــيــــرات كــــبــــيــــرة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الأفــغــانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك تفجير في 
الثاني) قتل مــا يزيد  يناير (كــانــون 
عــلــى مــائــة شــخــص وآخــــر فـــي مــايــو 
(أيـــار) ٢٠١٧ قــرب السفارة الألمانية. 
ولـــم تــعــلــن أي جــمــاعــة مسؤوليتها 
عن هجوم مايو ٢٠١٧ لكن مسؤولين 
أفغان وأميركيين ألقوا باللوم على 
شبكة حقاني، وهي جماعة مسلحة 
عـــنـــيـــفـــة تـــابـــعـــة لــــطــــالــــبــــان. وتــبــنــت 
طالبان الهجوم الثاني لكن عددا من 
المسؤولين يقولون إن الهجوم يحمل 
الــتــي تقول  بصمات شبكة حــقــانــي، 
الولايات المتحدة إنها تتمتع بملاذ 

آمن في باكستان المجاورة.
 ومـــــــارس الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب ضـــــغـــــوطـــــا عـــلـــى 

بــاكــســتــان لاتـــخـــاذ إجــــــراءات بــشــأن 
الملاذات الآمنة، معلنا في يناير عن 
تعليق المساعدات المالية الأميركية 
لإســـــلام آبــــــاد. وقـــــال نــيــكــلــســون إن 
الجيش الأفغاني يتولى على الأقل 
السيطرة على بعض نقاط التفتيش 
التابعة للشرطة داخل المدينة والتي 
تعرضت للاختراق في وقت سابق، 
وإنــــــه يــــــدرب جــــنــــودا مــتــخــصــصــين 
لتولي عمليات الحراسة. والهدف هو 
إقامة حلقة داخلية من الأمن بجانب 
حــلــقــة خــارجــيــة مــن الأمــــن وتطهير 
كــــــل شـــــــيء بـــيـــنـــهـــمـــا. وســـتـــشـــتـــرك 
مجموعة من المستشارين التابعين 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي الـــواصـــلـــين إلــى 

الــــبــــلاد حـــديـــثـــا مــــع بـــعـــض الـــقـــوات 
الأفغانية في تأمين كابل. وستنفذ 
القوات الخاصة مداهمات بناء على 
معلومات استخباراتية فــي أنحاء 
المدينة، وهــو مــا قــال نيكلسون إنه 
يحدث بالفعل. والهدف هو القضاء 
عـــلـــى مـــعـــاقـــل طـــالـــبـــان وكــــذلــــك مــن 
يـــقـــدمـــون تــســهــيــلات لــلــحــركــة، بما 
فــي ذلـــك عــصــابــات إجــرامــيــة، تمنح 
المتمردين المأوى أو الأسلحة مقابل 

دفع الثمن.
وقـــال نيكلسون: «طــالــبــان في 
المدينة... لذا فهذه عملية تستهدف 
تطهير أجــــزاء مــن المــديــنــة. لــقــد بــدأ 
ذلــــــــك». ولا يــــــزال مـــقـــاتـــلـــو طــالــبــان 

يــســيــطــرون عــلــى أجـــــزاء كــبــيــرة من 
البلاد ولا يمكن أن تبشر أي مكاسب 
جــــديــــدة لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة وتــلــك 
الأفــغــانــيــة الــتــي تــدعــمــهــا الـــولايـــات 
المتحدة في ساحة المعركة بالتغلب 
على الانقسامات السياسية المتفاقمة 

والفساد المتأصل في أفغانستان
 فــي غــضــون ذلـــك. نشر تنظيم 
داعش أول من أمس صورا وحشية 
لطفلين وهــمــا يــعــدمــان فيما يبدو 
ثلاثة رجال يرتدون زيا برتقاليا في 
إقليم ننجارهار بشرق أفغانستان. 
وأظــــهــــرت إحــــــدى الــــصــــور الــخــمــس 
الــلــذيــن يبلغان مــن العمر  الــولــديــن 
حوالي عشر سنوات بينما كان كل 

منهما يقود رجلاً واحداً من الرقبة.
وفي صورة أخرى، كانا يقفان 
وراء اثــنــين مـــن الــســجــنــاء الــثــلاثــة. 
وأظــهــرت الــصــورة الأخــيــرة الأســرى 
بـــــرؤوس  قــتــلــى عـــلـــى الأرض  وهـــــم 
مــلــطــخــة بــــالــــدمــــاء، وكــــــان الــطــفــلان 

يرفعان أسلحتهما في الهواء.
ولـــــــم تـــتـــمـــكـــن وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــــانــــيــــة مــــن الـــتـــحـــقـــق مــــن صــحــة 
الــــصــــور بــشــكــل مـــســـتـــقـــل. ووصــــف 
الــصــور المشاهد بأنها  تعليق على 
«تـــــصـــــفـــــيـــــة» جـــــنـــــديـــــين أفــــغــــانــــيــــين 

وجاسوس ساعدهما.
ومنذ ظهور تنظيم داعــش في 
أفغانستان في أوائل عام ٢٠١٥، كان 
إقليم ننجارهار هو المعقل الرئيسي 
لــلــمــجــمــوعــة فـــي الــــبــــلاد. ويــتــوســع 
إلــى شــمــال أفغانستان،  المتطرفون 
مــع شــن هجمات فــي المـــدن الكبرى، 

ومن بينها كابل.

حفل لتخريج رجال شرطة في هلمند أمس... وفي الإطار الجنرال جون نيكلسون (إ.ب.أ) 

وزير الخارجية الألماني 
يدعو للمثابرة في مكافحة {داعش}

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

دعــا وزيــر الخارجية الألمــانــي الجديد هايكو 
ماس (من الحزب الديمقراطي الاشتراكي) للتحلي 
بـــالمـــثـــابـــرة فــــي مـــكـــافـــحـــة تــنــظــيــم داعــــــــش. وحــــذر 
لــه بالبرلمان الألماني  مــاس، أمــس، فــي أول خطاب 
قــائــلاً:  (الــبــونــدســتــاغ) بصفته وزيـــرا للخارجية، 
ة». وأشار إلى أنه رغم أن التحالف 

ّ
«نجاحاتنا هش

الدولي حقق أوجه نجاح مهمة في مواجهة تنظيم 
داعش، ولم يعد للتنظيم أي سلطة في العراق، فإنه 

لم يُهزم بعد.
وشـــدد مـــاس عــلــى ضــــرورة مــواصــلــة الالــتــزام 
بمكافحة التنظيم، وقال: «التخاذل سيكون بمثابة 
إشارة خاطئة تماماً في الوقت الحالي». وقبل يوم 
من طرح قرار تمديد عمل القوات الألمانية في العراق 
وأفغانستان، ضمت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير 
لاين صوتها إلى صوت ماس، وقالت إن «داعش» 
لم يهزم بعد، وإنه انتقل إلى العمل السري. ودعت 
فون دير لاين، من الحزب الديمقراطي المسيحي، إلى 
مد العون العسكري الألماني على مستوى التسليح 

والتدريب من كردستان العراق إلى العراق كله.
يذكر أن وجود الجيش الألماني يقتصر حالياً 

على منطقة الأكراد شمال العراق.
وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، نشرت صحيفة 
«بــــيــــلــــد» واســـــعـــــة الانــــتــــشــــار صــــــــورة لــلــمــتــطــرف 
«ســـمـــيـــر.ب» يــجــالــس إرهــابــيــين مـــن «داعـــــش» في 
مطعم برليني يوم ١٤ أغسطس (آب) ٢٠١٤. وأشارت 
الصحيفة إلــى أن الاثــنــين الآخــريــن هما «بــلال.هـــ» 
و«حــســام.هـــ» وكــلاهــمــا لقي حتفه فــي الــقــتــال إلى 
جانب «داعش» في سوريا. وأضافت الصحيفة أن 
شرطة الحدود ألقت القبض على جزائري الأصل 
«سمير.ب» في مطار فرنكفورت يوم ٢٨ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٤ وهو يحمل مبلغ ٩ آلاف يورو 
وطائرة صغيرة من دون طيار (درون). وسحبت 
الشرطة جوازه ومنعته من السفر لشكها في أنه كان 

ينوي السفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش».
ويــأتــي تقرير «بــيــلــد» بعد أن وقــفــت محكمة 
هانوفر ضد قــرار شركة إنتاج السيارات العالمية 
«فولكس فاغن» فصل «سمير.ب» من العمل. وكانت 
الشركة الألمانية في فولفسبورغ أنهت عقد العمل 
الــســيــارات بسبب تــهــديــده العمال  مــع ميكانيكي 
الآخرين، وبسبب الإعلان عن رغبته في الالتحاق 

«داعش» في سوريا والعراق. بـ
واتـــهـــمـــت الـــشـــركـــة «ســــمــــيــــر.ب»، (٣٠ ســنــة)، 
بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات داخل مصانع الشركة، 
وتوقيت العملية مع موعد اجتماع عام يضم نحو 

١٠ آلاف مــن العمال والمــوظــفــين. وكــان «سمير.ب» 
طــوال المحكمة يستفز القاضي والشهود ويصور 
الصحافيين، وأجبره القاضي على مسح تسجيل 
فيديو صوره بجهازه الجوال داخل قاعة المحكمة.

وقررت «فولكس فاغن» الطعن في قرار المحكمة 
أمام المحكمة الاتحادية، في خطوة قد تؤجل إعادته 
إلــى العمل في الشركة. وأشـــارت محامية الشركة 
إلى أن قرار الفصل جاء بسبب مخاوف العمال من 
«سمير.ب» بسبب تطرفه. وتحدثت المحامية عن 
مؤشرات على أن المتهم متورط بتجنيد متشددين 
إلــى جانب  آخــريــن فــي مدينة فولفسبورغ للقتال 
«داعش». وقد استعاد «سمير.ب» جواز سفره منذ 

مطلع العام الحالي.
وفي كولون، اضطر المجلس الأعلى للمسلمين 
إلى غلق مركزه حتى إشعار لاحق بعد تلقيه رسالة 
تـــهـــدد بــقــتــل رئـــيـــس المــجــلــس أيـــمـــن مـــزايـــك. وكـــان 
المــجــلــس تــلــقــى الأربـــعـــاء المـــاضـــي رســـالـــة تحتوي 
على مسحوق أبيض مثير للريبة أثار الرعب بين 
موظفي المــركــز والــعــامــلــين فــيــه. تضمن المــظــروف، 
الذي لم يحمل عنوان المرسل، رسالة قصيرة كتبت 
بــخــط الــيــد ومــوجــهــة إلـــى مــزايــك بـــالاســـم. وتــقــول 
الرسالة: «مزايك؛ سنذبحك إذا لم تكف عن إهانة 
حــزب (البديل لألمــانــيــا)». وتطالب الرسالة مزايك 
بالرحيل عــن ألمانيا، واحــتــوت على رمــز «منظمة 
الــصــاعــقــة الـــنـــازيـــة» ورســــم مــشــنــقــة عــلــق شخص 
مــا عــلــيــهــا. ومـــعـــروف أن حـــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» 
الشعبوي محسوب على اليمين المتطرف، ويشرك 
ناخبوه بنشاط في «حركة المواطنين الأوروبيين» 
المناهضة للإسلام. ونجح الحزب خلال الانتخابات 
الأخيرة في الصعود إلى البرلمان الاتحادي محققاً 
نسبة ١٢ في المائة. حضر رجال الشرطة والمطافئ 
بكثافة بعد تبليغ المركز عن الرسالة والمسحوق 
الأبيض فيها، إلا أن الفحص المختبري أثبت بعد 

ذلك أن المسحوق غير ضار.
وقــال مــزايــك: «لا نشعر بأننا محميون» وإن 
الــعــامــلــين فـــي المـــركـــز يــعــيــشــون حـــالـــة صـــدمـــة ولا 
يشعرون بالاطمئنان، وإن قرار غلق أبــواب المركز 
في كولون اتخذ في اجتماع للمجلس في العاصمة 
برلين. وواصل مزايك أن المجلس يتلقى التهديدات 
والشتائم باستمرار، إلا أن رسالة التهديد «بلغت 

مدى جديداً».
وتأسس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا 
سنة ١٩٨٧، وهو من المنظمات التي تشارك بشكل 
رئيسي فــي المؤتمر الإســلامــي السنوي فــي دائــرة 
المستشارة، ويضم ٣٥ جمعية ومنظمة إسلامية 

وأعضاء مستقلين.
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اعتقال شخص يشتبه بإعداده «قنبلة أنبوبية» في إيطاليا
روما - «الشرق الأوسط»:  قالت الشرطة الإيطالية أمس إنها اعتقلت 
رجـــلا يبلغ مــن الــعــمــر ٢٤ عــامــا، بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات مــن مكتب 
التحقيقات الاتحادي الأميركي، يشتبه في إعداده قنابل أنبوبية 
وقال قاض إنه كان يخطط لهجوم على روضة أطفال. وأفاد بيان للشرطة 
وقــرار أصــدره القاضي بأن الرجل، وهو إيطالي تعود أصوله إلى لاتفيا، 
استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بسيف الله سايبوف المتهم 
بقتل ثمانية أشخاص بشاحنة مسرعة في مدينة نيويورك العام الماضي. 
الــشــرطــة الإيطالية  أبــلــغ  الــبــيــان أن مكتب التحقيقات الاتــحــادي  وأضـــاف 
بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت الشرطة بتفتيش شقته 
في مدينة فيتربو شمالي روما وعثرت على مواد تستخدم في صنع قنابل 
أنبوبية. وأفاد أمر الاعتقال الذي أصدره القاضي واطلعت عليه «رويترز» 
بأن الرجل، واسمه دينيس إلاريونوفس المولود في ريجا عاصمة لاتفيا، 
كتب على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات منها «حان وقت قتل الأطفال 

في روضة الأطفال».

نواب بريطانيون يتلقون خطابات معادية للمسلمين

لندن - «الشرق الأوسط»:  فتحت الشرطة تحقيقا بعد تلقي أربعة 
الــبــرلمــان البريطاني طـــرودا تــحــوي خطابات معادية  أعــضــاء فــي 
للمسلمين وسائلا لزجا في الساعات الأربــع والعشرين الأخيرة. 
قل أربعة أشخاص إلى 

ُ
غلقت مكاتب الأعضاء الأربعة في مقر البرلمان ون

ُ
وأ

المستشفى بصورة احتياطية. وخلصت الشرطة لاحقا إلى أن المادة التي 
عُثر عليها ليست ضارة. والأعضاء الأربعة الذين تلقوا الطرود من أصول 
جنوب آسيوية. وقالت روبا حق، عضوة البرلمان عن منطقة إيلينغ سنترال 
وآكتون في لندن، إن الطرد الذي تلقته كان يحوي خطاب «عاقب مسلماً». 
والأعضاء الثلاثة الآخرين الذين تلقوا الطرود هم محمد ياسين وراشنارا 

علي وأفضل خان.
الــبــرلمــان إن شرطة العاصمة إنه  وأول مــن أمــس، قــال متحدث باسم 
تم فحص الرسائل وخلصت الشرطة إلى أن المادة التي تحويها الرسائل 
ــرض طــوق أمني مؤقت حــول المنطقة 

ُ
ليست خطرة. وأضــاف المتحدث: «ف

المتأثرة بالأمر، ولكن لم يصدر أمر بإجلاء المبنى. وأضاف: «نقل شخص 
إلى المستشفى بصورة احتياطية».

روما: اعتقال شخص يشتبه في تعاطفه مع الإرهابيين

روما - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الشرطة الإيطالية أمس أنها ألقت 
القبض على شخص يشتبه في تعاطفه مع إرهابيين بالقرب من 
الــولايــات المتحدة الأميركية.  رومــا، وذلــك بعد تلقي معلومة من 
وجــاء في بيان الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به، ٢٤ عاما، 
وهو مواطن إيطالي من أصول لاتفية، الاثنين الماضي في مدينة فيتيربو، 

على بعد ٨٠ كيلومترا شمال غربي العاصمة.
وكان المشتبه به قد كتب عدة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي 
تشيد بالإرهابي الذي اصطدم بأشخاص في ممر مخصص للدراجات في 
نيويورك، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وتمكن مكتب التحقيقات 
الاتحادي الأميركي من رصد هذه الرسائل، وأبلغ السلطات الإيطالية، مما 

دفعها لإجراء تحقيق ومداهمة منزل المشتبه به.

جمعيات إسلامية تركية في ألمانيا تشكو غياب التضامن

برلين - «الشرق الأوسط»:  طالبت جمعيات إسلامية في ألمانيا 
الـــســـاســـة الألمــــــان بــــإبــــداء المـــزيـــد مـــن الــتــضــامــن مــعــهــا فـــي أعــقــاب 
الاعتداءات الأخيرة على المساجد. وقال زكريا ألتوج، عضو الاتحاد 
ألمــانــيــا: «نفتقد إدانـــة واضحة  الإســلامــي التركي للشؤون الإســلامــيــة فــي 

ومباشرة لا يشوبها لبس للجرائم النكراء».
ورأى ألتوج أن المشكلة الكبرى ليست في «التراكم المؤقت» الحالي لهذه 
الهجمات التي قد تعود لتنظيم حــزب العمال الكردستاني بل في العدد 

الكبير من الهجمات ذات الدوافع اليمينية المتطرفة.
كما اشتكى رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، من أن معدل 
الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ضئيل. يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت 

اعتداءات متعددة على مساجد تركية وألمانية في عدة ولايات ألمانية.

بلجيكا: دعوة لمراقبة {الدواعش} ١٥ عاماً بعد انتهاء سجنهم
بروكسل: عبد الله مصطفى

طالب هانس بونتي، القيادي 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي البلجيكي  فـــي 
وعمدة مدينة فيلفورد القريبة من 
بروكسل، بفرض نظام مراقبة صارم 
على الإرهــابــيــين الــذيــن أنــهــوا فترة 
السجن، وقــال إنه يجب إخضاعهم 
لـــلـــمـــراقـــبـــة مـــــن جــــانــــب الـــســـلـــطـــات 
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة، خــصــوصــا أن 
هـــنـــاك أعـــــــدادا مـــن المــقــاتــلــين الــذيــن 
ســافــروا للقتال فــي ســوريــا وجــرت 
محاكمتهم ســيــخــرجــون قــريــبــا من 
السجن عقب تمضية فترة العقوبة، 
وتــحــديــدا فــي ظــل مــا يــتــردد حاليا 
بشأن مدى جدوى سياسة مكافحة 
التطرف داخــل السجون، وما يشار 
فــي هــذا الــصــدد إلــى أنــهــا لــم تحقق 

النجاحات المطلوبة.
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
البلجيكية عن عمدة مدينة فيلفورد 
التي سبق أن سافرت منها أعداد من 
الشباب إلى مناطق الصراعات، قوله 

إن البعض من المقاتلين الذين شاركوا 
في القتال في سوريا وهم الآن داخل 
الــســجــن ســيــخــتــارون عــن عــمــد عــدم 
المــبــكــر عــنــهــم وسيفضلون  الإفـــــراج 
الــبــقــاء داخـــل الــســجــن حــتــى اكتمال 
فترة السجن التي تتراوح للبعض 
بــــين ٥ و١٠ ســــنــــوات، حــتــى  مــنــهــم 
يـــتـــفـــادوا بــذلــك أي شــــروط صــارمــة 
تتعلق بمراقبتهم، لأن الإفراج المبكر، 
من وجهة نظر بعض المتخصصين 
هــنــا فـــي بـــروكـــســـل، يــتــطــلــب وضــع 
الشخص الــذي يطلق سراحه تحت 
المراقبة بطرق مختلفة؛ منها وضع 
إسورة إلكترونية حول قدمه لمراقبة 

تحركاته.
ولــــــهــــــذا طـــــالـــــب الـــــقـــــيـــــادي فــي 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــبــلــجــيــكــي في 
تصريحاته بوضع هؤلاء المساجين 
تــحــت المـــراقـــبـــة لـــفـــتـــرات طــويــلــة قد 
 ١٥ حــــتــــى  أو   ١٠ أو   ٥ تـــســـتـــغـــرق 
عـــــامـــــا، وقـــــــــال: «هــــــو نــــظــــام يــطــبــق 
على الأشــخــاص الــذيــن تــورطــوا في 
هجمات إرهابية أودت بحياة أعداد 

مــن الأبـــريـــاء»، ولــكــن بــونــتــي طالب 
بـــأن يــتــم تــوســيــع الأمــــر ليشمل كل 
الأشخاص الذين دخلوا السجن على 
خلفية المشاركة في القتال بمناطق 
الصراعات، «وبالتالي يمكن مراقبة 
نشاطهم لسنوات كثيرة، وفــي هذا 

الأمر حماية للمجتمع».
ولم يظهر بيتر ديبروفر، رئيس 
كتلة حــزب التحالف الفلاماني في 
اعــتــراضــا على  الــبــرلمــان البلجيكي، 
الدعوة التي أطلقها بونتي الموجود 
ضمن صــفــوف المــعــارضــة. وأضــاف 
ديبروفر، الذي يقود حزبه الائتلاف 
الــحــكــومــي حــالــيــا: «مـــن الأفــضــل ألا 
يغيب هؤلاء الأشخاص عن أعيننا، 

وتجب مراقبتهم بشكل جيد».
وقـــبـــل ٣ أعــــــــوام تــلــقــى هــانــس 
بـــونـــتـــي عــــمــــدة مـــديـــنـــة فـــيـــلـــفـــورد، 
دعــوة من واشنطن ليكون متحدثا 
رئــيــســيــا فـــي مــؤتــمــر الأمــــن الــعــالمــي 
بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك 
أوبـــــامـــــا، وتــــنــــاول فــــي كــلــمــتــه أمــــام 
الحضور تجربة فيلفورد لمواجهة 

الــــفــــكــــر المـــــتـــــشـــــدد حــــتــــى يــســتــفــيــد 
مــنــهــا الآخــــــــرون. وأمــــــام قـــــادة دول 
وشخصيات أمنية وخبراء، تحدث 
بونتي عــن تجربته الشخصية في 
الراديكالي،  الفكر  التعامل مع ملف 
والكشف المبكر عن توجهات للسفر 
إلى الخارج من جانب بعض الشباب 
صغار السن للمشاركة في العمليات 

القتالية.
وســبــق أن ذكــر عــمــدة فيلفورد 
في تصريحاته أن علاقته الشخصية 
مع أولياء الأمور ساعدته كثيرا في 
مهمته، حيث إن «الثقة ضرورية لكي 
يــتــحــدث الأب أو الأم عـــن مشكلات 

الأبناء مع المسؤولين».
وعلى بعد ١٠ كيلومترات من 
العاصمة البلجيكية بروكسل تقع 
مــديــنــة فــيــلــفــورد الــتــي ســافــر منها 
عـــشـــرات مـــن الــشــبــاب صــغــار الــســن 
إلــى ســوريــا والــعــراق للمشاركة في 
العمليات القتالية، والأسباب وراء 
ذلك متعددة؛ بحسب ما ذكر بونتي 
فــيــلــفــورد البلجيكية  عــمــدة مــديــنــة 

«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريحات 
الــــــــذي أضـــــــــاف: «وضــــعــــيــــة صــعــبــة 
لــلــغــايــة يــعــيــش فــيــهــا الـــشـــبـــاب من 
أصـــــول أجــنــبــيــة فـــي الـــغـــرب بشكل 
عام، وفي بروكسل وفيلفورد بشكل 
خــاص؛ حيث يعانون مــن البطالة، 
ومــــشــــكــــلات فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم، وعـــــدم 
الــحــصــول عــلــى مـــؤهـــلات دراســـيـــة، 
إلــى جــانــب تعرضهم لعملية غسل 
مـــخ مـــن جـــانـــب جـــمـــاعـــات أصــولــيــة 
مــتــطــرفــة؛ مــنــهــا جــمــاعــة (الــشــريــعــة 
في بلجيكا) المحظور نشاطها الآن، 
والتي استغلت الظروف لحثهم على 
السفر إلى سوريا والعراق تحت راية 

ما يطلقون عليه (الجهاد)».
وكثفت السلطات البلجيكية من 
إجراءاتها عقب حادث الاعتداء على 
المتحف اليهودي في بروكسل خلال 
(أيــــار) ٢٠١٤ لمــواجــهــة التشدد  مــايــو 
وتداعيات عودة المقاتلين من مناطق 
الـــصـــراعـــات، لــكــنــهــا تــدابــيــر لـــم تكن 
كافية من وجهة نظر البعض وقتها 
إلــى اســتــمــرار سفر الشباب،  بالنظر 

وتـــواصـــل الــتــهــديــدات. وقــــال بونتي 
«الشرق الأوســط»: «حادث الاعتداء  لـ
الــيــهــودي فــي بروكسل  على المتحف 
نفذه شخص عــاد من ســوريــا، وهذا 
يعني أن هناك صبغة إرهابية. ولهذا؛ 
وجهت انتقاداتي ليس فقط للحكومة 
الــبــلــجــيــكــيــة، بــــل لــــلــــدول الأوروبــــيــــة 
الأخـــــــــرى بـــســـبـــب الــــتــــحــــرك الـــبـــطـــيء 
والتأخر في التعامل مع مشكلة تحول 

الراديكالية إلى إرهاب».
وفــــي هــــذا الــــصــــدد؛ قــــال وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــلــــجــــيــــكــــي ديـــــديـــــه 
«الشرق  لـ رايندرس في تصريحات 
الأوســـط»: «اتخذنا خــطــوات كثيرة 
في هذا الصدد، ولكن علينا أن نقوم 
بـــالمـــزيـــد، خـــصـــوصـــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالتعاون مع دول أخــرى في مجال 
تــبــادل المــعــلــومــات الأمــنــيــة، وأيــضــا 
الفكر  تبادل طرق التعامل مع نشر 
المــــتــــشــــدد، وهـــــــذه مـــهـــمـــة غــــايــــة فــي 
الصعوبة، وهــذه المهمة لن تتحقق 
أعـــوام قليلة؛  فــي غضون شهور أو 

وإنما أجيال مقبلة».

السيسي لدى مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة شرق القاهرة أمس (أ.ب)
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روى في أفلام تسجيلية حصدت ملايين المشاهدات تفاصيل شخصية

 مسدساً وكاد يعمل سائق أجرة
ً
بوتين كان ينام حاملا

موسكو: رائد جبر

قـــبـــل أيــــــام مــــن حـــلـــول مــوعــد 
الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 
غد، تركزت الأضواء على شخصية 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين الـــذي 
يستعد لتحقيق فوز كبير يتيح 
له الجلوس على كرسي الرئاسة 
الروسية للسنوات الست المقبلة.

الـــذي رفض  ــل الرئيس 
ّ

وفــض
المشاركة في مناظرات تلفزيونية 
الــســبــعــة، أن يكون  مــع منافسيه 
حــــــاضــــــرا وحــــــــــده أمــــــــــام مـــلايـــين 
أفــــلام تسجيلية  فـــي  المــشــاهــديــن 
شـــكّـــلـــت دعــــايــــة انـــتـــخـــابـــيـــة غــيــر 
الــتــركــيــز خلالها  تـــم  مــألــوفــة؛ إذ 
الــحــيــاة الشخصية لبوتين  عــلــى 
ومــراحــل صعوده سلم السياسة 
بعد سنوات من العمل في أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــســوفــيــاتــيــة، ثم 
الــروســيــة. وهـــي مــرحــلــة وصفها 
بوتين، في الفيلم الدعائي، بأنها 
صـــقـــلـــت شــخــصــيــتــه وســـاعـــدتـــه 
كثيرا على بلورة آليات تعامله مع 
الأشخاص ومع الأحداث في وقت 
لاحــــق. كــمــا تــطــرق إلـــى محطات 
رئيسية في حياته المهنية تركت 
تــــأثــــيــــرات واســــعــــة عـــلـــى قــــــرارات 

وتطورات لاحقة.
فيلم «بــوتــين» انتشر بشكل 
واسع جدا، خصوصا أن صانعه 
آنـــدريـــه كـــونـــدراشـــوف تــعــمــد بثه 
لــيــس عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون 
الـــحـــكـــومـــيـــة؛ بـــــل عـــلـــى شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــضــمــان 
وصــــولــــه إلـــــى قـــطـــاعـــات روســـيـــة 
واســــــعــــــة، خـــصـــوصـــا مـــــن فـــئـــات 
الـــشـــبـــاب. وبـــالـــفـــعـــل، فـــقـــد أســفــر 

ذلك عن تحقيق النتائج المرجوة، 
وحصد الجزء الثاني من الفيلم 
الـــذي بــث أول مــن أمــس ٦ ملايين 
مــشــاهــدة خــــلال ٢٤ ســاعــة فــقــط، 
وكــــان الــجــزء الأول الــــذي تــم بثه 
سابقا حصد ملايين المشاهدات 
في وقــت قياسي أيضا. أمــا فيلم 
الــــذي  الـــعـــالمـــي ٢٠١٨»  «الــــنــــظــــام 
أخـــــرجـــــه الإعــــــلامــــــي المـــــقـــــرب مــن 
الــســلــطــة فــلاديــمــيــر ســولــفــيــوف، 
ونـــشـــره عــلــى شــبــكــتــي الــتــواصــل 
 (VK) «الروسيتين «فكونتاكتي
و«أودنوكلاسنيكي»، فقد حصد 
ما يزيد على ١١ مليون مشاهدة.
واســتــعــاد الــرئــيــس الــروســي 
خلال الفيلمين مراحل مبكرة من 
نشاطه فــي جــهــاز «كــي جــي بي» 
الــســوفــيــاتــي عــنــدمــا كــــان عميلا 
للجهاز في ألمانيا الشرقية، وقال 
إنه كان «عميلا ولا علاقة له بقسم 
الــتــحــلــيــل، لــذلــك لــم يــكــن بإمكانه 
الاطلاع على الرسائل التي تذهب 
إلــى قــيــادة الجهاز أو إلــى الأمــين 
العام للحزب الشيوعي آنذاك عن 
ألمــانــيــا»، لكنه  نشاط الشبكة فــي 
لــفــت إلــــى أنــــه عــمــل عــلــى تجنيد 
عملاء و«كلهم كانت لديهم قدرات 

فذة».
وقـــــال إنــــه كــــاد يــعــمــل ســائــق 
أجـــرة يــومــا بعد أن فقد وظيفته 
مــــســــاعــــدا لــــعــــمــــدة مــــديــــنــــة ســــان 
بطرسبورغ أناتولي سوبتشاك. 
وتـــــابـــــع أنــــــه قــــــرر الانــــتــــقــــال إلـــى 
الــعــاصــمــة مــوســكــو بــعــد هــزيــمــة 
سوبتشاك في انتخابات عمدية 
بطرسبورغ، موضحا: «لم تتوافر 
أي فـــرص أخــــرى لــلــعــمــل فـــي تلك 
الــفــتــرة. ويــمــكــن الــقــول بــصــراحــة 

إني حتى فكرت في العمل سائق 
سيارة أجــرة؛ هــذه ليست مزحة، 
بل أمــر غاية في الجدية. لم يكن 

أمامي أي مفر».
وذكــــر بــوتــين أنـــه فـــي الــوقــت 
الــــذي كـــان يــبــحــث فــيــه عـــن عــمــل، 
الـــســـبـــل،  بـــــه  وبــــعــــد أن تـــقـــطـــعـــت 
تلقى عــرضــا للعمل فــي موسكو 
فـــي مـــجـــال الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة 

فــي إدارة الـــشـــؤون الــرئــاســيــة، لا 
سيما أنه يحمل شهادة عليا في 
المـــحـــامـــاة والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة، 
وقــال: «بالطبع، وافقت وانتقلت 

إلى موسكو».
وقـــــبـــــل ذلـــــــــك، كــــشــــف بـــوتـــين 
عــــن جـــانـــب مـــهـــم مــــن حـــيـــاتـــه فــي 
بطرسبورغ في ظــروف الفوضى 
وسيطرة هياكل الجريمة المنظمة 

عــلــى الـــبـــلاد، وقـــال إنـــه كـــان ينام 
وتحت وسادته مسدس. وتعليقا 
عـــلـــى مــــا قـــالـــه صـــديـــقـــه ســيــرغــي 
رولدوجين الذي كشف بدوره عن 
هذا الجزء من حياة بوتين خلال 
عمله فــي مدينة بطرسبورغ في 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، أكّـــد 
بــوتــين: «ثــمــة كثير مــن المــبــالــغــة، 
لــــكــــن فـــــي المــــجــــمــــل كـــــــان الــــوضــــع 

عصيبا». وتابع: «كنت أذهب إلى 
فــراشــي فــي البيت الصيفي وأنــا 
أحـــمـــل مـــســـدســـا، وهـــــذه حــقــيــقــة. 
الوضع حينها كان بهذا الشكل، 

والله يحمي المحترس».
وتــــــم تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
محطات مهمة بعد توليه الرئاسة 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عـــــام ٢٠٠٠، مــثــل 
حــادثــة غـــرق غــواصــة «كــورســك» 

الــــنــــوويــــة الــــروســــيــــة فـــــي مــطــلــع 
الولاية الأولــى لفلاديمير بوتين، 
وهــي الــحــادثــة الــتــي هــزت بعنف 
ســـمـــعـــة روســـــيـــــا بـــوصـــفـــهـــا قـــوة 
نووية عظمى، لأن الغواصة كانت 
تعد فخر الصناعات السوفياتية، 
وغــــرقــــت بــشــكــل مـــفـــاجـــئ بــســبــب 
عطل فني وفشلت مقدرات الدولة 
الروسية في إنقاذ طاقمها الذي 
واجه الموت وحيدا في أعماق بحر 

الشمال.
وكـــــــشـــــــف أحـــــــــــد الــــفــــيــــلــــمــــين 
ـــــــروى لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

ُ
تــفــاصــيــل ت

حـــــــول قــــصــــة اخــــتــــطــــاف طــــائــــرة 
تــركــيــة كــانــت متجهة إلـــى أنــقــرة 
مــــن كـــيـــيـــف، وكـــيـــف أبـــلـــغ جــهــاز 
الاستخبارات العسكرية الروسي 
بـــوتـــين بـــــأن الـــطـــائـــرة تـــمـــر فـــوق 
ســـوتـــشـــي بـــالـــتـــزامـــن مــــع وجــــود 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي هــــنــــاك قــبــل 
ساعة واحدة من افتتاح الألعاب 
الــشــتــويــة عــــام ٢٠١٤،  الأولمـــبـــيـــة 
وطـــلـــب الـــجـــهـــاز الأمــــــر بــإســقــاط 
الطائرة. وكشف الرئيس الروسي 
أنـــه وافــــق عــلــى إســـقـــاط الــطــائــرة 
التي طالب خاطفوها بالهبوط 
بـــوتـــين  فــــــي ســـــوتـــــشـــــي. وروى 
فـــي الــفــيــلــم أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
اتصلت به وهــو في الطريق إلى 
ملعب «فيشت» في سوتشي مع 
قــيــادة اللجنة الأولمبية الدولية. 
وأضــــــاف أن مـــديـــر جـــهـــاز الأمـــن 
الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، 
أبلغه بأن طاقم الطائرة التركية 
أخــــبــــروا الـــجـــانـــب الــــروســــي بـــأن 
أحــد الخاطفين يهدد باستخدام 
قنبلة. وقال بوتين: «سألته - ماذا 
تــقــتــرح؟ والــجــواب كــان متوقعا. 

الـــتـــدابـــيـــر  نـــــــرد وفـــــــق  يــــجــــب أن 
المــنــصــوص عليها فــي مــثــل هــذه 
الـــــحـــــوادث، مــمــا يــعــنــي ضــــرورة 
إسقاط الطائرة. وقلت له: تصرف 
وفقا للتدابير المنصوص عليها». 
وأضاف بوتين أن مرافقيه سألوه 
فــي تــلــك الــلــحــظــة: «هـــل كــل شــيء 

على ما يرام؟ وأجبت: نعم».
وكشف الرئيس الروسي في 
كـــاد يفقد حياته  أنـــه  مقطع آخـــر 
بعد تعرض مروحية كــان بوتين 
عــلــى متنها فــي الــشــيــشــان أثــنــاء 

الحرب، لنيران أرضية.
وحـــــول حــيــاتــه الــشــخــصــيــة، 
قال بوتين إنه يعرف كيف يغفر، 
مضيفا فــي الــوقــت ذاتـــه أن «ثمة 
أشياء لا يمكن غفرانها أبدا، مثل 
الــخــيــانــة». لــكــنــه اســـتـــدرك أنـــه لم 
يــواجــه فــي حــيــاتــه أحــداثــا جدية 

يمكن وصفها بالخيانة.
وكشف الرئيس جانبا آخرا 
مــن شخصيته عــنــدمــا أشـــار إلــى 
أن الــــقــــرار حـــــول الانـــتـــســـاب إلـــى 
جــهــاز الاســتــخــبــارات اتــخــذه في 
نهاية مراحل الدراسة، مضيفا أن 
الفكرة التي راودته دوما مفادها 
أن «عددا محدودا من الأشخاص 
قـــد يــــؤثــــرون عــلــى ســيــر المـــعـــارك 
الـــنـــاس»، مضيفا  ومــصــيــر آلاف 
أن الأمر «كان يعجبه كثيرا»، وأن 
«أحــلامــا رومانسية حــول خدمة 
الوطن كانت تسيطر عليه». كما 
كشف أن جده، سبيريدون بوتين، 
كان يعمل طباخا في بيت مؤسس 
الــــدولــــة الــســوفــيــاتــيــة فــلاديــمــيــر 
لينين، ثــم انتقل للعمل فــي بيت 
الــــزعــــيــــم الـــســـوفـــيـــاتـــي جـــوزيـــف 

ستالين.

سيدة توزع منشورات دعائية لصالح بوتين في موسكو أمس (رويترز)

نواب أوروبيون أجروا مفاوضات «سرية» مع بيونغ يانغ

وزير خارجية كوريا الشمالية في السويد... واتصال محتمل مع واشنطن
ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

توجه وزير الخارجية الكوري 
الـــشـــمـــالـــي، أمــــــس، إلـــــى الــســويــد 
فــي زيـــارة قــد تشهد اتــصــالا بين 
واشنطن وبيونغ يانغ، في وقت 
يــبــحــث فــيــه الــجــانــبــان عــقــد قمة 
ثنائية تاريخية. في غضون ذلك، 
كــشــف نـــائـــب أوروبــــــي عـــن عــقــده 
وعـــــدد مـــن زمـــلائـــه «مـــفـــاوضـــات 
ســريــة» مــع كــوريــا الشمالية قبل 
ثـــــلاث ســـــنـــــوات، وفـــــق مــــا ذكــــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وصباح أمــس، أكــدت وزارتــا 
خارجية السويد والصين توجّه 
ري يــونــغ هـــو إلـــى ســتــوكــهــولــم، 

ف في بكين. وبحسب 
ّ
بعد أن توق

الخارجية السويدية، سيبقى ري 
فــي الــســويــد حــتــى الــيــوم لإجـــراء 
«مباحثات» مع نظيرته، مارغو 

ولستروم.
وأوضــحــت وزارة الخارجية 
الـــــــســـــــويـــــــديـــــــة، فــــــــي بــــــــيــــــــان، أن 
«المناقشات ستتناول دور سلطة 
الـــذي تلعبه  الحماية القنصلية 
الــســويــد لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
وكـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا» فـــي بــيــونــغ 
يـــــانـــــغ، وفــــــق وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وســيــبــحــث ري وولـــســـتـــروم 
كــذلــك «الـــوضـــع الأمــنــي فــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة، الـــذي هــو من 

أولــــويــــات أجـــنـــدة مــجــلــس الأمـــن 
الدولي، حيث السويد دولة عضو 
غير دائمة العضوية في ٢٠١٧ - 
٢٠١٨». وقالت الوزارة إن زيارة ري 
ترمي إلى «المساهمة في تطبيق 
ــــــذي صـــوت  فــعــلــي لــــلــــقــــرارات» ال
عليها مجلس الأمــن ضد بيونغ 
يــانــغ حـــول بــرنــامــجــهــا الــنــووي، 
وأيضا تلك التي «تؤكد ضرورة 
تــكــثــيــف الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 

لإيجاد حل سلمي للنزاع».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت وكـــالـــة 
الأنـــــــبـــــــاء الـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة 
(يـــونـــهـــاب) إن شـــو كـــانـــغ - إيـــل، 
مساعد المدير العام لإدارة أميركا 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الــشــمــالــيــة 

الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة، يـــرافـــق ري 
فـــي رحــلــتــه. وصـــــرّح مــصــدر في 
الــــعــــاصــــمــــة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــوكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة: «لا 
يمكننا استبعاد إمكانية اتصال 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة» خـــلال زيــــارة ري إلــى 

السويد.
وكان مسؤول كوري جنوبي 
قــــد أعـــلـــن الأســـــبـــــوع المــــاضــــي أن 
قمة تاريخية يمكن أن تعقد بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون قبل نهاية مايو (أيار)، 
بعد أشهر من التوتر والتهديدات 
بالحرب بشأن البرنامج النووي 

لبيونغ يانغ.
وأكــد ترمب إمكانية انعقاد 
الــقــمــة، لــكــن كــوريــا الــشــمــالــيــة لم 
تفعل ذلــك بعد. ولــم يحدّد مكان 
الــــقــــمــــة ومـــــوعـــــدهـــــا حــــتــــى الآن. 
وخــلال زيـــارة رسمية لواشنطن 
أكــد رئيس  مطلع الشهر الحالي 
الــــــــــــوزراء الـــــســـــويـــــدي، ســتــيــفــان 
لــوفــفــن، لــتــرمــب اســتــعــداد بـــلاده 
لتسهيل الاتصالات بين البلدين. 
وتمثل السويد فــي بيونغ يانغ 
المــــصــــالــــح الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وكــــذلــــك 
الكندية والأســتــرالــيــة فــي كوريا 
الــشــمــالــيــة الـــتـــي لا تــقــيــم مــعــهــا 
الــدول علاقات دبلوماسية.  هــذه 
ولـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة ســـفـــارة في 

ستوكهولم في حي فخم وهادئ 
من العاصمة.

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــن 
أحــــد نـــــواب الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، 
أول مــن أمــــس، أن وفــــدا مــن هــذه 
المؤسسة أجرى منذ ثلاث سنوات 
مـــفـــاوضـــات ســـريـــة مــــع ســلــطــات 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي مــحــاولــة 
للتوصل إلى إنهاء برنامج بيونغ 

يانغ النووي.
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الأوروبــــــــــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي المــــحــــافــــظ، نــيــرجــي 
ديفا، خلال مؤتمر صحافي على 
هـــامـــش جــلــســة عــلــنــيــة لــلــبــرلمــان 
فـــي ســتــراســبــورغ شـــرق فــرنــســا: 
«التقينا ســرا مسؤولين كوريين 

شــمــالــيــين كــبــارا ١٤ مـــرة. فهمنا 
قلقهم وفهموا قلقنا»، كما نقلت 
عنه وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وأضـــــاف أنــــه لإنـــهـــاء الــتــوتــر مع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، تـــولـــى الــوفــد 
الأوروبــي «الدفاع بلا هــوادة عن 
الــــحــــوار دون شـــــروط مــســبــقــة». 
وأكـــــد أنــــه رغــــب فـــي الــكــشــف عن 
المباحثات الآن مع التحضير لقمة 
تاريخية بــين الرئيسين الكوري 

الشمالي والأميركي.
وعـــــــقـــــــدت المـــــبـــــاحـــــثـــــات بـــين 
البرلمانيين الأوروبيين والمسؤولين 
الــكــوريــين الــشــمــالــيــين وضمنهم 
وزراء، بــانــتــظــام فـــي بــروكــســل. 
وقـــــال الـــنـــائـــب الأوروبــــــــــي: «قــلــنــا 

لهم بــعــبــارات لا لبس فيها إنهم 
إذا اســـــتـــــمـــــروا فـــــي بـــرنـــامـــجـــهـــم 
الصاروخي وبرنامجهم النووي، 
فــــإن ذلــــك ســـيـــؤدي فــقــط إلــــى أمــر 
حتمي لا نجرؤ على التفكير فيه».

وبــــــالــــــتــــــوازي الـــتـــقـــى الـــوفـــد 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين وصينيين 
ويــابــانــيــين وكـــوريـــين جنوبيين، 
بـــهـــدف الــــدفــــع نـــحـــو الــــحــــوار من 
أجــل «شــبــه جــزيــرة كــوريــة خالية 
من السلاح النووي وبشكل قابل 
لــلــتــحــقــق». وبــحــســب ديـــفـــا، فقد 
كــان لوفد البرلمان الأوروبـــي دور 
في تطوير ثقة كافية لإقامة حوار 
بــين كــوريــا الشمالية والـــولايـــات 

المتحدة.

قد تشمل كيلي وماكماستر وسيشنز

توقعات بإقالات جديدة في إدارة ترمب
واشنطن: هبة القدسي

أشــــعــــلــــت تـــعـــلـــيـــقـــات الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب، عقب إقالته 
الــخــارجــيــة ريــكــس تيلرسون،  وزيـــر 
بورصة التكهنات حول من سيليه، 
مــــع تـــرجـــيـــح الـــبـــعـــض خــــــروج كــبــيــر 
موظفي البيت الأبيض جون كيلي، 
ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي هــيــربــرت 
مــاكــمــاســتــر، فــضــلا عــن وزيـــر الــعــدل 
الــرئــيــس  جـــيـــف ســيــشــنــز مــــن إدارة 

الأميركي الـ٤٥.
ولمـــــــح تــــرمــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين، الثلاثاء، إلى مزيد من 
التغييرات الوشيكة في إدارته. وقال 
تــيــلــرســون: «لقد  إقــالــتــه  قا على 

ّ
معل

تعرفت على كثير من الناس بشكل 
جيد خلال العام الماضي، وأنا بالفعل 
فـــي نــقــطــة أقـــتـــرب فــيــهــا مـــن تشكيل 
الإدارة التي أريدها». وتقول مصادر 
بــالإدارة إن الرئيس يدرس استبدال 
كيلي لمدير مكتب الإدارة والميزانية 
مــيــك مــولــفــانــي الـــذي دافـــع بــقــوة عن 
الــضــرائــب على  خطة ترمب لخفض 

الشركات.
فــضــلا عـــن ذلــــك، ذكــــرت وســائــل 
يــفــكــر كذلك  إعــــلام محلية أن تــرمــب 
في الاستغناء عن ماكماستر ليحل 
مكانه سفير واشنطن السابق لدى 
الأمـــم المــتــحــدة جـــون بــولــتــون، الــذي 
تـــــردد طـــويـــلا عــلــى الــبــيــت الأبــيــض 
وكـــان اســمــا مطروحا للترشيح في 
منصب رفيع داخل الإدارة الأميركية. 
ويـــعـــد بـــولـــتـــون مـــن صـــقـــور الــحــزب 
الــجــمــهــوري ويــتــخــذ مــوقــفــا صــارمــا 
مـــن إيــــــران، وانــتــقــد طـــويـــلا الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي مــــع طـــــهـــــران، كـــمـــا يُـــعـــرف 
بموقفه المتشدد من كوريا الشمالية. 
وعليه، تتوافق آراء ومواقف بولتون 
مــع مــايــك بــومــبــيــو، المــرشــح الجديد 

لمنصب وزير الخارجية.
ويفكر الرئيس ترمب جديا في 
إقالة وزير شؤون المحاربين القدامى 

ديفيد شولكين، وتعيين وزير الطاقة 
الـــحـــالـــي ريــــــك بــــيــــري فــــي مــنــصــبــه. 
ويـــواجـــه شــولــكــين اتـــهـــامـــات كــثــيــرة 
بــاســتــخــدام أمـــوال دافــعــي الضرائب 
في رحلات خاصة فخمة إلى أوروبا 
له ولزوجته. وذكرت مصادر لجهات 
إعــلامــيــة أن راي واشـــبـــورن، رئيس 
شــــركــــة الاســــتــــثــــمــــار الـــــخـــــاص عــبــر 
الــبــحــار، هــو أبـــرز المــرشــحــين لتسلم 

حقيبة الطاقة.
وتلاحق شائعات الإقالة أيضا 
وزير العدل جيف سيشنز، الذي كان 
مــحــط أنـــظـــار الإعـــــلام لــفــتــرة طويلة 
لنأيه بنفسه عن التحقيق في التدخل 
الـــروســـي بــالانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
ولخلافاته العلنية الكثيرة مع ترمب. 

ويــــرجّــــح الــبــعــض أن يُـــعـــينّ ســكــوت 
بــرويــت مــديــر وكــالــة حــمــايــة البيئة 
محل سيشنز، فيما يستبعد آخرون 
ذلك لصعوبة موافقة مجلس الشيوخ 

على تعيين بديل لسيشنز.
وأبــدى جمهوريون في مجلس 
الــشــيــوخ تــخــوفــات واعــتــراضــا على 
الــتــكــهــنــات لإقـــالـــة ســيــشــنــز، مــمــا قد 
يــثــيــر خـــلافـــات مـــع تـــرمـــب إذا أقـــدم 
على هذه الخطوة. وقال السيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام عن ولاية 
الــجــنــوبــيــة للصحافيين:  كــارولــيــنــا 
«ســأكــون مندهشا، وسيخيب أملي 
إذا أقيل جيف سيشنز، وسيكون من 
الصعب إيجاد بديل له». بدوره، حثّ 
الــســيــنــاتــور مــيــتــش مــاكــونــيــل زعيم 

الأغلبية في مجلس الشيوخ، الرئيس 
ترمب على عدم إقالة سيشنز، محذرا 
من أن عملية المصادقة على بديل له 
ســتــكــون صــعــبــة لــلــغــايــة. كــمــا حــذر 
كـــبـــار أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ من 
الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــن 
إثـــقـــال كـــاهـــل المـــشـــرعـــين بــتــغــيــيــرات 
وتـــــرشـــــيـــــحـــــات كـــــثـــــيـــــرة، فـــــــي وقـــــت 
يـــواجـــهـــون فــيــه مــعــركــة انــتــخــابــات 

التجديد النصفي.
وسعى راج شاه، نائب المتحدثة 
باسم البيت الأبيض، مساء الأربعاء 
إلى التقليل من شأن تلك التكهنات. 
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين: «عـــنـــدمـــا يــقــرر 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات 
سيعلن عنها في ذلك الوقت، وهناك 

كثير من التكهنات ونحن نتعامل مع 
الشائعات والتلميحات طوال الوقت، 
ولا توجد إعلانات حاليا، والرئيس 

ترمب لديه ثقة في فريقه».
مــن جــانــب آخــــر، أعــلــن الــرئــيــس 
ترمب عن تعيين مستشار اقتصادي 
المـــعـــلـــق  كــــــودلــــــو،  جــــديــــد هـــــو لاري 
الاقــــتــــصــــادي لــشــبــكــة «ســـــي إن بــي 
سي» ليحل محل غاري كوهين الذي 
استقال الأسبوع الماضي على خلفية 
اعتراضه على التعريفات الجمركية 
التي يرغب ترمب في فرضها. وقال 
ترمب عبر «تويتر»: «سيكون لاري 
كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين 
ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، 
وستشهد بلادنا سنوات كثيرة من 
النجاح الاقــتــصــادي والمــالــي الكبير 
مـــع تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب والــتــجــارة 
الــقــادة على  العادلة والــقــوة العاملة 

قيادة الطريق».
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أعــلــنــت 
الشرطة الأميركية الأربعاء أن أستاذا 
في إحدى ثانويات ولاية كاليفورنيا 
(غــرب) أطلق عن طريق الخطأ النار 
من مسدسه داخــل الصف، مما أدّى 
إلــى إصــابــة تلميذ واحـــد على الأقــل 

بجروح طفيفة.
وارتــــــــدى هـــــذا الــــحــــادث أهــمــيــة 
كــبــيــرة، لأنـــه أتـــى فـــي خــضــم الــجــدل 
الدائر حول اقتراح ترمب تدريب قسم 
من الأساتذة على استخدام أسلحة 
نارية وتسليحهم بصورة خفية، لكي 
يتمكنوا من التصدي لأي مسلح قد 
يهاجم مدارسهم على غرار ما حصل 
قــبــل شــهــر فـــي فـــلـــوريـــدا، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــي منتصف فــبــرايــر (شــبــاط) 
ـــتـــل ١٧ شــخــصــا عــنــدمــا 

ُ
المـــنـــصـــرم، ق

أطلق شاب يبلغ من العمر ١٩ عاما 
النار داخل مدرسته الثانوية السابقة 
في جنوب شرقي فلوريدا، في أحد 
أسوأ الهجمات المسلحة في المدارس 

الأميركية منذ ربع قرن.

ترمب يقف إلى جانب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار قرب مقر الكونغرس أمس (إ.ب.أ)

{حزب الفيل} يواجه احتمال فقدان غالبيته في الكونغرس

تقدم الديمقراطيين في بنسلفانيا 
يثير قلق الجمهوريين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــشـــكـــل الــــفــــوز شـــبـــه المــــؤكــــد لــلــمــرشــح 
الــديــمــقــراطــي كـــونـــور لامــــب فـــي انــتــخــابــات 
بنسلفانيا الفرعية، حيث انتصر الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب بـــفـــارق كــبــيــر في 
٢٠١٦، انتكاسة كبيرة لمنتسبي حزب الفيل 
بــاتــوا يخشون  الــذيــن  (الــحــزب الجمهوري) 
فقدان غالبيتهم في الكونغرس في انتخابات 
منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني)  

المقبل.
ولــــم يُــعــلــن بــعــد رســمــيــا عـــن الــنــتــيــجــة 
النهائية لتقارب الأصوات في الدائرة ١٨ في 
بنسلفانيا، إلا أن لامــب أعلن فــوزه بعد أن 
تقدم بـــ٠٫٢٧ نقطة على منافسه الجمهوري 
ريك سأكون، أي بـ٦٢٧ صوتا من أصل أكثر 

من ٢٢٨ ألفا.
وطـــغـــت عـــوامـــل عــــدة مــحــلــيــة ووطــنــيــة 
على هذه الانتخابات الفرعية، حيث كانت 
نسبة المشاركة مرتفعة نسبيا، كما ذكــرت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. فــقــد حـــول كل 
من المرشح الجمهوري والرئيس الأميركي 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الاقــــــتــــــراع إلــــــى نــــــوع مــن 
الاستفتاء حــول تــرمــب، الــذي تشهد إدارتــه 
إقــــالات واســتــقــالات متتالية، والـــذي  حــركــة 
اتخذ قرارات اقتصادية لدعم الأداء المتراجع 
لــقــطــاع الــتــعــديــن بــعــد أن ســـاهـــم فـــي إثــــراء 
«حزام الصدأ» بجنوب  المنطقة التي تعرف بـ

بيتسبرغ.
وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي توم 
بيريز: «مع دنو موعد انتخابات منتصف 
الــولايــة، التعبئة لصالح الديمقراطيين لا 
جــــدل فــيــهــا (...) لـــن يــوقــف شــــيء انــدفــاعــة 
الــديــمــقــراطــيــين، وبنسلفانيا ليست ســوى 

البداية».
في السادس من نوفمبر، سيتم تجديد 
الـــــ٤٣٥ لسنتين،  كــل مــقــاعــد مجلس الــنــواب 
و٣٥ مقعدا من أصل ١٠٠ في مجلس الشيوخ 
لست سنوات. حاليا، يتمتع الجمهوريون 
الـــكـــونـــغـــرس، إلا أن حـــزب  فــــي  بــالــغــالــبــيــة 
الــتــي مني  انــتــكــاســة كتلك  الــرئــيــس يخشى 

بها الرئيس السابق باراك أوباما في ٢٠١٠.
ر العضو الجمهوري في الكونغرس 

ّ
وحذ

توم كول، أول من أمس بالقول إن «غالبيتنا 
فــي خــطــر. عــلــى الــجــمــهــوريــين الاســتــعــداد». 
ويرى الديمقراطيون أن البلبلة المتواصلة في 
البيت الأبيض وشخصية الرئيس نفسها 

تقف وراء انفضاض الناخبين عنه.
وقد امتنع كونور لامب، خلافا لغالبية 
زملائه الديمقراطيين، عن الإدلاء بأي تعليق 
مسيء للرئيس. وقال لشبكة «سي إن إن» إن 
الرئيس «يحظى بشعبية هنا»، مضيفا: «لكن 
عندما تخوض الحملة بين الناس، تتلاشى 
الانـــقـــســـامـــات، وأعـــــــرف أشـــخـــاصـــا صـــوتـــوا 
للرئيس ولــي». ويقول لامــب إنــه ديمقراطي 
«محافظ» أي يعارض تشديد قوانين حيازة 
الأســلــحــة والإجـــهـــاض، ويــؤيــد فــرض رســوم 
جمركية على الصلب والألمنيوم التي أعلنها 

ترمب.
ولامب مثال للعديد من سكان الدائرة، 
حــيــث الــغــالــبــيــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وهــو 
مؤيد للنقابات المحلية وشــارك في المعارك 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي خــاضــهــا 
المــــعــــســــكــــر الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي حــــــــول الـــصـــحـــة 
والتوظيف والــرواتــب، لكنه لا يلتزم الخط 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــثـــقـــافـــي لـــلـــحـــزب. فـــقـــد رفـــض 
فـــي مجلس  لــزعــيــمــة الأقـــلـــيـــة  إعـــــلان ولاءه 
النواب نانسي بيلوسي التقدمية من سان 

فرنسيسكو.
وسخر مسؤولون في الحزب الجمهوري 
مـــــن هــــذا  أمــــــــس،  والــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، أوب 
الــذي يرتدي زي الديمقراطيين.  «المحافظ» 
وقــال راج شــا، أحــد المتحدثين باسم البيت 
الأبــــيــــض، إن «(هــــــــذا) الـــديـــمـــقـــراطـــي تــبــنــى 
سياسات ورؤية الرئيس، وأبقى على مسافة 
مع الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي». 
إلا أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس 
ر مؤيدي الحزب في 

ّ
النواب، بول رايــن، حــذ

اجتماع مغلق الأربــعــاء في الكونغرس من 
أن نتائج بنسلفينيا يجب أن تكون بمثابة 
«ناقوس خطر»، بحسب أحد المشاركين في 

القاعة.
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المعارضة الفنزويلية تتظاهر ضد الانتخابات الرئاسية
كراكاس - «الشرق الأوسط»: ستنظم المعارضة الفنزويلية غدا السبت 
احتجاجات ضد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في ٢٠ مايو 
(أيار)  المقبل، معتبرة أنها احتيال. وأعلن أحد ممثلي المعارضة 
النائب نيغال موراليس أن الهدف هو «إسماع صوتنا في مواجهة إمكانية 
أن تنظم الحكومة انــتــخــابــات رئــاســيــة مــن دون تحقيق الــشــروط التي 
وضعتها المعارضة» لأنها ستكون بذلك «احتيالا». وموراليس يتحدث 
باسم تحالف «الجبهة الواسعة» الذي أنشئ مؤخرا ويضم أحزابا معارضة 
ومنظمات من المجتمع المدني. إلا أن موراليس أوضح أن هذا التحالف الذي 
يضم منشقين عن تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز، لا يدعو إلى الامتناع 
عن التصويت بل ينشط للمطالبة بضمانات تسمح بإجراء انتخابات 
«حرة وشفافة». وشدد النائب على الطابع السلمي لهذه المظاهرات التي 
ستنظم في جميع أنحاء البلاد، خلافا لتلك التي هزت فنزويلا بين أبريل 
(نيسان)  ويوليو (تموز) ٢٠١٧ وأسفرت عن سقوط ١٢٥ قتيلا خصوصا 

في المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.

ميانمار تستعد لإعادة لاجئي الروهينغا إلى «قرى جديدة»

يانغون - «الشرق الأوسط»: قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية 
بميانمار مينت ثــو لوكالة الأنــبــاء الألمانية أمــس الخميس إن 
ميانمار تعتزم إعادة ٧٠٠ ألف من أفراد أقلية الروهينغا، الذين 
إلــى ١١ «قرية جديدة».  فــروا من بنغلاديش للهروب من قمع الجيش 
وقال لاجئو الروهينغا في بنغلاديش إن القوات الأمنية الوطنية قامت 
بإبعادهم بالعنف من قراهم في ولاية راخين بشمال البلاد في إطار حملة 
قتل واغتصاب وأعمال حرق عمد بدأت في أغسطس (آب)  العام الماضي. 
وقال مينت ثو إنه تم التأكد من بيانات ٣٧٤ من لاجئي الروهينغا لكي 
يتم إعادتهم، وسوف يعودون خلال «أسابيع» حيث سوف يتم أولا نقلهم 
لمخيم انتقالي ثم «إلــى قرية جديدة تتمتع بالأمن» قريبة من ديارهم 
الأصلية. وقالت جماعات حقوقية والأمم المتحدة إن عودة الروهينغا 
يجب أن تكون طواعية وآمنة، وأن تتم إلى مكان إقامتهم الأصلي وليس 

إلى قرى جديدة مصطنعة أو مخيمات.

تعويضات لمتضررين من الكارثة النووية اليابانية

طوكيو - «الشرق الأوسط»: أمرت محكمة يابانية أمس الخميس 
الحكومة والشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية 
بدفع تعويضات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الكارثة 
الــتــي شهدتها المحطة فــي عــام ٢٠١١. وأمـــرت محكمة كيوتو  الــنــوويــة 
الجزئية كلا من الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) 
لــــ١١٠ مــن إجمالي ١٧٤  بدفع ١١٠ ملايين يــن (مليون دولار) تعويضا 
الــذيــن أجــبــروا على تــرك منازلهم فــي فوكوشيما  شخصا مــن المــدعــين 
الــنــووي، وفقا لوكالة «كــيــودو»  الــحــادث  والمناطق المحيطة فــي أعــقــاب 
اليابانية لــلأنــبــاء. وذكـــرت كــيــودو أنــه مــن المــتــوقــع أن يطعن المــدعــون، 
الذين طالبوا بتعويضات إجمالها ٨٤٧ مليون ين، على الحكم، نظرا 
لرفض دعاوى ٦٤ شخصا منهم. وتعرضت المحطة لانصهار في ثلاثة 
الــزلــزال القوي ومــا تبعه من موجات  من مفاعلاتها الستة بعد وقــوع 
تسونامي في ١١ مارس (آذار)  ٢٠١١. ورفع أكثر من ١٠ آلاف شخص ما 
يقرب من ٣٠ دعوى قضائية في أنحاء البلاد على خلفية أسوأ حادث 

نووي في اليابان.

أخبار

المخاوف والمسارات المحتملة لتطور الأزمة البريطانية ـ الروسية
موسكو: رائد جبر 

حددت موسكو بعض ملامح الرد 
الـــقـــرارات العقابية البريطانية  على 
ضد روسيا على خلفية قضية تسميم 
عميل الاستخبارات السابق سيرغي 
ســكــريــبــال. فــيــمــا بــــرزت مــخــاوف من 
التداعيات المحتملة للأزمة المتصاعدة 
بــين مــوســكــو ولـــنـــدن، وبــــرز عـــدد من 
الفرضيات حول مساراتها المحتملة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف أعلن أن موسكو قــررت طرد 
دبــلــومــاســيــين بــريــطــانــيــين رداً على 
إجــراءات لندن ضد روسيا. وقــال إن 
الـــرد الــروســي ســوف «يــعــلَــن قريباً»، 
مــنــتــقــداً خــــــروج لـــنـــدن عــــن الأعــــــراف 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي تــصــرفــهــا تــجــاه 

موسكو.
واعــتــبــر لافــــروف أن الإجـــــراءات 
التي اتخذتها بريطانيا ضد روسيا، 
يُــــظــــهــــر أنــــهــــا لـــيـــســـت أهــــــــلاً لـــلـــوفـــاء 
«بريكست».  بتعهداتها فيما يتعلق بـ
وأن أحــد أســبــاب تصعيد الأزمـــة مع 
مـــوســـكـــو هــــو الـــتـــمـــلـــص مــــن الــــوفــــاء 
بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.

وفيما بدا أنه محاولة من جانب 
مــوســكــو لــفــك الارتــــبــــاط بـــين مــوقــفــي 
لندن والاتحاد الأوروبي، أكد لافروف 
اســتــعــداد بـــلاده لاســتــئــنــاف عــلاقــات 
الشراكة مع بروكسل، وقــال: «سنرد 
بــهــدوء على كــل هــذه المــكــائــد، عندما 
يفقد جيراننا الأوروبــيــون الاهتمام 
بالمخاوف الأميركية، ويتخلون عن 
ظــاهــرة كــراهــيــة الــــروس والــعــقــوبــات 
والاســــــتــــــفــــــزازات، وعــــنــــدمــــا تــخــتــفــي 
الأفــعــال المشينة، التي نشهدها الآن 
من الحكومة البريطانية، والخارجة 
عـــن المــــألــــوف. نـــريـــد أن نــتــحــدث مع 
الجميع ومناقشة كــل الأمـــور، لكننا 
نريد فعل ذلك بكل احترام، ومن دون 
أي هـــســـتـــيـــريـــا». ورجــــحــــت مـــصـــادر 
دبــلــومــاســيــة روســـيـــة أن يــكــون الـــرد 
الـــقـــرارات البريطانية  الــروســي عــلــى 
تدريجياً ومتصاعداً بالتناسب مع 
درجة تصاعد التحركات البريطانية 
تجاه موسكو، وفي الوقت ذاته، فإن 
موسكو ستعمل على عرقلة صدور 
أي قــــرار أو بــيــان فـــي مــجــلــس الأمـــن 
يمكن أن يزيد من الضغوط الممارسة 
الــروســي على  عليها. ويقوم الموقف 

أنــه سيكون مــن الصعب تقديم أدلــة 
عــلــى تــــورط مــوســكــو بــشــكــل مباشر 
فــي الــحــادثــة، وحتى لــو ثبت أن غاز 
الأعصاب المستخدم مصدره روسي، 
لــكــن لــن يــكــون بــمــقــدور لــنــدن إثــبــات 
أن السلطات الروسية أمــرت بتنفيذ 
عــمــلــيــة اغــــتــــيــــال. وبـــــــرزت مــــن خـــلال 
تــعــلــيــقــات دبــلــومــاســيــين وبــرلمــانــيــين 
وخبراء روس ١٠ نقاط تتعلق بالأزمة 
الــــروســــيــــة – الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ويــلــقــي 
بعضها الضوء على مخاوف جدية 
لدى روسيا من تداعياتها ومسارات 

تصاعدها المحتملة:
١- فــي هــذا التوقيت بالتحديد 
عــنــدمــا زاد الــحــديــث عـــن الــكــيــمــاوي 
الـــســـوري، وعــنــدمــا تستعد موسكو 
لاســــتــــحــــقــــاق انــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة 
ولاســـتـــضـــافـــة مـــونـــديـــال كـــــرة الـــقـــدم 
ليس مــن مصلحة موسكو أن تقوم 
بــــأي عــمــلــيــة اســـتـــفـــزازيـــة للمجتمع 
الــــدولــــي. والـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة تــدل 
على أن الضغوط على موسكو سوف 

تتصاعد في المرحلة المقبلة.
٢- المــــــادة المــســتــخــدمــة كــــان يتم 
إنـــتـــاجـــهـــا فــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
فـــي أوزبـــكـــســـتـــان، وتـــولـــت الـــولايـــات 
المتحدة مساعدة طشقند على تدمير 
المخزون الكيماوي بعد ذلك، لذلك فإن 
بعض الخبراء الروس يرون أن إجراء 

تحقيق مهني سوف يُظهر أن المادة إذا 
وصلت بالفعل من المخزون السوفياتي 
السابق فهي تسربت عبر واشنطن، في 
اتهام غير مباشر للأجهزة الخاصة 
الأمــيــركــيــة بـــالـــوقـــوف وراء الـــحـــادث 

لتأجيج الوضع حول روسيا.
٣- الآلية التي اتبعتها لندن في 
إطلاق الإنذارات وتحديد مهلة للرد، 
وتجنبها العمل مــع موسكو ضمن 
القنوات الدبلوماسية، دلّت على رغبة 
المــوقــف،  لــنــدن بتأجيج  لــدى  مسبقة 
وأن مــــا يـــتـــم حـــالـــيـــاً هــــو اســـتـــخـــدام 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـمـــيـــم لأغـــــــــراض أوســـــع 
مـــن ذلــــك، وكــمــثــال فــــإن الــحــديــث في 
البرلمان البريطاني عن طرد وسائل 
إعــلام روسية في بريطانيا لا يمكن 
أن يكون مرتبطاً بحادثة التسميم، 
بل له أسباب سياسية أخرى تتعلق 
باتهامات الغرب لموسكو بالتدخل في 

مسارات انتخابية.
٤- ثـــمـــة شــــعــــور لــــــدى عــــــدد مــن 
أعضاء مجلس الشيوخ الروسي بأن 
التطورات التي تلت عملية التسميم 
تدخل في إطار خطة واسعة تديرها 
واشنطن ولندن لتضييق العزلة حول 
الــبــدء بحملة دولية  روســيــا، وربــمــا 
واســـعـــة لــطــردهــا مـــن مــجــلــس الأمـــن، 
وهــــذا يــفــســر إطــــلاق الــبــيــت الأبــيــض 
تصريحات تبدو أوســع من الحادثة 

بكثير مثل الحديث عن أن «سياسات 
مــوســكــو بـــاتـــت تــشــكــل تــهــديــداً على 

الأمن والسلم الدولي».
٥- تنتظر موسكو تفاقم الأزمة 
بشكل تدريجي رغم قناعتها بأن عدداً 
البلدان الأوروبية ستكون حذرة  من 
ولن تتحمس للانضمام إلى الحملة 
البريطانية خشية تــأثــر مصالحها 
الاقتصادية، لكن التصعيد السياسي 
ضد موسكو يمكن أن يحظى بإجماع 
وستكون له آثار واسعة داخل مجلس 

الأمن وخارجه.
المــحــتــمــلــة عــلــى  الـــتـــأثـــيـــرات   -٦
الملفات الإقليمية لن يطول انتظارها، 
وقـــد تــتــجــه أطـــــراف غــربــيــة إلـــى ربــط 
المــــلــــف الــــكــــيــــمــــاوي الـــــروســـــي بــمــلــف 
سوريا الكيماوي، لممارسة مزيد من 
الــضــغــط عــلــى مــوســكــو. وهـــذا يعني 
أن ثمة تصعيداً محتملاً في الوضع 
الــــســــوري خـــصـــوصـــاً حـــــول شــبــهــات 

استخدام الكيماوي.
فــــــي روســــيــــا  ثــــمــــة خــــشــــيــــة   -٧
مـــــن اســــتــــخــــدام الـــــحـــــادث لــتــصــعــيــد 
واســــع قـــد يــطــول الأصـــــول الــروســيــة 
المــالــيــة فــي بــريــطــانــيــا بــاعــتــبــار أنها 
لا تـــخـــضـــع لـــحـــصـــانـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
ويمكن تجميدها بسهولة، وصدرت 
دعوات في مجلس الفيدرالية للشروع 
بــســحــب الأصـــــــول الـــحـــكـــومـــيـــة، لــكــن 

هــذه عملية يلزمها وقــت زمني كافٍ 
وترتيبات واسعة.

«تدابير  ٨- تلويح تيريزا ماي بـ
لــم توضح تفاصيلها، حمل  أخـــرى» 
إشـــــــارة إلـــــى أن الـــتـــدابـــيـــر قــــد تــكــون 
اســتــخــبــاراتــيــة بــالــدرجــة الأولــــى. مع 
اســتــبــعــاد الــتــحــرك الــعــســكــري نــظــراً 
إلـــى أن بريطانيا بــمــوجــب نشاطها 
فـــي حــلــف الأطـــلـــســـي تــنــشــر قــطــعــات 
عــســكــريــة فـــي إســتــونــيــا عــلــى مقربة 
من الحدود الروسية، لكن زيادة هذه 
القوات قرار أطلسي وليس بريطانياً. 
إنــمــا الــخــشــيــة مــن أن يــكــون الــتــحــرك 
الـــبـــريـــطـــانـــي يــــهــــدف إلــــــى تــضــيــيــق 
الخناق على تحركات العملاء الروس 
وتصفية شبكات التجسس الروسية 
في بريطانيا واستهدافها في أوروبا. 
أنــه يمكن أن يتخذ آليات أخرى  كما 
للعمليات بــعــمــلــيــات خــاصــة وربــمــا 
هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة وفـــقـــاً لــتــقــديــر 
بـــعـــض الـــخـــبـــراء الـــــــروس تــســتــهــدف 

الأجهزة الخاصة الروسية.
٩- يعيش فــي بــريــطــانــيــا مئات 
من أصحاب المليارات الروس، وجزء 
كبير منهم معارض للكرملين، ولكن 
في الوقت ذاته توجد رساميل ضخمة 
لرجال أعمال موالين للسلطة، وهؤلاء 
قد يتم استهدافهم بعقوبات، وهو أمر 
مزعج للكرملين لأنــه يزيد مــن تذمر 

المــالــيــة مــن النتائج السلبية  النخب 
التي تسفر عنها سياسات الكرملين 

وعلاقاته المتدهورة مع الغرب.
١٠- ثمة خشية من أن يفتح ملف 
سكريبال قضية الاغتيالات السياسية 
الـــتـــي يــشــتــبــه فــــي أن تـــكـــون أجـــهـــزة 
ــذتــهــا في 

ّ
الاســتــخــبــارات الــروســيــة نــف

عدد من البلدان الغربية. وهنا إشارة 
لا تقتصر على استعادة قضية اغتيال 
الجاسوس ألكسندر ليتفيننكو عام 
٢٠٠٦، بــل تمتد لتشمل قضايا عدة 
أبــــرزهــــا مــــوت ٣ عـــمـــلاء ســابــقــين في 
ظـــــــروف غـــامـــضـــة كــــانــــت لـــهـــم عــلاقــة 
مباشرة بقضية سكريبال وساعدوا 
في كشف جواسيس روس في أوروبا. 
وهم: ألكسندر بوتييف الذي سلم خلية 
جاسوسية كاملة بينها الجاسوسة 
الــروســيــة أنــا شــابــمــان لواشنطن في 
٢٠١٠، وهـــرب إلـــى الـــولايـــات المتحدة 
عام ٢٠١١، وحُكم عليه بالسجن غيابياً 
فــي روســيــا لمـــدة ٢٥ ســنــة، ومــــات في 
ظروف غامضة عام ٢٠١٦، والفرضية 
الــرئــيــســيــة كــانــت أنـــه غـــرق فــي حمام 
منزله. أمــا يفغيني تــــودوروف فكان 
يعمل مع بوتييف وفرّ إلى كندا حيث 
تــوفــي إثــر مــاس كهربائي فــي ٢٠١٠. 
وســيــرغــي تريتيكوف ضــابــط سابق 
فــي الاســتــخــبــارات الــروســيــة وتــعــاون 
مع واشنطن منذ عام ٢٠٠٠ ومات في 
فلوريدا بحادث سير غامض في ٢٠١٠.

وكـــــان لافـــتـــاً بــعــد تــفــجــر قضية 
سكريبال أنْ عادت إلى الذاكرة حادثة 
وفـــــــاة غـــامـــضـــة لـــــــزوج الـــجـــاســـوســـة 
فــرج عن 

ُ
أ أنــا شابمان التي  الروسية 

ســكــريــبــال و٣ مــن رفــاقــه مــن السجن 
الــــروســــي مـــقـــابـــل تــســلــيــمــهــا مــــع ١٠ 
لمــــوســــكــــو. وكـــــان  جــــواســــيــــس روس 
زوجها أليكس، البريطاني الجنسية، 
قد توفي وعمره ٣٦ سنة قبل عامين 
فـــي ظـــــروف لـــم تــجــد تــفــســيــراً كــذلــك. 
وأخيراً برزت إشارات إلى أن السلطات 
في نيوزلندا قد تعيد فتح التحقيق 
فــي حـــادث تــعــرض لــه ضــابــط سابق 
في جهاز «كي جي بي» هو بوريس 
إلــى  انــشــق وفـــر  الـــذي  كاربيتشكوف 
الــغــرب، وفــي عــام ٢٠٠٦ تسلم رسالة 
غــامــضــة فــيــهــا مـــســـحـــوق، وتــعــرض 
بعدها مباشرة لمتاعب صحية جدية 
وتساقط شعره نهائياً لكنه بقي على 

قيد الحياة.

بوتين خلال مهرجان انتخابي (إ.ب.أ)

الموقف الفرنسي جاء متدرجاً 
«بانتظار» الرؤية البريطانية

باريس: ميشال أبو نجم

الصدفة شاءت أن يدشن 
الرئيس الفرنسي، مساء أمس، 
مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الــــدولــــي في 
باريس، حيث روسيا «ضيف 
الشرف» هذا العام، في الوقت 
الــــــذي تــشــهــد فـــيـــه الـــعـــلاقـــات 
الغربية ــ الروسية توتراً بالغاً 
بـــعـــد عــمــلــيــة الــتــســمــيــم الــتــي 
الــروســي  تــعــرض لها العميل 
المـــــــزدوج ســيــرغــي ســكــريــبــال 
وابــنــتــه يوليا فــي بريطانيا. 
وكــــــكــــــل الأطـــــــــــــــراف الــــغــــربــــيــــة 
(وتــحــديــداً ألمــانــيــا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة) أعــربــت 
بــاريــس عــن «تــضــامــنــهــا» مع 
لندن وعمد الرئيس إيمانويل 
مــاكــرون إلــى الاتــصــال مرتين 
الـــوزراء تيريزا ماي.  برئيسة 
كذلك، فإن الأجهزة الفرنسية 
على تواصل دائم مع نظيرتها 
لــلــتــعــرف شيئاً  الــبــريــطــانــيــة 
فشيئاً عــلــى تــقــدم التحقيق. 
وســيــكــون هـــذا المــلــف مــوضــع 
تباحث اليوم في قصر الإليزيه 
بـــــين مــــــاكــــــرون والمــــســــتــــشــــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، في 
لــهــا خــــارج بلدها  أول زيــــارة 
لــولايــة  مــنــذ أن تــم تنصيبها 
رابـــــعـــــة. وكـــــــان رؤســـــــــاء دول 
وحـــــكـــــومـــــات الــــــقــــــوى الأربـــــــع 
(الولايات المتحدة وبريطانيا 
وألمانيا وفرنسا) قد أصدروا 
بــيــانــاً مــشــتــركــاً أهــــم مـــا جــاء 
فيه، إلى جانب إعادة التأكيد 
عــــلــــى الــــتــــضــــامــــن مــــــع لـــنـــدن 
والــتــنــديــد بعملية اســتــخــدام 
غــاز الأعــصــاب على الأراضـــي 
البريطانية باعتباره «انتهاكا 
لــســيــادة» هــذا البلد، التعبير 
عن تبنيهم الرؤية البريطانية 
حــول مسؤولية روســيــا التي 
يــرونــهــا «مـــعـــقـــولـــة». وأمــــس، 
عــــاد مـــاكـــرون لــيــؤكــد أن «كــل 
المؤشرات» تفضي إلى اعتبار 
أن روسيا «مسؤولة» عن هذه 
الــتــي وصفها بأنها  العملية 

«لا يمكن القبول بها».
وفــــي الــبــيــان الــــذي صــدر 
أمـــــــــس عـــــــن قـــــصـــــر الإلـــــيـــــزيـــــه 
عــقــب الاتــــصــــال الــهــاتــفــي مع 
تــيــريــزا مـــاي، جـــاء أن الــطــرف 
الــــبــــريــــطــــانــــي أطــــلــــع بــــاريــــس 
عــلــى «الـــدلائـــل» الــتــي تــوفــرت 
للمحققين البريطانيين والتي 
«تــظــهــر جــمــيــعــهــا مــســؤولــيــة 
روسيا عن الهجوم». وأضاف 
تــتــبــنــى  فـــرنـــســـا  الــــبــــيــــان: إن 

الخلاصة التي توصلت إليها 
لندن وقوامها أنه «ليس هناك 
مــن تفسير مقنع» (للعملية) 
ســـــــــــــوى تـــــحـــــمـــــيـــــل روســـــــيـــــــا 

المسؤولية عنها.
المــوقــف  حقيقة الأمــــر، أن 
الـــفـــرنـــســـي جـــــاء «مــــتــــدرجــــاً». 
فبينما تبنت واشــنــطــن منذ 
الــبــدايــة تــأكــيــدات لــنــدن حــول 
المسؤولية الروسية، التزمت 
بــاريــس إلـــى حــد كبير جانب 
الــحــذر. فـــأول مــن أمـــس، أعلن 
الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
بــنــجــامــين غــريــفــو أن فــرنــســا 
تــنــتــظــر «الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة» 
للتحقيق البريطاني، وأنها لا 
تريد الدخول في سيناريوهات 
«توهمية» حول ردها على ما 
حصل. لكن الرئيس الفرنسي، 
وفق ما يفهم من تصريحاته 
أمـــس، حــزم أمـــره وأدان «بكل 
قوة» العملية. لكن الأهم فيما 
جـــــاء عـــلـــى لـــســـانـــه أمـــــــس، أن 
بـــاريـــس ســتــعــلــن «فــــي الأيــــام 
التي تنوي  التدابير  المقبلة» 
اتخاذها. ولم تكن قد رشحت 
أي معلومات حتى مساء أمس 
عما تــنــوي بــاريــس الــقــيــام به 
التدابير التي  وعما إذا كانت 
تـــنـــوي اتـــخـــذهـــا ســتــســتــهــدف 

روسيا.
وتأتي هذه العملية لتزيد 
مـــن تــعــكــيــر نــوعــيــة الــعــلاقــات 
الــفــرنــســيــة ــــــ الـــروســـيـــة الــتــي 
أضرت بها السياسة الروسية 
فــــي ســــوريــــا الــــتــــي تـــقـــع عــلــى 
طــرفــي نــقــيــض مـــع الــســيــاســة 
والــــــتــــــوجــــــهــــــات الــــفــــرنــــســــيــــة. 
والــحــال، أن الرئيس مــاكــرون 
كان يعول على إقامة علاقات 
وثــيــقــة مـــع نــظــيــره فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين الـــــذي دعـــــاه قــبــل عــام 
إلــى قصر فــرســا، وســعــى إلى 
نــســج روابــــــط مـــبـــاشـــرة مــعــه. 
لكن التطورات الحاصلة بين 
مــوســكــو والــعــواصــم الغربية 
ســــيــــكــــون لــــهــــا أثــــــرهــــــا عــلــى 
الــعــلاقــات الثنائية الفرنسية 
ــــــ الــــروســــيــــة، وربــــمــــا ســتــدفــع 
مـــــاكـــــرون إلــــــى إعــــــــادة الــنــظــر 
فـــــي خـــطـــتـــه لــــــزيــــــارة روســـيـــا 
أواخــــــــــر شــــهــــر مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المــقــبــل. وتـــجـــدر الإشـــــارة إلــى 
الـــوحـــيـــدة  بــــاريــــس كـــانـــت  أن 
حــتــى الآن الــتــي تــحــدثــت عن 
اتــــخــــاذ «تــــدابــــيــــر» لـــلـــرد عــلــى 
العملية، بينما اكتفى الاتحاد 
الأوروبــــي بــالإدانــة والتعبير 

عن التضامن.

أمين عام {الأطلسي}: إذا كانت روسيا تسعى إلى المواجهة فنحن على أتم الاستعداد

واشنطن وبرلين وباريس تعلن تضامنها التام مع لندن ضد موسكو
لندن: «الشرق الأوسط»

نجحت رئيسة وزراء بريطانيا 
الــتــي ضعفت مكانتها  تــيــريــزا مـــاي، 
الــســيــاســيــة داخـــــل حــزبــهــا المــحــافــظ 
بـــســـبـــب مـــــفـــــاوضـــــات الـــــــخـــــــروج مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي (بــريــكــســت)، في 
رص الـــصـــفـــوف وخـــرجـــت قـــويـــة من 
الأزمة الدبلوماسية مع روسيا، بعد 
أن ضــمــنــت دعـــــم واشـــنـــطـــن وبـــرلـــين 

وباريس لها.
إلــى مدينة  وفــي أول زيـــارة لها 
سالزبيري في جنوب غربي إنجلترا، 
حـــيـــث تــــم تــســمــيــم الــعــمــيــل المــــــزدوج 
الــروســي سيرغي سكريبال  السابق 
مـــــارس (آذار)،  فـــي ٤  وابــنــتــه يــولــيــا 
وإدخــــالــــهــــمــــا المـــســـتـــشـــفـــى، حـــيـــث لا 
يــزالان في حالة حرجة، أشــادت ماي 
«بــــوحــــدة» الـــحـــلـــفـــاء فــــي مــواجــهــة  بـــــ
روســــيــــا. وقــــالــــت: «لـــقـــد حـــصـــل هـــذا 
الأمــر في بريطانيا، لكنه كــان يمكن 
أن يحصل في أي مكان آخــر، ونحن 

متحدون في مواجهته».
وجـــــاءت تــصــريــحــات مـــاي بعد 
يــــوم مـــن إعــلانــهــا أمـــــام الـــبـــرلمـــان عن 
طــــــرد ٢٣ دبـــلـــومـــاســـيـــا روســــيــــا مــن 
لندن. وكانت قد خرجت تصريحات 
فــرنــســيــة تــنــتــقــد خـــطـــوات بــريــطــانــيــا 
«المتسرعة» اتجاه روسيا، مما أعطى 
انــطــبــاعــا بـــأن لــنــدن قــد تــقــف وحــيــدة 
فــي معركتها مــع مــوســكــو. لكن بعد 
ساعات جاءت التأكيدات من الولايات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا حول دعمها 
للندن، معلنة مسؤولية روســيــا في 
تسميم الجاسوس الروسي السابق 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا فــــي مـــوقـــف يـــــدل عــلــى 
جــبــهــة غــربــيــة مـــوحـــدة ضـــد روســيــا 
الـــتـــي تــســتــعــد لـــلـــرد عــلــى الــعــقــوبــات 

البريطانية.
وفـــــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك اعـــتـــبـــرت 
لـــنـــدن وبـــرلـــين وواشـــنـــطـــن وبـــاريـــس 
أن مــســؤولــيــة روســـيـــا هـــي التفسير 
الوحيد «المعقول» لتسميم الجاسوس 
السابق سكريبال. وطالبت موسكو 
بتقديم كل المعلومات حول البرنامج 
الــــكــــيــــمــــاوي «نــــوفــــيــــتــــشــــوك»، وغـــــاز 
الأعصاب الذي صنعه علماء سوفيات 

في الثمانينات.
وكــــــانــــــت الـــــــــــدول الأربـــــــــــع قـــالـــت 
فـــي بــيــان مــشــتــرك نــشــرتــه الــحــكــومــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة: «نــــحــــن، رؤســـــــاء دول 
وحكومات فرنسا وألمانيا والولايات 
المتحدة وبريطانيا ندين الهجوم على 
سيرغي ويوليا سكريبال». وأضاف 
ــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة  بـــيـــان رئــيــســة ال
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

والرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 
«استخدام غــاز الأعصاب السام هذا 
مـــن الـــنـــوع الــعــســكــري الـــــذي طــورتــه 
روسيا، يشكل أول استخدام هجومي 
لغاز أعصاب في أوروبــا منذ الحرب 

العالمية الثانية».
وبــــــعــــــد أيـــــــــــام مـــــــن الاتـــــهـــــامـــــات 
المتبادلة مع موسكو، أعلنت رئيسة 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة أول مـــن أمــس 

(الأربــــــــعــــــــاء) عـــــن ســـلـــســـلـــة عـــقـــوبـــات 
ضـــد روســـيـــا. ونــــدد الــكــرمــلــين أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس) بــــمــــوقــــف لــــنــــدن «غـــيـــر 
المسؤول على الإطلاق». وقال الناطق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن 

إجراءات الرد «لن تتأخر بالطبع».
بـــيـــســـكـــوف، إن «الـــــقـــــرار  وقـــــــال 
الــرئــيــس، وليس هناك من  سيتخذه 
بــأنــه سيختار الأفــضــل لمصالح  شــك 

روســــيــــا». وأضــــــاف: «نـــحـــن بــالــطــبــع 
الــــوضــــع»، مــعــتــبــرا  قــلــقــون إزاء هــــذا 
أنه يحمل «كل مؤشرات الاستفزاز». 
وتابع بيسكوف أن «الجانب الروسي 
ليست له أي علاقة بهذا الحادث الذي 

وقع في سالزبيري». 
وكــان لــدى روسيا ما يصل إلى 
٥٩ دبلوماسيا معتمدا في بريطانيا. 
والــدبــلــومــاســيــون الـــــ٢٣ الــذيــن قــررت 

لـــنـــدن طــــردهــــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم «عـــمـــلاء 
اســتــخــبــارات غــيــر مــعــلــنــين» أمــامــهــم 
«مهلة أسبوع» لمغادرة البلاد. وهي 
أكبر موجة طرد لدبلوماسيين روس 
من قبل بريطانيا منذ الحرب الباردة. 
ولـــفـــت المــحــلــلــون إلــــى أن الــعــقــوبــات 
الــبــريــطــانــيــة ضـــد روســـيـــا تــبــقــى في 
المــرحــلــة معتدلة، لكن يمكن أن  هــذه 
تتبعها إجــــــراءات أخــــرى مـــن جــانــب 

حلفاء لندن، وهذا ما أعلنته باريس 
أمــــــس. وحــــــذر الأمــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
شــمــال الأطــلــســي يــنــس ستولتنبرغ 
أمس (الخميس) من أن هذا الهجوم 
على إحدى دول الحلف «خطير جدا»، 
أنــه إذا كانت روسيا تسعى  مضيفا 
إلى المواجهة «فسنكون قادرين على 

الدفاع عن كل أعضائنا».
واتـــــــــهـــــــــم وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، في 
حديث مع هيئة الإذاعـــة البريطانية 
(بي بي سي) أمس (الخميس)، روسيا 
بالمضي «بعيدا في الاتجاه الخاطئ»، 
قــائــلا إن «بــوتــين ينظر حــولــه ويــرى 
حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي عــلــى حـــدود 
مــا كــان الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. ولهذا 
الأمــر يسبب مشكلات». وأعلن وزير 
الدفاع البريطاني غافين ويليامسون 
عن استثمار بقيمة ٤٨ مليون جنيه 
يــــــورو) في  إســتــرلــيــنــي (٥٤ مــلــيــون 
مكافحة الأسلحة الكيماوية وتلقيح 
الــجــمــرة الخبيثة.  الــجــنــود مــن  آلاف 
وســـــوف يــتــم إنـــشـــاء المـــركـــز الــجــديــد 
الــســري  فـــي مـــوقـــع «بــــورتــــون داون» 
لـــلأبـــحـــاث الـــعـــســـكـــريـــة، بـــالـــقـــرب مــن 
ســالــزبــيــري، حيث طـــورت بريطانيا 
أســلــحــة كــيــمــاويــة وبــيــولــوجــيــة في 

الماضي.
واتهم الوزير البريطاني روسيا 
«بــتــمــزيــق كــتــاب الــقــواعــد الــدولــيــة»، 
مضيفا أن «روسيا، من وجهة نظري، 
اتخذت قــرارا سياسيا متعمدا فيما 

يتعلق بمهاجمة بريطانيا».
الـــــرد  وردا عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول 
الـــــروســـــي المــــزمــــع عـــلـــى ســلــســلــة مــن 
الإجــراءات، التي أعلنت عنها رئيسة 
الوزراء البريطانية، قال ويليامسون 
للصحافيين إن حكومته «سوف ترى 

كيفية رد روسيا على ما فعلناه».

اصطفاف غربي ضد روسيا... من اليمين إلى اليسار ترمب وميركل وماكرون وماي (أ.ف.ب)

فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  فـــــــرضـــــــت 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب حــتــى 
الآن عــقــوبــات عــلــى أكــثــر مــن ١٠٠ 
شــخــص وكـــيـــان روســــــي. وأمـــس 
تبنت عقوبات على خمسة كيانات 
و١٩ شخصاً رداً على «الهجمات 
المــســتــمــرة المــشــيــنــة الـــقـــادمـــة من 
روســــيــــا»، فـــي إشــــــارة عــلــى وجــه 
التحديد إلى النشاط الإلكتروني 
الروسي عبر الإنترنت ومحاولات 
التدخل في الانتخابات الأميركية.
وتعتبر هذه أكثر العقوبات 
صرامة والتي فرضتها واشنطن 
عــلــى روســـيـــا مــنــذ دخـــــول تــرمــب 

البيت الأبيض.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
مــنــوشــين فـــي بـــيـــان: «إن الإدارة 
تواجه النشاط السيبراني الروسي 
الخبيث وتتصدى له، بما في ذلك 
محاولتها للتدخل في الانتخابات 
الأميركية، والهجمات السيبرانية 
المدمرة، والتدخلات التي تستهدف 

البنية التحتية الحيوية».

وتـــــــــأتـــــــــي الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات فـــي 
نــفــس الـــوقـــت الــــذي انــضــمــت فيه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى كــــل مــن 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإدانة 
روســـيـــا عــلــى دورهــــــا فـــي هــجــوم 
غـــــاز الأعــــصــــاب الــــــذي اســتــهــدف 
الــــجــــاســــوس الـــــروســـــي الـــســـابـــق 
وابــنــتــه داخـــل بريطانيا. وأكــدت 
الولايات المتحدة في بيان مشترك 
مــع الــــدول الــثــلاث الأخــــرى أن ما 
قــامــت بـــه روســـيـــا يــمــثــل انــتــهــاكــا 
الــدولــي، إلا أن  واضــحــا للقانون 
البيان لم يتضمن أي رد فعل ضد 

موسكو.
واســــــتــــــهــــــدفــــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الـــجـــديـــدة المــنــظــمــات والــكــيــانــات 
الــروســيــة التي جــاءت فــي مذكرة 
اتــــهــــام المـــحـــقـــق الــــخــــاص روبـــــرت 
مــــولــــر حـــــول تــــدخــــل روســــيــــا فــي 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
ومــحــاولــة تــشــويــه للديمقراطية 
الأميركية. كما جــاءت العقوبات 
فــــعــــل مــــــن الإدارة  كــــــــرد  أيـــــضـــــا 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد روســــيــــا بــســبــب 
الــــهــــجــــمــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــي 

قامت بها كيانات تابعة للجيش 
الروسي العام الماضي، وتضمنت 
مــحــاولــة اخـــتـــراق شــبــكــة الــطــاقــة 

الأميركية. 
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وذكـــــــــــــرت 
الأميركية أن العقوبات الجديدة 
جاءت رد فعل على هجمات «نوت 
بــيــتــيــا» الإلــكــتــرونــيــة الــتــي قامت 
بها روسيا وتسببت في مليارات 
الــــــــــــــــدولارات مــــــن الــــخــــســــائــــر فــي 
الولايات المتحدة ودوّل أخرى في 
أوروبـــا وآســيــا، والــتــي اعتبرتها 
الخزانة الأميركية أكثر الهجمات 
الإلــكــتــرونــيــة تــدمــيــرا وتكلفة في 

التاريخ.
وقـــال مــنــوشــين إن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تـــنـــوي فــــرض مـــزيـــد من 
الــــعــــقــــوبــــات فـــــي إطــــــــار الـــجـــهـــود 
الرامية إلى «محاسبة المسؤولين 
الـــحـــكـــومـــيـــين والــــحــــكــــام الــــــروس 
بــخــصــوص أنــشــطــتــهــم المــزعــزعــة 
للاستقرار عــن طــريــق قطع سبل 
وصــــولــــهــــم إلـــــــى الــــنــــظــــام المــــالــــي 
الأمــيــركــي». بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
ذكر البيان الصحافي أن الحكومة 

الأمــيــركــيــة تــواصــل الضغط على 
روسيا بسبب جهودها المزعومة 
لزعزعة استقرار أوكرانيا، فضلاً 
عـــن الـــفـــســـاد وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 

الإنسان.
كما أشارت وزارة الخزانة إلى 
استخدام غاز الأعصاب العسكري 
مؤخرا، في محاولة لقتل مواطنين 
بــريــطــانــيــين كــدلــيــل إضــافــي على 
«السلوك المتهور وغير المسؤول 

للحكومة (الروسية)».
وجــــــــــــاءت مــــؤســــســــة خـــدمـــة 
الأمــــــــــن الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة الــــروســــيــــة 
ضــــمــــن قــــائــــمــــة الــــكــــيــــانــــات الـــتـــي 
استهدفتها العقوبات الجديدة، 
وتــعــتــبــر هـــــذه المـــؤســـســـة وريـــثـــة 
جهاز الاستخبارات في الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي ســـابـــقـــا «كــــــي جــي 
بــــي». وشــمــلــت الــعــقــوبــات أيــضــا 
الاستخبارات العسكرية الروسية 
«جـــي آر  والمـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــارا بــــ
يو». وكانت هذه الكيانات قد تم 
اســتــهــدافــهــا فـــي حــزمــة عــقــوبــات 
أمـــيـــركـــيـــة ســـابـــقـــة بــســبــب تــدخــل 

روسيا في أوكرانيا.
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فوارق جوهرية بين الدورين السعودي والإيراني في لبنان ستالين وبوتين ومكافحة «الخونة»

«الحشد الشعبي» وتمزق العراق

إقالة تيلرسون كانت ضرورة

يمر التشبيه والتناظر بين الدورين 
الــســعــودي والإيـــرانـــي فــي لــبــنــان مــرور 
الــــكــــرام، كــأنــه حــقــيــقــة ســيــاســيــة قــائــمــة 
بذاتها. تنشط هذه الفكرة لا سيما في 
أيامنا الراهنة توازياً مع تصحر الحياة 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي عـــز مــوســم 
انتخابي. الشعبوية الانتخابية تدفع 
البعض لا سيما ممن يصنفون أنفسهم 
ضمن جماعات «المجتمع المدني» (هل 
الآخـــرون مجتمع عسكري مــثــلاً؟!) إلى 
استسهال شعار «لا للجميع»، بمعنى 
لا للدور السعودي ولا للدور الإيراني، 
الــــدوران وجــهــان لعملة واحـــدة،  كأنما 
متساويان في الطبيعة والتأثير وفي 

النتائج المرتبة على لبنان.
مــــع ذلـــــك تــدهــشــنــي المـــــســـــاواة بــين 
الــدوريــن، واستسهال طمس الفروقات 
الـــــجـــــوهـــــريـــــة بــــــين الـــــــــــدور الــــســــعــــودي 
التاريخي في لبنان ومقابله الإيراني، 
لا سيما في حقبته الممتدة من عام ١٩٨٣ 

وحتى اليوم.
بــدايــة لا يــجــوز إغــفــال أن المــشــروع 
الإيـــــرانـــــي قــــوامــــه مــيــلــيــشــيــا عــســكــريــة 
عقائدية هــي مــوضــع خــلاف كبير بين 
اللبنانيين، لا يلغيه التكاذب السياسي 
المــــتــــبــــادل الــــــذي تــنــضــح بــــه الـــبـــيـــانـــات 
الــوزاريــة، حــول مــا يسمى المــقــاومــة، أو 
عــمــومــيــات الــخــطــاب الــســيــاســي. دعــك 
مـــن أن هــــذه المــيــلــيــشــيــا، «حـــــزب الـــلـــه»، 
باتت موضوع خلاف بين لبنان الدولة 
وعدد كبير من الدول العربية وأبعد... 
وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، وهي ميليشيا يعترف أمينها 
الـــعـــام حــســن نــصــر الـــلـــه بـــأنـــه يحصل 
على المال والسلاح والتمويل والتدريب 
إيـــران، خلافاً لكل القوانين الراعية  من 
والناظمة لأي دولـــة فــي الــعــالــم، ووفــق 
أجــــنــــدة ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة لا دور 
للبنانيين ولا لمــؤســســات دولــتــهــم في 
نتائجها.  المحاسبة على  أو  تقريرها 
وبــالــتــالــي يــقــع المـــشـــروع الإيــــرانــــي (لــم 
نعد نتحدث عن دور هنا!) خارج حقل 

الدولة اللبنانية تماماً، في حين أن الدور 
السعودي يمر عبر الدولة ومؤسساتها 
والأهم عبر متطلباتها الوفاقية. تشهد 
لذلك الجهود السعودية التي بذلت في 
مدينة الطائف السعودية للوصول إلى 
اللبنانية،  اتفاق ينهي الحرب الأهلية 
وحــــــروب الآخــــريــــن عــلــى أرض لــبــنــان، 
بــالاســتــنــاد إلـــى أوســــع تــوافــق لبناني 
ممكن، أمارته الغطاء الكنسي يومذاك 
بشخص البطريرك الماروني مار نصر 

الله بطرس صفير.
أما مجتمعياً فيبدو الاختلاف بين 
الــعــام لصورة  الــدوريــن فاقعاً. فالمسح 
الطائفة الشيعية في لبنان ما قبل عام 
١٩٨٣ واليوم يفصح عن حجم التغيير 
فــــي الـــهـــنـــدســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــطــائــفــة 
وصورتها مظهراً وملبساً وخطاباً ولغة 
ومرجعيات فكرية وقيمية. يبدو شيعة 
لبنان اليوم، لا سيما في بيئة الدوائر 
الـــلـــه»، استنساخاً  إلـــى «حــــزب  الأقـــــرب 
مــشــوهــاً عـــن الــجــانــب الأكـــثـــر عــتــمــاً في 
إيـــران؛ مــن رواج «الــتــشــادور» الإيــرانــي 
إلى ثقافة «الاستشهاد» إلى الحضور 
الكثيف لتاريخ الانقسام المذهبي! في 
الــدور السعودي عبر قوى  المقابل يمر 

سياسية واجتماعية لبنانية.
فالحريرية مثلاً، منذ أيام الشهيد 
رفـــــيـــــق الــــــحــــــريــــــري، هــــــي فــــــي الـــعـــمـــوم 
حــالــة لــيــبــرالــيــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

واجتماعية قوامها السياحة واقتصاد 
الخدمات والعمران وكل ما يحف بهذه 
الأنشطة من قيم وسلوكات تحررية في 
أنماط الملبس والاستهلاك والعلاقات. 
لــم تــصــدر السعودية  ببساطة شــديــدة 
نــمــوذجــاً لــهــا، بــمــثــل مـــا صــــدرت إيـــران 
نـــمـــوذجـــاً خــمــيــنــيــاً. قــبــلــت الــســعــوديــة 
لبنان كما هو وتعاملت معه بما هو، 
فــي حــين بــدأ الـــدور/ المــشــروع الإيــرانــي 
ذا طبيعة تغييرية لا يــتــردد فــي دفــع 
الــتــمــايــز بـــين الــطــوائــف الــلــبــنــانــيــة إلــى 
حــــدوده الــقــصــوى، مــمــا جــعــل مــن كتلة 
شيعية وازنـــة أكثر اســتــعــداداً للتعبير 
عن خصوصيتها بلغة شبه انفصالية.

مــــن الــطــبــيــعــي أن تــســعــى كــــل مــن 
الدولتين الكبيرتين إلى ألا يكون لبنان 
لــتــهــديــد  أو أي دولــــــة أخــــــرى مــــصــــدراً 
مصالحها القومية، وأن يكون لبنان أو 
أي دولـــة أخـــرى، منسجماً مــع مصالح 
أي مــنــهــمــا. هــكــذا تــتــصــرف الـــــدول مع 
مصالحها العليا وأمنها القومي بكل 
مـــنـــدرجـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 

والأمنية والاجتماعية.
المشكلة أن لبنان لا يمكن أن يكون 
منسجماً مع مصالح إيران من دون أن 
يكون منقسماً على نفسه ومتصارعاً 
مع ذاتــه ومتنافراً مع محيطه، بسبب 
الطبيعة الثورية العقائدية للمشروع 
الإيراني، وشهية إيران لإعادة تشكيل 
النظام الإقليمي وفــق هاتين الطبيعة 
الـــتـــجـــربـــة  فــــــي حــــــين أن  والـــــعـــــقـــــيـــــدة، 
التاريخية فــي العلاقة مــع السعودية 
لـــم تــكــن يــومــاً عــلــى حــســاب فــريــق من 
الــلــبــنــانــيــين ولا كـــانـــت مـــــادة انــقــســام 

تدميرية للبنان.
لم يسجل في تاريخها اغتيال واحد 
لمسؤول سياسي أو لصحافي أو لرجل 
دولـــة، فــي حــين أن لبنان، الـــذي يعيش 
اليوم الذكرى الـ١٣ لانتفاضة الاستقلال 
لا يــــزال يــجــر نــتــائــج اغــتــيــال الــحــريــري 
الذي أرداه رجال «الولي الفقيه» في ١٤ 

فبراير (شباط) ٢٠٠٥، بلا رفة جفن!

عـــنـــدمـــا يــعــيــد الــــــــروس انــتــخــاب 
فلاديمير بوتين رئيساً لهم نهار الأحد 
المقبل، يكون زعيم الكرملين قد أمضى 
الــزمــن فــي الحكم، متنقلاً  عقدين مــن 
بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، 
ومــحــتــفــظــاً فــــي كــــل الأوقـــــــــات بــكــامــل 
الــســلــطــة بـــين يـــديـــه. فـــتـــرة تــاريــخــيــة، 
لــم يسبق أن حــكــم روســيــا عقدين  إذ 
متوالين سوى جوزيف ستالين الذي 
أضـــاف إليهما بضع ســنــوات قبل أن 
الــحــيــاة (١٩٢٤ – ١٩٥٣). ومــع  يــفــارق 
أنــه يمكن أن نعتبر، بمقاييس حكام 
الــيــوم، أن أي مقارنة مــع الرجل  عالم 
الذي خلف لينين وتسبب في القضاء 
عــلــى المــلايــين مــن مــعــارضــيــه، وفــرض 
هيمنته على حقبة كبيرة من التاريخ 
الــروســي، ليست مــقــارنــة مــغــريــة، فإن 
هذه المقارنة لا تقلق بوتين الذي وضع 
إلـــى السلطة  نــصــب عينيه مــنــذ جـــاء 
الــدولــي  أن يعيد إلــى روســيــا مجدها 
الــســابــق، رغــم صعوبة إعـــادة اللحمة 
الــجــغــرافــيــة إلـــى مــا تفكك مــن أوصـــال 

الاتحاد السوفياتي.
يـــــصـــــادف يــــــوم انــــتــــخــــاب بـــوتـــين 
مجدداً لرئاسة روسيا الذكرى الرابعة 
لتوقيع معاهدة ضم شبه جزيرة القرم 
الــذي  الـــقـــرار  (١٨ مــــارس/ آذار). ذلـــك 
فــرضــه بــوتــين بــالــقــوة عــلــى أوكــرانــيــا 
وأوروبـــــا وعــلــى الــعــالــم، رغـــم أصـــوات 
المـــعـــتـــرضـــين وعــــقــــوبــــات المـــعـــاقـــبـــين. 
أرغــم الجميع على الاستسلام أمامه، 
واتسعت الخريطة الروسية لتستعيد 
تــلــك المــنــطــقــة الـــتـــي اعــتــبــر بـــوتـــين أن 
روسيا خسرتها ظلماً بقرار من نيكيتا 
خــروتــشــوف سنة ١٩٥٤، ولاســتــعــادة 
الـــوطـــن الأم.  إلــــى  مـــواطـــنـــين «روس» 
قرار قارنه كثيرون بضم أدولف هتلر 
مــقــاطــعــات الــنــمــســا إلـــى ألمــانــيــا فيما 
«أنــشــلــوس». بــعــد ضــم الــقــرم  عُــــرف بـــ
قــفــزت شعبية بــوتــين إلــى مــا فــوق ٨٠ 

في المائة.
تأتي انتخابات الرئاسة الروسية 

هــــــذه المــــــــرة مـــصـــادِفـــة 
لـــــــــلأزمـــــــــة المــــشــــتــــعــــلــــة 
بــــين مـــوســـكـــو ولـــنـــدن 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــســمــيــم 
الـــجـــاســـوس الـــروســـي 
سيرغي سكريبال الذي 
كــــان يــعــمــل فـــي خــدمــة 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الخارجية البريطانية 
(MI٦)، والــذي اتهمت 
البريطانية  الحكومة 
الــــــقــــــيــــــادة الـــــروســـــيـــــة 

بــالــوقــوف وراء محاولة 
اغــتــيــالــه. ورغــــم الإنــكــار 
الــــــــــروســــــــــي، فـــــــلا شـــــيء 

يشير، لا في تاريخ عمل الاستخبارات 
الروسية سابقاً أو حالياً، ولا في عقل 
بـــوتـــين أو مــــن خـــــلال قـــــــراءة مــواقــفــه 
وتصريحاته، أن هــذا السلوك غريب 
عن ممارسات موسكو. الفترة الوحيدة 
التي نجا فيها معارضون في الخارج 
(كما فــي داخــل روســيــا) مــن «سموم» 
مــوســكــو كــانــت خـــلال حــكــم ميخائيل 
غورباتشيف وبوريس يلتسين، عندما 
كانت روسيا لا تزال تتحسس طريقها 
إلى مستقبل مختلف، وتحرص على 

عدم إثارة أزمات مع الدول الغربية.
من الروايات الشهيرة التي تُروى 
في سياق الحديث عن تقاليد ستالين 
في السعي إلى القضاء على خصومه، 
الــروايــة التي تتحدث عــن رسالة  تلك 
عُثر عليها تحت إحدى الصحف فوق 
مكتب ستالين، كانت موجهة إليه من 
الزعيم اليوغوسلافي الماريشال تيتو 
سنة ١٩٥٠ وفيها: «عــزيــزي ستالين. 
توقف عن إرسال أشخاص لاغتيالي. 
لقد وصلت إلينا نيرانك، مرة بواسطة 
قنبلة ومــرة أخــرى بواسطة مسدس، 
وإذا لم تتوقف عن إرسال هؤلاء القتلة، 
فــإنــي ســأرســل واحــــداً مــن جهتي إلــى 
مــوســكــو وبــعــدهــا ســتــتــوقــف نهائياً 
محاولاتك لاغتيالي. التوقيع: تيتو».

كـــــل ذلــــــك رغــــــم أن 
تيتو، كما هو معروف، 
لم يكن «خائناً» (حسب 
السوفياتية)  العقيدة 
لــلاتــحــاد  لـــروســـيـــا أو 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق. 
كـــــل مـــــا فـــــي الأمـــــــــر أن 
كــــان متمسكاً  الـــرجـــل 
إلى أبعد حد بالمصالح 
ليوغوسلافيا  العليا 
وبـــــوحـــــدة أراضــــيــــهــــا، 
ومــــــــعــــــــتــــــــرضــــــــاً عــــلــــى 
مـــــــــحـــــــــاولات الــــهــــيــــمــــنــــة 
الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة (آنــــــــذاك). 
وكـــــــــــــــان يـــــــــــــــدرك (وهـــــــــو 
الكرواتي) خطر الولاء المطلق لموسكو 
عـــلـــى تـــلـــك الـــــوحـــــدة، بـــســـبـــب الـــنـــزعـــة 
الانفصالية لدى الصرب واستعدادهم 
لموالاة أي مشروع روسي على حساب 
مــــصــــالــــح بــــلــــدهــــم. وهـــــــو مـــــا أثـــبـــتـــت 
الأحــداث صحته بعد وفاة تيتو، وما 
أدت إليه نــزعــات الانفصال الصربية 
من مجازر ودمار دفع ثمنها مواطنو 
يوغوسلافيا السابقة، وعلى الأخص 
مسلمو الــبــوســنــة والـــكـــروات فــي تلك 
الحرب التي كانت أبشع حقبة سوداء 
فـــي الـــتـــاريـــخ الأوروبـــــــي بــعــد الــحــرب 

العالمية الثانية.
مــجــيء بــوتــين إلـــى الــكــرمــلــين من 
عــبــاءة «كــيــه جــي بـــي» أعـــاد الاعــتــبــار 
لـــنـــشـــاط الاســـــتـــــخـــــبـــــارات ولــلــقــبــضــة 
الحديدية في التعامل مع المعارضين 
في الــداخــل والــخــارج. في نظر بوتين 
لا يــوجــد شــيء اســمــه «عميل سابق» 
للمخابرات. مَن عمل في هذا الجهاز 
إلــــــى الأبــــــــد. مــقــولــة  لــــه  يـــبـــقـــى ولاؤه 
الــســابــق مــنــذ تولى  الــعــمــيــل  يطبقها 
قــيــادة روســيــا. ليس فقط حلم إعــادة 
الـــدولـــة الــعــظــمــى المــتــكــافــئــة فــي الــقــوة 
والمكانة العالمية هو ما يراود بوتين، 
بــل أيــضــاً إعـــادة القيمة لمسألة الــولاء 
للمصالح الروسية، وما يتبع ذلك من 

وفاء وتقدير لمن يعملون في خدمة تلك 
المصالح، وعقاب شديد لمن ينشطون 

ضدها.
ورث بوتين درساً مهماً من السجل 
الحافل للاستخبارات الروسية: أنْ لا 
ســقــف فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم يمكن 
مَــن «يــخــون» تلك المصالح  أن يحمي 
من بطش موسكو. لهذا ليست قصة 
العميل سكريبال غريبة أو استثنائية. 
ــرتــهــا لــه الأجــهــزة 

ّ
فــالــحــمــايــة الــتــي وف

البريطانية بعد صفقة التبادل التي 
جرت عام ٢٠١٠ بين جواسيس روس 
وغــربــيــين، لـــم تــكــن كــافــيــة لمــنــع الــغــاز 
الروسي السام من الوصول إليه، مثلما 
إلــى ألكسندر ليتفيننكو  وصــل قبله 
عام ٢٠٠٦... ونجح في القضاء عليه. 
مــن أقـــوال بوتين فــي الــعــام الــذي تمت 
فــيــه صــفــقــة الـــتـــبـــادل تــلــك عــــام ٢٠١٠: 
«هــــؤلاء الــنــاس (يــقــصــد الــجــواســيــس 
السابقين) خانوا أصدقاءهم وخانوا 
رفاق السلاح. ومهما حصّلوا من أموال 
في مقابل ذلك فإنهم سيختنقون بتلك 

القطع من الفضة».
لا يضيع فلاديمير بوتين فرصة 
للتذكير بأنه سليل حقبة عارمة من 
الـــتـــاريـــخ الــســوفــيــاتــي. فـــي الأســـبـــوع 
الأخير من المهرجان الانتخابي الذي 
يــنــظــمــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي ومــاكــيــنــة 
الدعاية في الكرملين ما يؤكد توجه 
بــوتــين إلــى الإفــــادة مــن كــل محطة من 
تـــلـــك الـــعـــلاقـــة، مــهــمــا كـــانـــت صــغــيــرة 
أو ملتبسة. لا يكفي بــوتــين أن يذكّر 
الروس بتاريخ نشاطه الاستخباري، 
بــــل هــــو يــنــبــش الآن شـــجـــرة عــائــلــتــه 
ليكشف لمواطنيه أن أحد أجــداده كان 
يعمل طباخاً لكلٍّ من لينين وستالين.

عصر روســي متشدد، مع دخول 
الــكــرمــلــين الــحــقــبــة الــرئــاســيــة الــثــالــثــة 
مــن عــصــر فــلاديــمــيــر بـــوتـــين... وليس 
أمام العرب والغرب والعالم كله سوى 
أن يكتشف طــريــقــة للتعامل مــع هــذا 

العصر، أو لتجنب «سمومه».

الـــــقـــــيـــــادة  فـــــــي  يــــــبــــــدو أن هــــــنــــــاك 
السياسية في العراق من هم عازمون 
على استمرار سياسة ترسيخ الدولة 
الطائفية على الرغم من كل المشكلات 
الـــتـــي مــــر بـــهـــا الــــعــــراق فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة بــســبــب الاســـتـــمـــرار فـــي هــذا 
الـــنـــهـــج، فـــقـــد أصــــــدر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي يوم الخميس 
٨ مارس (آذار) الحالي مرسوماً يدمج 
فيه فصائل «الحشد الشعبي»، وهي 
فــصــائــل مــعــظــم أفـــرادهـــا مـــن الــطــائــفــة 
الشيعية، رسمياً ضمن القوات المسلحة 
فــــي الــــبــــلاد ويـــســـاويـــهـــا فــــي الــــرواتــــب 
والتعويضات. ويقضي المــرســوم بأن 
يحصل مقاتلو قوات «الحشد» الذين 
تدعمهم وتدربهم إيران في الأغلب على 

كثير من حقوق أفراد الجيش.
السؤال لمــاذا تم اتخاذ هــذا القرار 

الآن؟

الـــجـــواب واضـــــح وهــــو مــحــاولــة 
التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة 
الــتــي ســتــجــري فـــي ١٢ مــايــو (أيــــار) 
المقبل... حيث تحظى قوات «الحشد 
الشعبي»، التي يبلغ عددها ٦٠ ألف 
مقاتل، بتأييد في أوســاط الأغلبية 

الشيعية في العراق. 
ما هي النتائج السلبية المتوقعة 
لمثل هذا القرار؟ إن ضم قوات «الحشد 
الــشــعــبــي» الشيعية للجيش يعني 
بكل بساطة جعل المؤسسة الأمنية 
الــعــراقــيــة (جــيــش وشـــرطـــة وطــيــران 
وغــيــره) مؤسسة سياسية محتكرة 
لـــفـــئـــة مـــــن الــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي دون 
غيرهم... وبذلك تنتفي صفة الجيش 
الــذي يمثل طوائف الشعب  الوطني 
الـــعـــراقـــي كــــلــــه... ويــصــبــح مــؤســســة 
حـــزبـــيـــة خـــاضـــعـــة لأوامـــــــــر الـــحـــزب 

الحاكم.

لا تزال قوات «الحشد» منتشرة 
في المناطق ذات الأغلبية السنية التي 
قــتــالاً عنيفاً خــلال السنوات  شهدت 
الـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة لــــطــــرد «داعــــــــش» 
الإرهــــابــــي... فــوجــود جــيــش طائفي 
ولـــيـــس وطـــنـــيـــاً فــــي مـــنـــاطـــق الــســنــة 
ســيــخــلــق حـــســـاســـيـــات وعــــــدم رضـــا 

حتماً.
هذه الخطوة ستخلق مشكلات 
جـــديـــدة مـــع حــلــفــاء رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي في الغرب وتحديداً الولايات 
الــجــوار العربي؛ ذلك  المتحدة ودول 
لأن ميليشيات «الــحــشــد الشعبي» 
قاتلت قواتها  الطائفي  النهج  ذات 
مــــــع الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي لمـــحـــاربـــة 
الإرهـــــاب بــالــســلاح الأمــيــركــي ودعــم 
قــــوي مـــن الـــطـــيـــران الأمـــيـــركـــي الـــذي 
أرغــــم الإرهــابــيــين «الــــدواعــــش» على 
الانـــســـحـــاب مــــن الــــــعــــــراق... والـــيـــوم 

يعلن قادة «الحشد» رفضهم للوجود 
الأميركي في العراق، حتى وإن كان 
الــهــدف هــو تــدريــب الــقــوات المسلحة 

العراقية.
مـــــا يُـــخـــشـــى مـــنـــه هـــــو خـــضـــوع 
قيادة «الحشد الشعبي» لإيران سواء 

الــتــمــويــل أو تنفيذ التوجهات  عــبــر 
الإيــرانــيــة. خضوع «الحشد» لإيــران 
أعلنه علي شمخاني أمــين المجلس 
الأعـــــلـــــى الــــقــــومــــي الإيـــــــرانـــــــي، حــيــث 
حذر الحكومة العراقية من المساس 
«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي»، وأكـــــــــد أن  بـــــ
الدعوات التي تطالب بحله مؤامرة 
جديدة لإعادة انعدام الأمن والإرهاب 

إلى المنطقة.
إن دمـــج «الــحــشــد الــشــعــبــي» في 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي مـــا هـــو إلا بــدايــة 
لــتــقــســيــم الــــعــــراق فــعــلــيــاً وعــمــلــيــاً... 
فــيــوجــد فـــي الــــعــــراق الـــيـــوم منطقة 
لـــلأكـــراد، ومــنــاطــق خــاصــة بالسُنة، 
ومناطق شيعية في الجنوب وبغداد، 
وهو خطوة مشابهة لما اتخذته إيران 
الــلــه»  لــبــنــان بتأسيسها «حـــزب  فــي 

اللبناني.
دمـــــــــج مــــيــــلــــيــــشــــيــــات «الــــحــــشــــد 

الــــشــــعــــبــــي» مـــــع الــــجــــيــــش ســيــخــلــق 
مــشــكــلات جــديــدة لــلــعــراق، لأن هــذه 
القوات لا تخضع لقوانين المؤسسة 
العسكرية العراقية بل تتبع أجندة 
إيــــــــــران وتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا فــي 
المــنــطــقــة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك وجـــود 
قـــوات «الــحــشــد» فــي ســوريــا للقتال 
ضد الشعب السوري وثـــواره، كذلك 
قــيــادات الحشد الشعبي لأي  رفــض 
وجود أميركي في العراق والمنطقة، 

وهذا ما تطالب به إيران.
هنالك أحــزاب وحركات طائفية 
شــعــبــيــة فـــي الــــعــــراق وعـــلـــى رأســهــا 
حركة «كلنا عراق».. الدكتور محمود 
الأنــــــور الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــركـــة رحــب 
بقرار رئيس الوزراء العراقي واعتبره 
خطوة لتوحيد الجبهة الداخلية في 
الـــعـــراق قــبــل إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات... 
ويــقــصــد مـــن كـــلامـــه تــوحــيــد جبهة 

الأحزاب والحركات الشيعية.
وأخــــــيــــــراً نــــتــــســــاءل هـــــل يــمــكــن 
الــــعــــراق مــســتــقــبــلاً إذا  أن يــســتــقــر 
قــيــادات سياسية فيه  كــانــت هــنــاك 
تــرفــض أي دعــــوات جــــادة لتوحيد 
القوى والأحــزاب الوطنية العراقية 
الــــحــــريــــصــــة عــــلــــى وحـــــــــدة الـــــتـــــراب 
العراقي ومكونات الشعب العراقي 

المختلفة.
لقد كتب الزميل الدكتور رضوان 
الــســيــد مــقــالاً عــن فــالــح عــبــد الجبار 
فــي جــريــدة «الاتـــحـــاد» يــقــول فيه ما 
عادت الحياة تطاق في بغداد ولا في 
المدن الأخرى بعد خروج الأميركيين، 
فالعراقيون سنة وشيعة مصممون 
عـــلـــى تـــدمـــيـــر ديــــــارهــــــم وعــيــشــتــهــم 
ودولتهم، والإيرانيون يتحدثون عن 
سيطرتهم الكاملة دون أن يعني ذلك 

استقراراً أو حياة عادية.

خلال أول برنامج لي على شبكة 
فــــي يــونــيــو  بــــي ســــــي»  «إم إس إن 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، تـــقـــابـــلـــت فــي 
لانغلي مع مايك بومبيو مدير وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، 
والــذى تولى منصب وزيــر خارجية 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. ولـــــن تــســعــفــنــا 
الـــــقـــــراءة الـــســـريـــعـــة لـــنـــص المــقــابــلــة 
فــي تفسير التغييرات المفاجئة في 
العاصمة واشنطن فحسب وإنما قد 
تبعث برسالة طمأنة إلى أي إنسان 
بــعــقــلــيــة مــنــصــفــة بـــأن رفـــع مستوى 
المواهب وتعزيز الثقة الرئاسية بات 

على قدم وساق.
كـــان مــن العسير تــمــامــاً العثور 
الـــبـــيـــت  عـــــلـــــى أي شـــــخـــــص داخـــــــــــل 
الأبـــيـــض لـــديـــه كــلــمــة ســيــئــة يــتــفــوه 
بـــــشـــــأن شـــخـــصـــيـــة أو ســـمـــات  بــــهــــا 
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، أو ربـــمـــا كــلــمــة 
لــوزارة  جيدة يقولها بشأن قيادته 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. كــانــت حــالــة 
الاحـــتـــكـــاك قـــد بــلــغــت مــنــتــهــاهــا بين 
جوقة موظفي البيت الأبيض وبين 
كبيرة موظفي تيلرسون، مارغريت 

بيترلين، وتلك الحالة كانت من أسوأ 
الأسرار المخفية داخل أروقة السياسة 
الداخلية في واشنطن. هذا وقد أثار 
التباطؤ الشديد في شغل المناصب 
الــســيــاســيــة الــرفــيــعــة الــشــاغــرة حالة 
مــــن الـــغـــضـــب الـــشـــديـــد فــــي أوســـــاط 
المحافظين في قطاع الأمــن القومي. 
ويميل عــشــاق السياسة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الإعــــجــــاب الــشــديــد 
بشخصية مدير تخطيط السياسات، 
بــرايــان هــوك، ولكن خــاب النظر من 
دون جدوى بين أركان الــوزارة بحثاً 
عن أي شخص آخر يحمل أي قدر من 
الفكر أو الرؤية إزاء العالم الذي تعمل 
الوزارة على ربطه بالولايات المتحدة.

ولا تـــــزال الـــوظـــائـــف الــرئــيــســيــة 
الأخرى شاغرة، بما في ذلك منصب 
وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد 
من الأسلحة والأمن الدولي، وممثل 
إلــى بعثة الأمم  الحكومة الأميركية 
المتحدة في جنيف؛ وتتعلق هاتان 
الوظيفتان كثيراً بمساءلة إيران على 
بــنــود الاتــفــاق الــنــووي الـــذي أبرمته 
إدارة باراك أوباما السابقة. ويعتبر 

الـــخـــارجـــيـــة  مـــنـــصـــب وكــــيــــل وزارة 
للإدارة من المناصب الشاغرة كذلك، 
حـــتـــى رغـــــم تــــوافــــر الــبــيــروقــراطــيــين 
المخضرمين السابقين والذين خدموا 

لدى الرؤساء الجمهوريين من قبل.
كما فشل السيد تيلرسون كذلك 
في دفع المرشحين لمناصب السفراء 
المــــهــــمــــة، مــــثــــل ريـــــتـــــشـــــارد غــريــنــيــل 
كسفير لــدى ألمانيا، وهــي أهــم دولة 
غــيــر نـــوويـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وهناك سفارات أخرى على قدر كبير 
من الأهمية، مثل كوريا الجنوبية، 
وتـــركـــيـــا، وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، والــتــي 
تفتقر حتى إلى وجود مرشح لشغل 
منصب لسفير، برغم وجــود الكثير 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المـــؤهـــلـــة لــلــغــايــة 
لشغل هذه المناصب. كذلك، أسفرت 
لــدى وزيــر  الأعــمــال المكتبية الهائلة 
الخارجية المنعزل تماماً وغير المؤثر 
بالمرة عن اتفاق ما بين المحافظين من 
مؤيدي الرئيس دونالد ترمب وكبار 
موظفي وزارة الخارجية المخضرمين 
إلـــــى اعـــتـــبـــار الـــــــــوزارة كــمــثــل حــطــام 

السفينة الضخمة.

ولـــيـــس مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن 
يـــســـتـــخـــدم الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب لــفــظــة 
«الــطــاقــة» عــنــد حــديــثــه بشكل مقنع 
حول مرشحه الجديد. فمن المنتظر 
للسيد بومبيو أن يعمل بكل سرعة 
وبكل حماس مع الحلفاء الرئيسيين 
مــثــل تــــوم كـــوتـــون (الـــجـــمـــهـــوري من 
أركنسو) في مجلس الشيوخ بهدف 
الـــــوزارة وتنشيطها.  إعــــادة تفعيل 
وكان السيد بومبيو الأول على دفعته 
الــحــربــيــة الأميركية  فــي الأكــاديــمــيــة 

(ويــســت بــويــنــت)، وكـــان مــحــرراً في 
«هارفارد لُو ريفيو - دورية هارفارد 
القانونية»، ومن ثم فهو يملك الخبرة 
الأساسية التي تؤهله للإبحار في 
مستنقعات السياسة في العاصمة 
واشنطن تلك التي استقاها من عمله 
لدى مؤسسة «ويليامز آند كونلي» 
إلــى أقصى  القانونية قبل أن ينتقل 
حــد يمكنه مــن ويتشيتا فــي ولايــة 
كانساس إلى النجاح الرائع في عالم 
المال والأعمال ثم إلى الكونغرس. في 

خاتمة المطاف.
والأهــــــم مـــن ذلـــــك، فــــإن بــومــبــيــو 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بشأن  يتفق مــع 
الأولويات ويــدرك تماماً أن وظيفته 
تتعلق بخدمة أجندة أعمال الرئيس 
ترمب، وليس صياغة جدول الأعمال 
الــخــاص بــه. وعندما يقول بومبيو 
لأحد نظرائه: «الرئيس يعتقد...» فإن 
ذلك يعني اتفاقه التام مع ما يقصده 
الرئيس الأميركي. وعلى غرار جورج 
الــراحــل رونــالــد  شولتز مــع الرئيس 
ريغان، وهنري كيسنجر مع الرئيس 
ريتشارد نيكسون، يحتاج الرئيس 

بــالــثــقــة  تـــحـــظـــى  يـــمـــنـــى  إلــــــى ذراع 
الـــراســـخـــة، ولــيــس مــجــرد شخصية 
منعزلة تحمل قدراً كبيراً من الشكوك 
فــــي ولائــــهــــا والـــتـــزامـــهـــا بــــالأهــــداف 

الأساسية لمؤسسة الرئاسة.
وربــــمــــا تـــكـــون هـــنـــاك تــغــيــيــرات 
أخــــــرى قــــادمــــة فــــي جــعــبــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي مــع دخــولــه الــعــام الجديد 
مـــن الــنــجــاحــات الــســيــاســة، غــيــر أن 
مـــواطـــن الإخــــفــــاق الــشــخــصــي بــاتــت 
الــدفــة نحو انتخابات  تعيد توجيه 
الــكــونــغــرس.  الــتــجــديــد النصفي فــي 
ومــن شــأن وزيــر الخارجية بومبيو 
أن يكون جــزءاً مهماً من فريق الأمن 
القومي الأميركي الذي حقق نجاحات 
مــهــمــة وكــبــيــرة، والـــــذي يــضــم وزيـــر 
الــدفــاع جيمس ماتيس، ومستشار 
الأمــــن الــقــومــي هــربــرت مــاكــمــاســتــر، 
وغير ذلك من أعضاء مجلس الوزراء 
القادة في  الأميركي فضلاً عن كبار 

وزارة الدفاع.
الـــرئـــيـــس  تــــرشــــيــــح  ويـــــبـــــدو أن 
الأميركي السيدة جينا هاسبل لشغل 
منصب مديرة وكالة الاستخبارات 

المركزية، خلفاً لمايك بومبيو، يحظى 
بــقــدر كــبــيــر مــن الــثــقــة لـــدى الــرئــيــس 
ولــدى سلفها على المنصب الرفيع. 
ومــــع تـــســـارع وتـــيـــرة الــتــوظــيــف في 
مناصب وزارة الخارجية الأميركية، 
من شأن البلاد أن تقطع الصلة تماماً 
بــســنــوات مـــن الــســيــاســات الــكــارثــيــة 
التي فرضتها إدارة الرئيس أوباما 
في السابق. لقد كان تغييراً مفاجئاً 
وصارماً إلى حد ما، بيد أنه ضروري 

للغاية من زاوية الأمن القومي.
الأعــــضــــاء  قـــــــرر  مـــــا  إذا  والآن، 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــون فـــــــــي مـــجـــلـــس 
الشيوخ، الذين عارضوا الكثير من 
العينيين المكلفين بحماية دفــاعــات 
الـــبـــلاد ومــصــالــحــهــا، مـــع الأعـــضـــاء 
الجمهوريين في المجلس نفسه، فإن 
الأعــمــال الــشــاقــة والــعــســيــرة المعنية 
بمواجهة النفوذ الصيني المتصاعد 
والانــــدفــــاعــــات الـــروســـيـــة المـــتـــهـــورة، 
ســـوف تشهد تــســارعــاً ملحوظاً في 

وتيرتها خلال الأيام المقبلة.
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نبيل عمرو

عقب التفجير الضخم الذي أودى بحياة الشهيد 
رفيق الحريري، ســرّب الفاعلون روايــة أعلنوا فيها 
أن الفاعل شخص يدعى «أبو عدس»، يقطن في أحد 
مخيمات بيروت، وقد سخر الناس من هذه الرواية 

بفعل إفراطها في السذاجة واستغباء الآخرين.
وحـــكـــايـــة «أبــــــو عــــــدس» تــشــبــه حـــكـــايـــة الـــفـــلاح 
العراقي الذي منتجه رجال الإعلام وصوروه مسقطاً 
لطائرة الأباتشي، على أنه دليل قطعي على هزيمة 
أمـــام التصميم العشائري  التكنولوجيا الأمــيــركــيــة 

العراقي.
خطرت في بالي هذه الصور التي تنطوي على 
قــدر مــن الكوميديا وأنـــا أتــابــع سيل الــروايــات الــذي 
الــذي لم يقتل  انهمر بعد دقائق من وقــوع الانفجار 

رئيس الوزراء الفلسطيني ولا مدير المخابرات.
مــن الــذي فعلها؟ نظرية المــؤامــرة التي ازدهــرت 
أنــتــجــت روايـــــات مــتــعــددة؛ فــســلــطــة رام الــلــه اتهمت 
حركة حماس، وسلطة حماس اتهمت إسرائيل، أما 
الــذيــن يحبون توسيع الــدائــرة مــن أجــل التميز، فقد 
أوجــدوا صلة بين التفجير واجتماع واشنطن الذي 
دعــا إليه البيت الأبــيــض لمعالجة مــأســاة غــزة. وبين 
هذه المقولات التلقائية، تناثرت مقولات متعددة حول 
صلة «داعش» أو «النصرة» أو من على شاكلتهما من 
التشكيلات الإرهابية التي يشاع أنها تعمل في غزة.
يبدو لي أنه لن يصل أحد إلى نتيجة حاسمة؛ 
ذلك أن المناخ في غزة، وحدّة الاستقطاب بين القوى 
المـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى أرضــــهــــا الـــضـــيـــقـــة، يـــجـــعـــلان مــن 
المــســتــحــيــل مــعــرفــة الــحــقــيــقــة، وحــتــى لـــو عــرفــت ولــو 
بمحض الصدفة، فإن استفحال نظرية المؤامرة سوف 
يطمسها، فكل شيء في هذه الحالة موظف للأجندات 

وليس للحقائق المجردة.
إذن لــنــتــوقــف عـــن ســـــؤال «مــــن الـــفـــاعـــل؟» الـــذي 
لا طائل مــن ورائـــه، لنعالج الآثـــار المترتبة على هذا 

التفجير مع مراعاة التوقيت الذي أتى فيه.
كــــان الـــوفـــد المـــصـــري يــتــابــع جـــهـــوده الــصــبــورة 
التفاؤل  لمعالجة قضية الانــقــســام، دون الإفـــراط فــي 
بــــإحــــراز تـــقـــدم ولــــو طــفــيــف، وحــــين وقــــع الانـــفـــجـــار، 
وانــــدلــــعــــت الاتــــهــــامــــات المـــتـــبـــادلـــة، انـــتـــقـــلـــت حــكــايــة 
إلــى الاستحالة، ووقعت  المصالحة من الاستعصاء 
الجهود المصرية بــين تجاذبين إضافيين أكثر حدة 

وتأثيراً من كل التجاذبات السابقة.
لم تعد مسألة المصالحة مسألة رواتــب وتوافق 
وتــــدرّج فــي تمكين حكومة الــوفــاق الــوطــنــي مــن أداء 
مهامها، فبعد الانفجار صارت الحكاية المركزية «من 

يسيطر بصورة كاملة لا فراغات فيها على الأمن».
وبــعــد الانــفــجــار كــذلــك، تــعــززت نظرية الرئيس 
بـــأنـــه لا مـــصـــالـــحـــة دون إخـــضـــاع  مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
فــوق الأرض وتحتها للسلطة  المــوجــود  الــســلاح  كــل 
الشرعية، وفي توضيح لموقفه استعان بظاهرة «حزب 
الله» في لبنان، مؤكداً وملتزماً برفض استنساخها 

في فلسطين.
جــــرت مــــحــــاولات لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة اشـــتـــراط 
محمود عباس، باعتماد مبدأ: «نبدأ بالأسهل لنصل 
إلى الأصعب»، وظهر قبول نسبي لهذا المبدأ، فبضعة 
ملايين من الدولارات قد ترطب الأجواء وتفتح الأبواب 

المغلقة.
حين وقع التفجير انقلبت المعادلة، ولربما تزحف 
الــعــلاقــة بــين غزة  بــآثــارهــا التدميرية على مستقبل 
والضفة، وعادت للتداول من جديد حكاية «دولة في 
غــزة مــع شبه دولـــة فــي الــضــفــة»، وربـــط ذلــك بصفقة 

القرن قيد الإعداد.
لــم تــخــلُ غــزة يــومــاً مــن انــفــجــارات، ولــم ينشغل 
الناس كثيراً بأمر «من الذي فعل هذا التفجير ولماذا».
في غزة سيطرة أمنية مطلقة لحماس، بمعنى 
أنه لا أحد ينافسها في هذا الأمر، إلا أن فجوات كثيرة 
تتخلل المنظومة الأمنية، ما جعل القطاع كله أشبه 
بقنبلة مفخخة ذات صــواعــق مــتــعــددة، وبــوســع أي 
لاعب على أرضها الضيقة أن يضغط على الصاعق 

الذي بحوزته إذا كان التفجير يخدم أجندته.
هذا هو الوضع في غزة، وفي حالة من هذا النوع 
يصبح السؤال «من الفاعل؟» ثانوياً جداً في المعادلة، 
ولا نستغرب أن يظهر «أبــو عـــدس٢» أو أن يقع أمر 

أفدح يأخذ الاهتمام إلى مكان آخر.

القطاع المفخخ

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

مــــن المــــقــــرر أن يـــتـــوجـــه الـــــــروس، 
الأحـــــد، إلـــى مـــراكـــز الاقـــتـــراع لاخــتــيــار 
رئيسهم. وإذا كانت استطلاعات الرأي 
صحيحة، فإنهم سيعيدون انتخاب 

الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.
لـــــدى تــعــيــيــنــه مــــن قـــبـــل الــرئــيــس 
بـــوريـــس يــلــتــســين مـــســـاعـــداً لــــه، جــرى 
الــنــظــر إلــــى بـــوتـــين بـــاعـــتـــبـــاره الــنــجــم 
الــروســي  المـــزاج  الـــذي يعكس  الساطع 
خــلال تسعينات الــقــرن المــاضــي الــذي 
يـــمـــيـــل إلــــــى الــــتــــحــــرك الــــســــريــــع نــحــو 
إضفاء الصبغة الغربية على البلاد. 
كـــــان بـــوتـــين شـــابـــاً قــــادمــــاً مــــن ســانــت 
بطرسبرغ، مدينة بناها الفرنسيون 
والإيطاليون احتفاءً ببطرس الأكبر، 

القيصر صاحب الميول الغربية.
خـــــلال الـــفـــتـــرة الأولـــــــى مــــن عــمــلــه 
رئيساً للوزراء، ثم رئيساً، عكس بوتين 
هذا المزاج العام باستمتاع كبير، وعمد 
إلـــى بــنــاء عــلاقــات وثــيــقــة مــع قــيــادات 
الــرئــيــس الأميركي  غــربــيــة، خصوصاً 
جــورج دبليو. بــوش ورئــيــس الـــوزراء 

البريطاني توني بلير.
الأهــــــــم مـــــن ذلــــــــك، أنــــــه مـــــن خـــلال 
الــثــمــانــي، حــرص على  مجموعة دول 
تــنــســيــق ســيــاســاتــه مـــع قــــوى غــربــيــة 
بــــشــــأن عــــــدد مـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة 
الكبرى منها محاولة دمــج الصعود 
الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي داخـــــل الــنــظــام 
الــعــالمــي والأطـــمـــاع الــنــوويــة الإيــرانــيــة 

والحرب العالمية ضد الإرهاب.
وانتهت هــذه المرحلة من مسيرة 
عمل بوتين في العقد الأول من القرن 
الجديد مع شعوره هو والدائرة المقربة 
منه بأن الدول الغربية لم تمنح روسيا 

المكانة التي تستحقها.

عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــقــد ســـاورهـــم 
الــخــوف مــن إمكانية مــحــاولــة اعتماد 
«التغيير الناعم للنظام» أو «الــثــورة 
المـــخـــمـــلـــيـــة» والــــتــــي جــــــرى تــجــريــبــهــا 
بــنــجــاح فـــي جــورجــيــا وقــيــرغــزســتــان 
وأوكــــرانــــيــــا، داخـــــل مــوســكــو ضــدهــم. 
ويدرك أي شخص على دراية بالتفكير 
الروسي أن النظام الحاكم في روسيا 
عــانــى تلك الــفــتــرة مــن هــواجــس كانت 
أقرب إلى البارانويا، الأمر الذي يعتبر 
السبب وراء الكثير من سياسات بوتين 
المثيرة للجدل مثل قراره المفاجئ ببناء 
تحالف مع الجمهورية الإسلامية في 

طهران.
أما في المرحلة الثانية التي لا تزال 
مــســتــمــرة الـــيـــوم، فــقــد تــخــلــى الــرئــيــس 
بوتين عــن حساسيته كفتى قــادم من 
بطرسبرغ ليصبح رجل موسكو، أي 
أنه يمثل القلب النابض للسلافوفيليا 
التي تتضمن الشك العميق إزاء القوى 

الغربية.
ولإدراكـــــــــــــه أوجـــــــــه الــــقــــصــــور فــي 
السلافوفيليا القديمة، حــاول بوتين 
إعادة صياغتها على نحو سماه خيار 
«المـــبـــادرة الأوروآســـيـــويـــة». ببساطة، 
يــهــدف هــذا «الــخــيــار» إلــى خلق تكتل 
جـــديـــد مـــن قــــوى آســـيـــويـــة وأوروبــــيــــة 
ثــقــلاً اقتصادياً  قـــادرة على أن تشكل 
وثقافياً وعسكرياً مــوازيــاً لما يعتبره 
بوتين هيمنة غربية، وأميركية على 

وجه الخصوص.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن هــــــــذا الـــتـــكـــتـــل 
الآوروآســيــوي لم يجتذب حتى اليوم 
ســــوى بـــيـــلاروســـيـــا وقــيــرغــيــزســتــان. 
ورغــــــــــم رغـــــبـــــة إيـــــــــــران الـــحـــثـــيـــثـــة فــي 
بــقــيــت بــمــنــأى عن 

ُ
الانــضــمــام، فــإنــهــا أ

ذلــك مــن جــانــب روســيــا، وإن كــان ذلك 
قد جرى على نحو ودي.

وجاءت بداية رئاسة باراك أوباما 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة حــامــلــة لبوتين 
فــرصــة ذهــبــيــة لــتــعــزيــز هـــذه المـــبـــادرة. 
وســــرعــــان مــــا كـــشـــف أوبــــامــــا أن أحـــد 
الــكــبــرى لسياساته تحجيم  الأهــــداف 
القوة الأميركية التي لطالما نظر إليها 
بــاعــتــبــارهــا قــــوة شـــر فـــي الــكــثــيــر من 

أرجاء العالم.
إلــــى خلق  الــســيــاســة  وأدت هــــذه 
حــقــبــة داخـــــل روســـيـــا يــمــكــن وصــفــهــا 
«فورتشكا أوباما» أو فرصة أوباما،  بـ
والـــتـــي تُـــرجـــمـــت فـــي الـــفـــارســـيـــة على 
«بــانــجــاريــه أوبـــامـــا». ولـــم تــصــل هــذه 
الـــفـــكـــرة إلــــى الـــصـــين لأن قـــيـــادة بكين 

أدركت أن استمرار «المعجزة الصينية» 
يعتمد على وجــود عــلاقــات طيبة مع 
واشنطن والقدرة على دخول أسواقها. 
أما بالنسبة إلى روسيا وإيران، اللتين 
تعتبران عدوين تقليديين منذ القرن 
الـ١٨، فقد شكلت الولايات المتحدة عدواً 

مشتركاً.
وفي خطاب ألقاه في سوتشي عام 
٢٠١٤، قال بوتين إن الولايات المتحدة 
تنظر إلى «روسيا لقوتها العسكرية، 
والصين لقوتها الاقتصادية الصاعدة، 
وإيران لبرنامجها النووي، باعتبارهم 

أعداء».
وحــــاول بــوتــين إلــقــاء الــلــوم على 

المــشــكــلات المــتــفــاقــمــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
حــكــومــتــه بــســبــب «تـــراجـــع خــطــيــر في 
الـــــعـــــائـــــدات» عـــلـــى انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الطاقة؛ إذ أنــه منذ عــام ٢٠١٥، تراجع 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــداخـــلـــي الـــروســـي 
تـــــراجـــــع الإنــــتــــاج  مـــــع  بـــمـــعـــدل ٩٫٨٪ 
الاقتصادي بمعدل ٨٫٢٪. ومع اقتراب 
مــعــدلات الــتــضــخــم مــن ١٣٪ وتــجــاوز 
الــبــطــالــة ١٢٪، يــتــضــح أن الاقــتــصــاد 
الـــروســـي فــي أســــوأ حــالاتــه مــنــذ أكثر 

من عقد.
وليس الحال بأفضل داخل إيران 
التي تجلت الحالة المزرية لاقتصادها 
فــــي اســــتــــمــــرار تــــراجــــع قــيــمــة الــعــمــلــة 

المحلية فيها، الريال.
مــن ناحيته، حـــاول بــوتــين إقناع 

الصين بتحويلٍ داخل ما يُعرف باسم 
«شـــنـــغـــهـــاي غــــــــروب» الــــتــــي تــأســســت 
إلــى حلف عسكري  لمحاربة الإرهــــاب، 
يضم إيران. وعندما رفض الصينيون 
المقترح، ركز بوتين اهتمامه على بناء 

تعاون أوثق مع طهران.
مــــــن روســــيــــا  كــــــــلاً  المــــــلاحــــــظ أن 
وإيـــــــــــران تـــحـــمـــلان الـــضـــغـــيـــنـــة تـــجـــاه 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا لــعــدد 
مــن الأســبــاب، فقد تعرضت الدولتان 
لعقوبات أضــرت باقتصادهما، الأمر 
الـــذي فــاقــم تــداعــيــات الــركــود الــعــالمــي. 
وتدّعي موسكو وطهران أن انخفاض 
أسعار النفط نتيجة مؤامرة من جانب 

واشنطن وحلفائها من الدول العربية 
الغنية بالنفط.

واعتقد محللون داخــل موسكو 
أنــه بإمكان روســيــا وإيـــران استغلال 
الجزء المتبقي من رئاسة أوبــامــا في 
خــلــق «واقـــــع يــتــعــذر تــغــيــيــره» داخـــل 
أوروبا الشرقية ووسط آسيا والشرق 
الأوســط. ورأوا أن الرئيس الأميركي 
القادم، الذي اتضح أنه دونالد ترمب 
على عكس ما كان متوقعاً، ربما يكون 
على ذات القدر من المرونة مثل أوباما. 
وعـــلـــيـــه، حــــاولــــت طــــهــــران ومــوســكــو 
استغلال «فرصة أوباما» في تحقيق 

عدد من الأهداف.
كان على رأس هذه الأهداف إطالة 
أمد المحادثات حول البرنامج النووي 
الإيراني لمدة كافية لأن تجتاز إيران ما 
يطلق عليه مرحلة «اللاعودة»، التي 
يعتقد خــبــراء أنها وصلتها بالفعل 

عام ٢٠١٥.
أمـــا الــهــدف الــتــالــي فــكــان تعزيز 
ما تبقى من نظام بشار الأسد داخل 
ســوريــا لضمان عــدم إمكانية ظهور 
هــيــكــل حــكــومــي بــديــل هـــنـــاك. وحــتــى 
إذا سيطر الأسد على ما يعرف باسم 
«الأجـــزاء المفيدة من ســوريــا»، والتي 
تـــقـــريـــبـــاً ٤٠٪ مــــن الأراضـــــــي  تـــشـــكـــل 
السورية ويعيش عليها نصف سكان 

البلاد، فإن هذا سيكون كافياً.
ــل هــــدف آخــــر فـــي تقليص 

َّ
وتــمــث

تأثير العقوبات. وقد وافقت روسيا 
على الدفع بنفط خام بقيمة ٢٠ مليار 
دولار فــي الأســــواق نيابة عــن إيـــران، 
للتغلب على جهود أميركية لتجميد 
جـــــزء كــبــيــر مــــن الــــعــــائــــدات الــنــفــطــيــة 

الإيرانية.

الأهــم من ذلــك، أن روسيا وافقت 
عـــلـــى المــــعــــاونــــة فـــــي إســـــــــراع وتـــيـــرة 
الـــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي. عـــام 
بـــنـــاء مــفــاعــلــين  ٢٠١٤، وافــــقــــت عـــلـــى 
آخـــريـــن فـــي بــوشــهــر فـــي إطــــار اتــفــاق 
لمضاعفة حجم التجارة بين البلدين 
في غضون ٥ سنوات. وبعد عقد من 
التأخير، سلمت روسيا لإيران أنظمة 
صــــواريــــخ «إس ٤٠٠». كـــمـــا أطــلــقــت 
مــوســكــو وطــــهــــران خــطــطــاً مــشــتــركــة 
لتحديث منشآت فــي مــوانــئ سورية 
تستخدمها ســفــن تتبع الأســطــولــين 

الروسي والإيراني.
ومع هذا، يبقى التحالف الروسي 
- الإيراني في جوهره غير مستقر، ذلك 
أن تاريخاً طويلاً من العداء لا يمكن 
محوه بين عشية وضحاها، خصوصاً 
فـــي ظـــل الــتــنــافــس بـــين الــبــلــديــن على 
الـــنـــفـــوذ داخــــــل مــنــطــقــة بـــحـــر قـــزويـــن 
ووسط آسيا. كما أن أشكال التحالفات 
المنتمية إلى القرن الـ١٩ ربما تفتقر إلى 

الفاعلية في القرن الـ٢١.
ومـــــع اقــــتــــرابــــه مــــن فـــتـــرة رئـــاســـة 
جـــديـــدة، يــكــاد يــكــون فــي حــكــم المــؤكــد 
الـــنـــســـخـــة  أن  بــــــوتــــــين ســـــــيـــــــدرك  أن 
«الأوروآســــيــــويــــة» مـــن الــســلافــوفــيــلــيــا 
لـــيـــســـت ســـــــوى مــــحــــض أوهـــــــــــام. كــمــا 
أن هـــنـــاك مــــؤشــــرات تـــوحـــي بــحــدوث 
تغييرات في المــزاج العام الروسي من 
جديد، مع ظهور أصوات جديدة داعمة 
لــلــتــحــرك نــحــو الــنــمــوذج الــغــربــي. أمــا 
النبأ السار هنا فهو أن بوتين شخص 
يـــســـعـــى بــطــبــيــعــتــه لانـــتـــهـــاز الـــفـــرص 
السانحة، ولا يتشبث بآيديولوجيات 
بــعــيــنــهــا. وعــلــيــه، فــإنــه قــابــل لــلإقــنــاع 

والدخول في مساومات.

رضوان السيد

أمير طاهري

الأفق المفتوح على التغيير الكبير
انـــشـــغـــل ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان ثــلاثــة أيـــامٍ 
بمصر قبل المُضي إلى بريطانيا. ولا 
مفاضلة بين الرحلتين، فهما تسيران 
في خطٍ واحد، بل إنّ الرحلة الأميركية 
تتقدم أيضاً في الأفــق ذاتــه. لكنْ بهذا 
المـــنـــظـــار فـــالـــذي أقـــصـــده أنّ الــتــغــيــيــر 
يــبــدأ مــن الــداخــل الــســعــودي والــداخــل 
الــذي يميّز الحالتين  أنّ  العربي. ذلــك 
الــســعــوديــة والمــصــريــة المسعى الهائل 
للتغيير الكبير الاقتصادي والتنموي، 
والانـــفـــتـــاح عــلــى الــعــالــم. والــســعــودي 
والمـــــصـــــري وهــــمــــا يـــبـــنـــيـــان الـــشـــراكـــة 
الاستراتيجية بالمشروعات الكبرى في 
امتدادات «نيوم» (٢٠ - ٣٠)، قالا إنهما 
يريدان أن يكونا رافعة من جديدٍ لعملٍ 
عربي مشترك. وهذا يعني أنّ العمليات 
التغييرية في السنوات القليلة الماضية 
بــالــداخــل وفــي السياسات والعلاقات 
ــــقــــت ثـــــلاثـــــة أمـــــــور: 

ّ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــــق

استحداث نهوض اقتصادي تغييري 
يـــمـــضـــي عــــبــــر المـــــشـــــروعـــــات الـــكـــبـــرى 
بالاتجاه المستقبلي، وإزالــة الحصار 
الــــذي صــنــعــه الإرهـــــــاب، كــمــا صنعته 
الـــحـــرب الــطــويــلــة عــلــيــه، والــتــأســيــس 
لسياسة مشتركة سعودية - مصرية 
- إمـــاراتـــيـــة، هــي حــكــمــاً عــربــيــة، لأنها 
تـــتـــحـــرك لاســــتــــعــــادة الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
الــجــوار المــضــروب والمنتَهَك، كما أنها 
وهــي تفعل ذلــك تعيد تأسيس العمل 
الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك. والأمــــــــر الـــثـــالـــث: 
الــــــعــــــودة بــــعــــد ســـــنـــــوات الاضـــــطـــــراب 

والفوضى في المشرق العربي وبعض 
المـــغـــارب، لــلــتــحــدث إلـــى عـــوالـــم الـــدول 
الكبرى والمجتمع الدولي بلغة واحدة 
وهــمٍّ واحـــد، هــو هَــمُّ الــشــراكــة والندية 
واســتــحــقــاق الــحــقــوق، والــتــشــارك في 

صناعة الغد ومنجزاته.
طــــــــوال قـــــرابـــــة الــــعــــقــــديــــن، كـــانـــت 
لدينا ثــلاث مشكلات، ضيّعت معظم 
الجهود، وألهت عمّا سواها: الإرهاب 
(الإســـلامـــي)، والــحــرب العالمية عليه، 
والتدخلات الإيرانية. وفي مقابل ذلك، 
مــا كــانــت هــنــاك مــشــروعــات نهضوية 
كــبــرى، ولا سياسات عربية مشتركة 
الــعــربــيــة، ولا إرادات  الــقــضــايــا  تــجــاه 
بـــارزة للتصدي للسياسات الدولية، 

ولا للتدخلات الإيرانية.
إنّ المـــشـــكـــلات المــــذكــــورة مـــا يـــزال 
ضـــيـــفـــت إلــيــهــا 

ُ
مــعــظــمــهــا مــــوجــــوداً، وأ

وجـــــوه الــــدمــــار فـــي الــــعــــراق وســـوريـــا 
ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن. إنـــمـــا هـــنـــاك ثــلاثــة 
فروقٍ شديدة الأهمية؛ الأول أنّ المملكة 
العربية السعودية في عهد الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز أســقــطــت عـــن كــواهــل 
الـــعـــرب والمــســلــمــين أعـــبـــاء وتــداعــيــات 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة (الأمــــيــــركــــيــــة) عــلــى 
الإرهاب (الإسلامي)، فقد جاء الرئيس 
الأمــيــركــي إلــى المملكة، وقــابــل رؤســاء 
الـــــدول الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة، وجـــرى 
الإعــلان عن التشارُك في المسؤوليات 
والهموم، وتكون التحالف العسكري 
الإســــــلامــــــي ضـــــد الإرهـــــــــــــاب، ومـــضـــى 
السعوديون والإماراتيون والأردنيون 

في الطليعة لمقاتلة الدواعش، وانطلق 
خرى عن 

ُ
مركز «اعتدال» لنشر صورة أ

الإسلام في العالم انطلاقاً من مقولتي 
ولي العهد السعودي: إنّ عصاباتٍ من 
المــتــطــرفــين اختطفت الإســــلام وعلينا 
نــحــن المــعــتــدلــين اســتــعــادتــه، وإنّ هــذه 
الاســـــتـــــعـــــادة تــــكــــون بــــاتــــجــــاه إســـــلام 
الجماعة ما قبل العام ١٩٧٩. وها هي 
رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا تــذكــر لولي 
العهد السعودي، كم كان التعاون مع 
إنــقــاذ أرواح مئات  المملكة مــفــيــداً فــي 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين. وتــــقــــود مـــصـــر جــبــهــة 
رئــيــســيــة ضــــدّ الإرهــــــاب المــحــتــرف في 

ســـيـــنـــاء، الـــتـــي يــخــطــط الـــســـعـــوديـــون 
والمــصــريــون لتحويل شواطئها على 
البحر الأحمر إلى واحات تقدمٍ ورخاءٍ 

في مستقبلٍ قريب.
ــــفــــرق الـــثـــانـــي بــــين الأمــــس  أمــــــا ال
والــــيــــوم، فــهــو إعـــــلان المــمــلــكــة ودولــــة 
الإمارات عن سياساتٍ جديدة لمكافحة 
التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية. 
ولذلك ساعدوا البحرين وتدخلوا إلى 
جانب الشرعية في اليمن وما يزالون، 
حة  وأعلنوا التنظيمات الإيرانية المسلَّ
ومنها «حزب الله» تنظيماتٍ إرهابية، 
وتـــشـــاركـــوا مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي في 

مــكــافــحــة ومــحــاصــرة مــــوارد الإرهــــاب 
ومـــصـــادره الــداعــشــي مــنــه والإيـــرانـــي. 
وإلــــــى ذلـــــك كـــــان هـــنـــاك الــــتــــعــــاون مــع 
مـــصـــر والـــــســـــودان لمــكــافــحــة الإرهــــــاب 
والمــيــلــيــشــيــات واســـتـــعـــادة الاســتــقــرار 
فــي اليمن وليبيا. ولــذلــك هــنــاك الآن، 
بل ومنذ مدة جبهات عسكرية وأمنية 
وســــيــــاســــيــــة تـــعـــيـــد بـــــنـــــاء المـــنـــظـــومـــة 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي انــتــهــكــتــهــا 
الــــتــــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة والإرهـــــــــــاب، 
والانـــقـــســـامـــات الـــداخـــلـــيـــة. وهـــــذا أمـــرٌ 
يستطيع العرب المصابون والمهتمون 
بــأمــنــهــم ومــســتــقــبــلــهــم الــتــفــكــيــر فــيــه 

والتضامُنَ معه والانضمام إليه. نعم، 
هــنــاك مـــشـــروعٌ دفـــاعـــي عــربــي تــقــوده 
 الــتــدخــلات واســتــعــادة 

ّ
المــمــلــكــة، لــكــف

الوحدة والاستقرار، والتأسيس لعملٍ 
عــربــي مــشــتــرك مـــن جــديــد يــعــين على 
استعادة العافية. فكما فككت المملكة 
الــــحــــصــــار عـــــن الإســــــــــلام فـــــي مـــؤتـــمـــر 
الرياض، وأزالت عن العرب والمسلمين 
أوضــار الاستخذاء أمام الإرهــاب؛ فإنّ 
عملها الــدفــاعــي عــن اســتــقــرار الــعــرب 
واســتــقــلالــهــم إلــــى جـــانـــب شــقــيــقــاتــهــا 
يدخل في الأفــق الحاضر والمستقبلي 

ذاته.

ويــأتــي الــفــرق الــثــالــث بــين الأمــس 
واليوم، وهو الأفــق النهضوي الكبير 
الاقتصادي والتنموي، وهو لا يجتذب 
عرباً آخرين، ودولاً كبرى ووسطى إلى 
دائرته فقط؛ بل إنه يعني تجديداً كبيراً 
فــي تــجــربــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة العربية 
فـــق الــنــجــاح والازدهـــــار. 

ُ
يضعُها فــي أ

وهذا كله بعد الذي عانته خلال عقودٍ 
طويلة من وجوه فشلٍ أو ركود في دولٍ 
خـــــرى ذات مـــوارد 

ُ
عــربــيــة رئــيــســيــة، وأ

ومصادر. المجتمع السعودي مجتمعٌ 
شابٌّ ومتعلم، ولديه طموحاتٌ هائلة، 
يتيح لها المشروع الكبير ذو الجوانب 
المــتــعــددة، أن تــتــفــتّــح وأن تــنــطــلــق. ثم 
إنّ كل ذوي الكفايات من شباب مصر 
وغيرها يدخلون فــي السياق نفسه، 
سواء في مصر بآفاقها المتوسعة، أو 
في دول الخليج التي غمرها هذا الأفق 

النهضوي.
إنّ ما نقوله ليس خطاباً إنشائياً. 
فــنــحــن وشــبــابــنــا بــحــاجــة إلـــى نــمــاذج 
ناجحة أو نهضوية للدولة الوطنية 

مثل المملكة ودولة الإمارات.
ما انتهت المشكلات، ولا تجاوزت 
بــلــدانــنــا المــشــرقــيــة الانـــكـــســـارات الــتــي 
تُعاني منها. لكنّ الفروق الثلاثة التي 
ذكـــرنـــاهـــا، والـــفـــرق أو الـــفـــارق الــثــالــث 
بـــالـــذات، الـــذي تــــروده المــمــلــكــة، فتقود 
الــنــجــاح الــجــديــد والــنــهــوض الــجــديــد 
لـــلـــدولـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بـــعـــزائـــم 
الــشــبــاب وأحــلامــهــم وحــداثــتــهــم، هي 
تُــــرجّــــح وخـــــلال ســــنــــواتٍ قليلة  الـــتـــي 

الخروجَ من المأزق، وإعادة الانتظام في 
سياقاتٍ جديدة ضيّعها بعثيو سوريا 
والعراق، وزادتها تضييعاً التدخلات 

الميليشياوية الإيرانية!
لــقــد كـــان هــنــاك أمــــران بــــارزان في 
زيارة ولي العهد السعودي لمصر، ركّزت 
المــشــروعــات  عليهما وســائــل الإعــــلام: 
الــــكــــبــــيــــرة لــــلــــتــــعــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي، 
واهــتــمــام ولـــي الــعــهــد الــفــائــق بــزيــارة 
الأزهـــر، والــكــاتــدرائــيــة المرقسية. وفي 
الأزهر والكاتدرائية كانت رسالة ولي 
العهد واحــدة وهــي: الاعتدال الديني، 
والــوحــدة الوطنية. وقــد صــار الأمــران 
عَلَماً على سياسات المملكة فــي عهد 
الملك سلمان. فالأزهر هو أقدم مدارس 
الــتــقــلــيــد الإســــلامــــي الـــعـــريـــق، والــــذي 
يـــتـــوحـــد حــــولــــه المــــصــــريــــون والــــعــــرب 
والمـــســـلـــمـــون فــــي ثـــوابـــتـــهـــم الــديــنــيــة، 
وفـــــي إنـــكـــارهـــم لــلــتــطــرف والإرهــــــــاب، 
واعتبارهما انشقاقاً ومفارقة لصحيح 
الدين، ولجماعة المسلمين. وفي الوقت 
ذاتـــــــه، هـــنـــاك الــــتــــعــــاوُن المـــشـــهـــود بــين 
المؤسستين الدينيتين الكبيرتين في 
العالم العربي: السعودية والمصرية، 
فـــقـــد كـــــان وزيــــــر الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة 
صــــالــــح آل الـــشـــيـــخ مـــــع ولــــــي الــعــهــد 
عــنــدمــا زار شــيــخ الأزهـــــر. وأعــــرف من 
المـــؤتـــمـــرات الــديــنــيــة الـــتـــي أحــضــرهــا 
أنّ التعاون العلمي  بــالأزهــر والمملكة 
بين المؤسستين يتنامى بالتوازي مع 
تنامي التنسيق بــين المملكة ومصر، 

لصالح العرب والمسلمين.

بوتين... من بطرسبرغ إلى رجل موسكو القوي

توجد مؤشرات توحي بحدوث تغييرات في المزاج العام الروسي 
مع ظهور أصوات جديدة داعمة للتحرك نحو النموذج الغربي

هناك جبهات عسكرية وأمنية وسياسية تعيد بناء المنظومة الدفاعية 
العربية التي انتهكتها التدخلات الخارجية والإرهاب والانقسامات



{غولدمان ساكس}: الأسواق الناشئة الأفضل 
والملاذات الآمنة لم تعد كذلك

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد بنك الاستثمار العالمي «غولدمان 
ســاكــس» أن أســــواق الأســهــم الــنــاشــئــة تعد 
التقلبات التي  أفضل استثمار عالمي، بعد 
شهدتها أسواق الأسهم العالمية في فبراير 
(شــبــاط)  المــاضــي، كما أوضـــح أن المـــلاذات 
الآمــــنــــة «الـــتـــقـــلـــيـــديـــة»، عـــلـــى غــــــرار الـــذهـــب 
والين والسندات، ربما صارت غير ملائمة 
للمستثمرين، وأن عليهم البحث عن ملاذات 

غيرها.
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
بــاتــل، رئيسة  الأميركية أمــس، قالت شيلا 
الـــوضـــع تغير  بــالــبــنــك، إن  إدارة الأصـــــول 
الآن لـــصـــالـــح الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، بــعــكــس 
الــســابــقــة، عندما  الــحــركــات التصحيحية 
كــانــت تــعــانــي مــن تــدفــقــات خــارجــيــة، حيث 
أضاف المستثمرون الأموال إلى أصول أكثر 
مخاطرة. وتعرضت أسواق الأسهم العالمية 
إلــى حــركــة تصحيحية فــي الشهر الماضي 
شــهــدت خلالها تــراجــع حـــاد، بعد مكاسب 

قياسية سجلتها على مدار العام الماضي.
وأوضــــحــــت بـــاتـــل أنـــــه وفـــقـــا لمــــا حـــدث 
الشهر الماضي، حين سجلت أسواق الأسهم 
الناشئة عوائد بنحو ٣٫١ في المائة، متجاوزة 
الولايات المتحدة التي سجلت ٢٫٥ في المائة 
فقط، فإن ذلك يعد دليلا على النصائح بأن 
الاتجاه نحو الاستثمار بالأسواق الناشئة 

حاليا يعد استراتيجية سليمة.
وأضــــافــــت بـــاتـــل أنـــهـــا مــتــفــائــلــة أيــضــا 
بـــشـــركـــات الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي الــهــنــد، 

وأســـهـــم المــســتــهــلــك فـــي المــكــســيــك، والـــديـــون 
الأرجنتينية. كما توقعت أن تزيد الحكومة 
فـــي الــهــنــد الإنـــفـــاق عــلــى الــصــحــة الــعــامــة، 
إلـــى أن تــشــاؤم المستثمرين تجاه  مــشــيــرة 

المكسيك والأرجنتين مبالغ فيه.
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، حــــذر الــبــنــك من 
جدوى الملاذات الآمنة «التقليدية» بالنسبة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، خـــــــلال مـــــوجـــــة الـــهـــبـــوط 
الأخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا الأســـــــواق المــالــيــة 
العالمية. وأوضح الخبراء الاستراتيجيون 
فــي الــبــنــك أنـــه مــع ارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 
وأسعار الفائدة، ومع نهاية عصر التقلبات 
المنخفضة، فإن المستثمرين الذين يبحثون 
عـــن تــحــوطــات فــعــالــة يــجــب عــلــيــهــم الــنــظــر 
بعيداً عن المــلاذات التقليدية مثل السندات 

والين والذهب.
وأرجــــــع المــحــلــلــون والـــخـــبـــراء بــالــبــنــك 
المــشــكــلــة إلـــى نــقــص الأصـــــول الـــقـــادرة على 
الارتفاع جنباً إلى جنب مع زيادة التقلبات 
كــالــتــي عــصــفــت مـــؤخـــراً بـــمـــؤشـــرات «وول 
ســــتــــريــــت»، مــضــيــفــين أنــــــه لــــم تـــكـــن هــنــاك 
أي أصــــول أو قــطــاعــات أســهــم قـــــادرة على 
تحقيق أداء إيجابي مقابل مؤشر «فيكس» 
للتقلبات، والمعروف على نطاق أوسع باسم 

«مؤشر القلق».
وبينما لم يتمكن الذهب من الانتعاش 
خلال فترة خسائر الأسهم في شهري يناير 
(كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، 
فمن المستبعد أن يصبح الين ملجأ موثوقاً 
به بسبب إصرار بنك اليابان على استكمال 

سياسة التحفيز الكمي.
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أكدت تسارع الطلب العالمي على النفط... وفنزويلا عامل حسم للمخزونات

وكالة الطاقة تحذر من تداعيات سلبية لقرارات ترمب الجمركية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
إن من المتوقع تسارع نمو الطلب 
الــــعــــالمــــي عـــلـــى الـــنـــفـــط فــــي الـــعـــام 
الــحــالــي لــكــن الإمـــــــدادات مـــا زالـــت 
تنمو بــوتــيــرة أســــرع، مــمــا يــؤدي 
لزيادة المخزونات في الربع الأول 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي... كــمــا حـــذرت 
مــن آثـــار اقــتــصــاديــة سلبية لــقــرار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــفــرض رســوم 
جمركية على واردات بلاده، قائلة 
إن مــؤشــرات الحمائية التجارية 
الأمــيــركــيــة تــهــدد تــوقــعــات النمو 
الــعــالمــي، وإن تباطؤ  الاقــتــصــادي 
التجارة سيضر باستهلاك وقود 

السفن والشاحنات.
وقالت الوكالة إن قرار الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بــفــرض 
رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة عــــلــــى واردات 
الــصــلــب والألمــــونــــيــــوم، الـــــذي دفــع 
شــركــاء تــجــاريــين كــبــارا للتلويح 
بــــــالــــــرد، يــــهــــدد تــــوقــــعــــات الـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي. وأضـــافـــت 
أن «أي تباطؤ سيكون له عواقب 
وخــيــمــة؛ وبــخــاصــة عــلــى الــوقــود 
المستخدم في قطاع النقل البحري 
والــنــقــل بــالــشــاحــنــات»، مــؤكــدة أن 
نمو التجارة العالمية اتسم بالقوة 
حيث تسارع من ٢٫٥ في المائة في 
٢٠١٦، إلى ٤٫٧ في المائة في ٢٠١٧، 
مشيرة إلى ذلك باعتباره السبب 
المرجح لزيادة بنسبة ١٫٨ في المائة 

في الطلب العالمي على زيت الغاز 
في عام ٢٠١٧.

وتتوافق رؤيــة وكــالــة الطاقة 
حــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــات الـــحـــمـــائـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، مــــع الـــتـــحـــذيـــر الــــذي 
وجــهــتــه مــنــظــمــة الــــــدول المـــصـــدرة 
للنفط «أوبــــك»، أول مــن أمــس في 
تـــقـــريـــرهـــا الـــشـــهـــري، مــــن أن تــلــك 
السياسات التي يتبعها الرئيس 
الأمـــيـــركـــي قـــد تـــــؤدي إلــــى خفض 
النمو الاقتصادي العالمي كما تقلل 

الطلب على النفط.
من جهة أخــرى، رفعت وكالة 
الـــطـــاقـــة، الــتــي تــتــخــذ مـــن بــاريــس 
مقرا لها، توقعاتها للطلب العالمي 
على النفط في عام ٢٠١٨ إلى ٩٩٫٣ 
مليون برميل يوميا، من مستوى 
يـــومـــيـــا فــي  بـــرمـــيـــل  ٩٧٫٨ مـــلـــيـــون 
الــنــفــط  ٢٠١٧. وزادت مـــخـــزونـــات 
الــتــجــاريــة فـــي الــــــدول الــصــنــاعــيــة 
الأعـــــضـــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة فــي يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي لــلــمــرة 
الأولى في سبعة أشهر إلى ٢٫٨٧١ 
مليار برميل، وهو ما يزيد بمقدار 
٥٣ مــلــيــون بــرمــيــل عــلــى متوسط 

خمسة أعوام، بحسب «رويترز».
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة، الـــتـــي تــقــدم 
المــــــشــــــورة لـــلـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة 
بشأن سياسات الطاقة، إن زيادة 
مــــخــــزونــــات يـــنـــايـــر الــــتــــي بــلــغــت 
١٨ مــلــيــون بــرمــيــل فــــوق مــســتــوى 
تــقــتــرب  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

من نصف حجم الزيادة المشهودة 
عادة في مثل هذا الوقت من العام.

لكن الوكالة قالت إن فنزويلا، 
الــتــي تــعــانــي مــن أزمـــة اقتصادية 
خفضت إنتاجها النفطي نحو ٥٠ 
في المائة في عامين إلى مستويات 
أكــثــر من  لــم تشهدها فــي  متدنية 

سبب انخفاضا 
ُ
عشر سنوات، قد ت

جـــديـــدا فـــي المــــخــــزونــــات. وقـــالـــت: 
«تــــواجــــه الإمــــــــدادات مـــن فــنــزويــلا 
بـــــوضـــــوح انـــخـــفـــاضـــا مـــتـــســـارعـــا 
محتملا ودون أي تغيير يعوض 
ذلك من منتجين آخرين.. فقد يكون 
البلد الواقع في أميركا اللاتينية 

العنصر الأخير الذي يدفع السوق 
بحسم نحو النقص».

وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــصـــريـــف 
المخزونات تطبق منظمة البلدان 
المــــــصــــــدرة لـــلـــبـــتـــرول ومـــنـــتـــجـــون 
آخرون منهم روسيا اتفاقا لخفض 
الإنـــتـــاج نــحــو ١٫٨ مــلــيــون برميل 

يـــنـــايـــر ٢٠١٧ حــتــى  يـــومـــيـــا مـــنـــذ 
نهاية ٢٠١٨. وبــفــرض عــدم تغير 
إنــتــاج «أوبـــك» لبقية الــعــام، قالت 
الوكالة إنها تتوقع زيــادة طفيفة 
فـــي مـــخـــزونـــات مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة فــي الــربــع 
الأول من العام الحالي، مع حدوث 

انخفاضات بعد ذلك.
وقـــالـــت الــوكــالــة إنــهــا تتوقع 
ـــــــدول غــيــر  نـــمـــو الإمـــــــــــدادات مــــن ال
الأعــضــاء فــي «أوبــــك» بــمــقــدار ١٫٨ 
مليون برميل يوميا في ٢٠١٨، إلى 
٩٧٫٩ مليون برميل يوميا بقيادة 
الولايات المتحدة، التي من المتوقع 
زيـــادة إنتاجها مــن الــخــام بمقدار 
١٫٣ مليون برميل يوميا في ٢٠١٨ 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ١١ مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــا بــنــهــايــة الـــعـــام. وانــخــفــض 
إنتاج الخام في «أوبك» في فبراير 
(شباط) الماضي إلى ٣٢٫١ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا بـــقـــيـــادة فــنــزويــلا 

والإمارات.
ورفـــــــــعـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة الـــــطـــــاقـــــة 
تقديراتها للطلب على نفط «أوبك» 
إلى ٣٢٫٤ مليون برميل يوميا لعام 
٢٠١٨، مقابل ٣٢٫٣ مليون برميل 
يوميا في توقعات الشهر الماضي.

وفــيــمــا يــخــص اتـــفـــاق خفض 
الإنـــتـــاج بـــين «أوبــــــك» وخــارجــهــا، 
قال الكسندر نوفاك، وزير الطاقة 
الــروســي، أمــس سندرس خيارات 
خفض إنتاج النفط العالمي بحلول 
يونيو (حزيران) بناء على ظروف 
الـــســـوق. وفـــي الأســـــواق، تــذبــذبــت 
أسعار النفط أمس، إذ وجدت دعما 
في قوة الطلب العالمي لكن كبحتها 
في الوقت نفسه زيادة مستمرة في 
الإنتاج الأميركي تقوض الجهود 

التي تقودها «أوبك».
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:٤٢  وبـــــحـــــلـــــول 

بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، ارتـــفـــع خــام 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
فــي العقود الآجــلــة تسعة سنتات 
إلى ٦١٫٠٥ دولار للبرميل. وجرى 
تــداول العقود الآجلة لخام برنت 
عند ٦٤٫٩١ دولار للبرميل، ليظل 
قريب من سعر آخر تسوية. وظل 
الــــخــــامــــان خـــــلال مــعــظــم ســـاعـــات 
التداول الآسيوية عند أعلى أو أقل 

قليلا من التسوية السابقة.
وتلقت الأسعار بعض الدعم 
مـــن الــطــلــب الــــقــــوي، خـــاصـــة بعد 
الـــتـــقـــريـــر الــــشــــهــــري لأوبـــــــك الـــــذي 
توقع نمو استهلاك النفط بمقدار 
يـــومـــيـــا فــي  بـــرمـــيـــل  ١٫٦٢ مـــلـــيـــون 
الــزيــادة المستمرة  عــام ٢٠١٨. لكن 
فــي إنــتــاج الــخــام الأمــيــركــي ألقت 
بظلالها على الأســواق، حيث بلغ 
الإنــتــاج مــســتــوى قياسيا جــديــدا 
في الأسبوع بصعوده إلى ١٠٫٣٨ 
مليون برميل يوميا، ليرتفع أكثر 
المـــائـــة مــنــذ منتصف  فـــي  مـــن ٢٣ 
٢٠١٦. كما زادت مخزونات الخام 
التجارية خمسة ملايين برميل إلى 

٤٣٠٫٩٣ مليون برميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
إن مـــن المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع إنــتــاج 
الــــخــــام الأمــــيــــركــــي، الــــــذي تــخــطــى 
بــالــفــعــل إنـــتـــاج الـــســـعـــوديـــة أكــبــر 
مــصــدر لــلــنــفــط، إلــــى أكــثــر مـــن ١١ 
مليون برميل يوميا في وقت لاحق 
من العام الحالي، لينتزع الصدارة 

من روسيا.

عمال بأحد حقول النفط في كازاخستان (رويترز)

انفجار فقاعة العملات الرقمية «حتمي»

«بيتكوين» مع محاصرة إعلاناتها خسائر كبرى لـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

شهدت العملات الرقمية، وعلى 
رأســهــا «بــيــتــكــويــن»، خــســائــر كبرى 
خلال الساعات الماضية، عقب إعلان 
أكبر عمالقة المواقع الإلكترونية حظر 
نشر إعلاناتها، مما دفع «بيتكوين» 
إلـــى مــا دون مــســتــوى ٨ آلاف دولار 
ظهر أمس، في ظل الضغوط المتوالية 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة، 
والــتــي كــان أحــدثــهــا دعـــوة صندوق 
النقد الدولي إلى تحرك لضبط تداول 

هذه الأصول.
ومنذ الساعات الأولى لتعاملات 
أمــس، اندلعت موجة بيعية بسوق 
العملات الرقمية دفعت «بيتكوين» 

إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر 
من شهر، حيث هبطت قيمتها بأكثر 
من ٦ في المائة، ليصل سعر الوحدة 
إلى نحو ٧ آلاف و٧٠٠ دولار الساعة 
١٠:٠٠ ظهرا بتوقيت غرينتش على 
منصة «بيتستامب»، قبل أن ينتعش 
قليلا في الساعة التالية ويصل إلى 

٨ آلاف و١٨٠ الساعة ١١:٠٠ ظهرا.
وبـــــلـــــغـــــت الــــقــــيــــمــــة الــــســــوقــــيــــة 
الإجــمــالــيــة لــلــعــمــلات الــرقــمــيــة أمــس 
٣١١ مـــلـــيـــار دولار، وهـــــو مــســتــوى 
لـــم تــشــهــده مــنــذ ٦ فــبــرايــر (شــبــاط)  
قــــدره ٦٠ مليار  المـــاضـــي، وبــتــراجــع 

دولار عن اليوم السابق.
وكانت شركة «غوغل»، عملاق 
التصفح الإلكتروني على الإنترنت، 

قالت أول من أمــس (الأربــعــاء)، إنها 
ستحظر نشر إعلانات عن العملات 
المــشــفــرة، ومنها عملة «بيتكوين»، 
على صفحاتها، في خطوة مشابهة 
لــقــرار اتــخــذه مــوقــع «فــيــســبــوك» في 
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري. ولــــن تسمح 
الشركة، اعتبارا من يونيو (حزيران) 
المقبل، بالترويج للعملات المشفرة 
وما يتصل بها، مثل الاتجار فيها أو 
بالمحفظة المالية التي تخزنها، سواء 
على صفحة بحث المــحــرك، أو على 

«غوغل». موقع «يوتيوب» التابع لـ
ولـــم تــعــلــن شــركــة «غـــوغـــل» عن 
الأسباب المباشرة التي دفعتها إلى 
اتخاذ هذا الإجــراء، لكن المفهوم هو 
أن الــشــركــة اتــخــذتــه احـــتـــرازا مــن أي 

ثغرات تقوض أمن المستخدمين.
وشكلت خطوة «غوغل» ضربة 
كبرى للعملات الرقمية، خصوصا 
أنــــهــــا جـــــــاءت بـــالـــتـــزامـــن مــــع دعــــوة 
كــريــســتــين لاغـــــارد، مــديــرة صــنــدوق 
النقد الدولي، المنظمين حول العالم 
لضبط تداول العملات الرقمية، قائلة 
إن هــــذه الأصـــــول الافــتــراضــيــة مثل 
«بــيــتــكــويــن» يمكن اســتــخــدامــهــا من 

قبل المجرمين والإرهابيين.
وتــــســــمــــح الـــــعـــــمـــــلات المــــشــــفــــرة 
بــــتــــداول الأمـــــــوال بــعــيــدا عـــن رقــابــة 
المصارف الحكومية، ولكنها تخضع 
لمضاربة شديدة الخطورة وتستخدم 
كــثــيــرا فـــي الابـــــتـــــزازات الـــتـــي تــهــدف 

للحصول على فدية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، 
حــــظــــرت مـــــصـــــارف فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى زبــائــنــهــا 
اســتــخــدام بــطــاقــات الائــتــمــان لــشــراء 
عـــمـــلـــة «بـــيـــتـــكـــويـــن»، وغــــيــــرهــــا مــن 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة، خشية أن يــؤدي 
انخفاض أسعارها إلى عجز هؤلاء 
الزبائن عن الوفاء بديونهم. إضافة 
إلى رواج أنباء متوالية عن مساع في 
عدة دول لمحاصرة تعاملات العملات 

الرقمية، أو ضبطها قانونا.
وبالتوازي، أكد تقرير اقتصادي 
صدر أمس عن شركة «آليانز غلوبال 
فــقــاعــة  انــــفــــجــــار  إنـــــفـــــســـــتـــــورز»، أن 
الرقمية مثل «بيتكوين»،  العملات 
«حتمي»، وإن كان توقيت الانفجار 

لم يتضح بعد.
وذكـــــــــــــــرت شـــــــركـــــــة الـــــخـــــدمـــــات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة 
أكــبــر مجموعة  «آلـــيـــانـــز» الألمـــانـــيـــة، 
تأمين فــي أوروبـــا والــتــي تدير نحو 
الـــعـــمـــلات  يـــــــــورو، أن  ٥٠٠ مـــلـــيـــون 
الـــرقـــمـــيـــة «عـــديـــمـــة الـــقـــيـــمـــة»، حــتــى 
لــــو كــــانــــت تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــبـــيـــانـــات 
التسلسلية (بــلــوكــتــشــين) يــمــكــن أن 
تحقق مكاسب كبيرة للمستثمرين.

وقـــــــال ســـتـــيـــفـــان هـــوفـــريـــخـــتـــر، 
رئــيــس قــطــاع الاقــتــصــادات العالمية 
والـــتـــخـــطـــيـــط فــــي شـــركـــة الـــخـــدمـــات 
الاســتــثــمــاريــة: «مـــن وجــهــة نــظــرنــا، 
فــــــإن قــيــمــتــهــا الــحــقــيــقــيــة يـــجـــب أن 
تكون صــفــر... أي عملة (بيتكوين) 

ليست مسؤولة من أحد، على عكس 
السندات السيادية أو الأوراق المالية 
أو أوراق النقد على سبيل المثال، كما 
أنــهــا لا تــضــمــن أي دخـــل مــســتــمــر»، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضـــــــــاف أنــــــه فـــــي حـــــين يــمــكــن 
للبعض القول إن الكلام نفسه ينطبق 
عـــلـــى الــــذهــــب، فـــــإن المــــعــــدن الأصـــفـــر 
مقبول على نطاق واسع كمستودع 
لــلــقــيــمــة عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن ٢٥٠٠ 
سنة، مقابل أقل من ١٠ سنوات هي 
عمر «البيتكوين». علاوة على ذلك، 
فإن العملات الرقمية أو الافتراضية 
تنطوي على كل المعايير الأساسية 
لأي فـــقـــاعـــة أصـــــــــول، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 

المبالغة في التعامل عليها.

وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ 
لــلأنــبــاء الاقــتــصــاديــة إلــى أن المحلل 
هــوفــريــخــتــر انـــضـــم إلـــــى فـــريـــق مــن 
المــحــلــلــين الــذيــن يــشــكــكــون فــي قيمة 
العملات الرقمية. وقد اعتبر باحثو 
جامعة بيتسبورغ الأميركية أن هذه 
الــعــمــلات عـــبـــارة عـــن «أصـــــل بـــلا أي 
قيمة بالمقاييس التقليدية»، في حين 
وصفها المحلل الاقــتــصــادي نوريل 
روبيني بأنها «أكبر فقاعة في تاريخ 
البشرية». وقد فقدت العملة الرقمية 
عالميا أكثر من نصف قيمتها، مقارنة 
بــأعــلــى مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطــــلاق، 
حين شارفت «بيتكوين» على بلوغ 
لـــلـــوحـــدة  ألــــــف دولار  مـــســـتـــوى ٢٠ 

الواحدة.

ل رأيه حول الجمارك
ّ

كودلو يتبنى «دولاراً قوياً» و«تأديب الصين» وعد

مستشار ترمب الاقتصادي الجديد... رؤية تناسب الرئيس
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات قليلة من ظهور اسمه 
مرشحا لتولي منصب مستشار الرئيس 
الأميركي للاقتصاد، أدلــى لاري كودلو 
بـــعـــدة تـــصـــريـــحـــات مـــتـــوالـــيـــة لــوســائــل 
إعـــلام أمــيــركــيــة، ظــهــر خــلالــهــا بــوضــوح 
أن الخبير الاقتصادي الذي عمل طويلا 
في مجال الإعلام، لن يكون «حجر عثرة» 

كسلفه المستقيل غاري كوهين.
ومـــســـاء الأربـــــعـــــاء، أكــــد كـــودلـــو أن 
تــرمــب اخــتــاره كبيرا لمستشاري البيت 
الأبيض الاقتصاديين خلفا لكوهين الذي 
استقال الأسبوع الماضي، اعتراضا على 
ســيــاســات الــرئــيــس الــخــاصــة بــالــرســوم 
على وإرادات الصلب والألومنيوم. وقال 
«رويترز»: «الرئيس عرض علي  كودلو لـ
المنصب مساء (الثلاثاء).. وأنا قبلته». 
وأكـــدت المتحدثة بــاســم البيت الأبيض 
ســــــارة ســــانــــدرز أن تـــرمـــب تـــحـــدث إلـــى 
كودلو (٧٠ عاما)، لكنها لم تشأ أن تؤكد 

أن الرئيس عرض عليه المنصب.
كـــودلـــو مـــديـــرا للمجلس  وتــعــيــين 
الاقــتــصــادي الــقــومــي لــن يــكــون مفاجأة 
كـــبـــيـــرة. ويــــأتــــي بــيــنــمــا يــســعــى تــرمــب 
ليحيط نفسه بمستشارين «يشاركونه 
الــصــحــافــيــين في  تــرمــب  آراءه». وأبـــلـــغ 
البيت الأبيض يــوم الثلاثاء أن كودلو، 
وهو جمهوري عمل مستشارا اقتصاديا 
لــلــرئــيــس الأســــبــــق رونــــالــــد ريــــغــــان فــي 
عقد الثمانينات، وعمل أيضا في وول 

ســـتـــريـــت، لــــديــــه «فــــرصــــة جــــيــــدة جــــدا» 
لاختياره ليحل محل كوهين.

وينظر إلى كوهين، وهو ديمقراطي، 
على أنه كان له تأثير في إضفاء الاعتدال 
على السياسات الاقتصادية للرئيس، 
أنــه أســهــم بشكل كبير فــي هندسة  كما 
أحد أبرز القوانين الاقتصادية في عهد 
ترمب، وهــو قانون الضرائب الجديد.. 
الـــرســـوم  الــــخــــلاف حـــــول مـــســـألـــة  إلا أن 

الجمركية كان أكبر نقاط التباين.
وخـــــــــلال الأيــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، انـــتـــقـــد 
كودلو، الذي عمل مستشارا غير رسمي 
لحملة ترمب في الانتخابات الرئاسية 
الــرئــيــس أيــضــا، قائلا  قــــرار  عـــام ٢٠١٦، 
إن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة ســتــلــحــق ضـــررا 
بالمنتجين في أميركا الذين يستهلكون 
الــصــلــب. لــكــن تــرمــب قـــال أول مـــن أمــس 
إن كـــودلـــو «غــيــر رأيـــــه» بــشــأن الــرســوم 
الجمركية، بــأن اعتبرها «أداة مفيدة» 
لإعـــــــــادة الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــات 

التجارية.
وبالفعل، فإن كودلو قال في مقابلة 
مع محطة «ســي إن بي ســي» الأميركية 
يــــوم الأربــــعــــاء إن «الـــصـــين جــلــبــت على 
نفسها ردا قاسيا من الولايات المتحدة 
بــالــتــجــارة»،  ودول أخـــرى، فيما يتعلق 
مضيفا أن «الــصــين لا تتقيد بالقواعد 
مـــنـــذ وقــــــت طــــــويــــــل... أجــــــد لــــزامــــا عــلــي 
الــــرســــوم  يـــحـــب  أقــــــــول، كـــشـــخـــص لا  أن 
الجمركية، إنني أعتقد أن الصين جلبت 
على نفسها ردا قاسيا»، وأنه يأمل بأن 

يــتــصــدى ائــتــلاف مــن الــــدول للصين في 
التجارة.

وقـــــــال كـــــودلـــــو أيــــضــــا إنــــــه يــشــعــر 
بــارتــيــاح لــلإعــفــاءات المــقــتــرحــة لبعض 
الـــــــدول مــــن الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة الــتــي 
الــصــلــب  تـــرمـــب عــلــى واردات  فــرضــهــا 
والألـــومـــنـــيـــوم، وإنــــه لا يــعــتــقــد أن تلك 
الــــرســــوم ســتــلــحــق ضـــــررا بــالاقــتــصــاد 

الأميركي.
ورغـــم أن كــودلــو أشـــار فــي حديثه 

إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
إلــى «إعـــادة  الشمالية (نــافــتــا) تحتاج 
صــيــاغــة فـــي جـــوانـــب كـــثـــيـــرة»، إلا أنــه 
أوضــــــح أن الانـــســـحـــاب مــــن الاتــفــاقــيــة 

ستكون له عواقب سيئة.
وفــيــمــا يــخــص الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، 
أوضـــح كــودلــو أنــه يتطلع إلــى أن يرى 
الــدولار الأميركي «أقــوى قليلا مما هو 
عــلــيــه حــالــيــا»، مــشــيــراً إلـــى أن الــــدولار 
تراجع على مدى العام الماضي، وأنه لا 

يــريــد أن يــرى هبوطا فيه قـــدره ١٠ في 
المـــائـــة مـــرة أخـــــرى، وأن الاســـتـــقـــرار هو 

الشيء الأساسي.
ويــــــتــــــزعــــــم كـــــــودلـــــــو مـــــــا يــــوصــــف 
بـــالـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة «الـــداعـــمـــة 
للنمو» التي تتضمن خفض الضرائب 
الــتــجــارة، وهو  وتنظيم وتعزيز حرية 
الــذي تعتمده اليوم إدارة ترمب  النهج 
بكل حـــزم.. ويمكن لكبير المستشارين 
الاقتصاديين للبيت الأبيض أن يكون 
له تأثير واسع على الرئيس في قضايا 
ا مـــــن تـــوجـــيـــه الـــســـيـــاســـة  شــــتــــى، بــــــــدء
الاقتصادية، إلى تقديم المشورة بشأن 
من يختارهم لشغل مناصب شاغرة في 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي 

الأميركي).
وســـاعـــد كـــوهـــين مــســعــى الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي لإصـــــلاح قـــانـــون الــضــرائــب 
العام الماضي، وكان من المنتظر أن يقود 
مساعي لإقــرار مشروع قانون للإنفاق 
الــعــام. إلا أن  البنية التحتية هــذا  على 
تصاعد الخلاف بينه وبين ترمب حول 
قضية الرسوم دفعه للاستقالة يــوم ٦ 

مارس (آذار) الجاري.
وكـــــودلـــــو خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــاد حـــائـــز 
شهادة في التاريخ. واعتبارا من ٢٠٠١ 
بدأ بنجاح مسيرة في مجال الصحافة 
الاقتصادية على قناة «سي إن بي سي»، 
حيث جعلت مــداخــلاتــه منه شخصية 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة شــعــبــيــة بـــفـــضـــل أســـلـــوب 

يوصف بأنه «مباشر وليبرالي».

لاري كودلو مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
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الاقتصاد الجزائري 
يتباطأ في ٢٠١٧

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قال البنك المركزي الجزائري 
في وثيقة اطلعت عليها رويترز، 
إن اقتصاد الجزائر نما بنسبة 
فـــي عــــام ٢٠١٧،  المـــائـــة  فـــي   ٢٫٢
متباطئا مــن نسبة نمو بلغت 
٣٫٣ في المائة في ٢٠١٦، بسبب 

تراجع أداء قطاع الطاقة.
الـــــوثـــــيـــــقـــــة أن  وأظـــــــــهـــــــــرت 
التضخم في العام الماضي بلغ 
٥٫٦ فــي المــائــة، مــقــارنــة مــع ٦٫٤ 
المــائــة فــي ٢٠١٦، وانخفض  فــي 
الــعــجــز فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات 
بمقدار ثلاثة مليارات دولار إلى 

٢٣٫٣ مليار دولار.
وفــي الــعــام المــاضــي شــددت 
الــجــزائــر، الــتــي تــهــدف لخفض 
الإنفاق بعد هبوط في إيرادات 
الــواردات..  الطاقة، القيود على 
مـــمـــا نـــتـــج عـــنـــه انـــخـــفـــاض بــلــغ 
قـــيـــمـــتـــهـــا  فـــــــي  دولار  مـــــلـــــيـــــار 
لــكــن الاحتياطيات  الإجــمــالــيــة. 
الأجنبية للبلاد هبطت بمقدار 
١٦٫٨ مليار دولار إلى ٩٧٫٣ مليار 
دولار في ٢٠١٧، من ١١٤٫١ مليار 

دولار في نهاية ٢٠١٦.
الــجــزائــر العضو  وتــعــتــمــد 
بمنظمة أوبك على النفط والغاز 
اللذين يشكلان ٦٠ في المائة من 
المـــيـــزانـــيـــة، و٩٥ فــــي المــــائــــة مــن 
إجــمــالــي إيـــــــرادات الــــصــــادرات. 
وتــضــررت مــالــيــة الــدولــة بشدة 
من هبوط في أسعار النفط منذ 

منتصف ٢٠١٤.
وقالت الوثيقة دون أن تذكر 
تــفــاصــيــل إن قــطــاع الــطــاقــة في 
البلد الواقع في شمال أفريقيا 
نــمــا بــنــســبــة ٧٫٧ فـــي المـــائـــة في 
فــي  تــــراجــــع  أداءه  لـــكـــن   ،٢٠١٦

.٢٠١٧
وتــهــدف الــجــزائــر إلـــى نمو 
قـــــدره ٤ فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، 
وتتوقع أن ينمو قطاع الطاقة 
بــنــســبــة ٦٫٥ فـــي المـــائـــة مـــع بــدء 
تشغيل المزيد من حقول النفط 

والغاز قبل نهاية ٢٠١٨.
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، دعـــا 
صندوق النقد الدولي الجزائر 

إلى ضرورة التسريع في وتيرة 
الـــتـــنـــويـــع الاقــــتــــصــــادي بــهــدف 
تــــــجــــــاوز تـــــداعـــــيـــــات الــــصــــدمــــة 
الــــنــــفــــطــــيــــة الــــــتــــــي أثـــــــــــرت عـــلـــى 

الاقتصاد.
وأوصـــى تقرير للصندوق 
بأن «ما يمكن أن يدعم الإصلاح، 
هــو إجـــراء خفض تدريجي في 
ســـعـــر الـــــصـــــرف، وبـــــــذل جــهــود 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى ســـــوق الـــصـــرف 
المــــوازيــــة (الــــســــوق الــــســــوداء)». 
داعــــــيــــــا المـــــــركـــــــزي الـــــجـــــزائـــــري 
إلــــى الـــبـــقـــاء مــســتــعــداً لــتــشــديــد 
السياسة النقدية، إذا لم تنحسر 
الضغوط التضخمية.. ونصح 
الحكومة الجزائرية بالاقتراض 
الـــخـــارجـــي لــتــمــويــل المـــشـــاريـــع 
الاستثمارية في البلاد، لتعزيز 

الإيرادات غير النفطية.
كــمــا شـــدد الــصــنــدوق على 
الـــنـــقـــد  مـــــن  مـــــزيـــــد  أن طــــبــــاعــــة 
لــــتــــمــــويــــل الـــــعـــــجـــــز، يــــجــــب أن 
يقابله وضع ضمانات وقائية 
قوية، «وينبغي أن تشمل هذه 
الضمانات حدوداً كمية وزمنية 
صارمة على التمويل النقدي».

ومـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 
أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة لبنك 
قــيــمــة  المـــــــركـــــــزي أن  الـــــجـــــزائـــــر 
الأوراق النقدية التي طبعتها 
حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، تبلغ ما قيمته 
الــعــجــز  لــســد  ٢٠ مــلــيــار دولار، 
وتـــــســـــديـــــد الــــــديــــــن الـــحـــكـــومـــي 

الداخلي.
وبـــــلـــــغ الـــــديـــــن الــــجــــزائــــري 
الــخــارجــي حــتــى الــعــام المــاضــي 
٣٫٨٥ مــلــيــارات دولار، حسبما 
صــرح بــه محافظ بنك الجزائر 
(المــــــــــركــــــــــزي) مــــحــــمــــد لــــــوكــــــال. 
وحــســب بــيــان صـــنـــدوق الــنــقــد، 
فـــإن مــواجــهــة تــبــعــات الــصــدمــة 
النفطية «ستتطلب الاستعانة 
بمجموعة متنوعة من خيارات 
التمويل، منها إصـــدار سندات 
ديــــن مــحــلــيــة بــأســعــار الــســوق، 
وعــقــد شـــراكـــات بـــين الــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــخـــاص، وبــيــع بعض 

الأصول».

شركات بأرباح أكثر وموازنة بعجز أكبر

مفارقات بالجملة في أولى نتائج الخفض الضريبي الأميركي
لندن: مطلق منير

آثــار الخفض الضريبي  بــدأت 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي الــــظــــهــــور تـــبـــاعـــاً، 
لــتــؤكــد جملة معطيات متجانسة 
، لكنها قــد تكون خــلاف ذلك 

ً
شــكــلا

مضموناً. وتقدر نسبة مبالغ ذلك 
الــخــفــض بــنــحــو ١٫١ فـــي المـــائـــة من 
الــنــاتــج، مــا شــكــل نــحــو ٢٠٠ مليار 

دولار.
وأكــــــد مـــتـــابـــعـــون لــلــمــؤشــرات 
الأولـــى، أن عجز المــوازنــة ارتــفــع ١٢ 
في المائة بسبب نقص في الإيرادات 
الضريبية، مقابل استمرار ارتفاع 
«وول ســـــتـــــريـــــت» وارتــــــــفــــــــاع ثــقــة 
المستهلكين وصــغــار المستثمرين. 
أما على صعيد الشركات الكبيرة، 
فـــــالأمـــــر أقــــــل إشــــــراقــــــاً فـــــي مــســألــة 
الاستثمارات المنتظرة منها، والتي 
راهن عليها الرئيس دونالد ترمب 
لزيادة التوظيف ورفــع الإنتاجية. 
كــمــا حــــذر اقــتــصــاديــون مـــن تــفــاقــم 
عجز الموازنة في الأشهر والسنوات 
المقبلة، بما يهدد النمو، وبالتالي 

الوظائف والاستثمارات معاً.
عــلــى صعيد «وول ســتــريــت»، 
ومـــــنـــــذ انـــــتـــــخـــــاب تـــــرمـــــب رئـــيـــســـاً 
لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أي 
خـــــــلال مـــــا يــــصــــل إلـــــــى نــــحــــو ســنــة 
ونـــصـــف الـــســـنـــة، حــقــقــت بـــورصـــة 
نيويورك مكاسب كثيرة. فمؤشر 
«داو جــونــز» صــعــد ٣٨ فــي المــائــة، 
و«ناسداك» المتخصص بقياس أداء 
أسهم الشركات التكنولوجية قفز 

٤٧ في المائة.
المحرك الأساسي لهذا الصعود 
القياسي كــان انــتــطــار - ثــم إقـــرار - 
الــضــرائــب لجهة خفضها.  قــوانــين 
تلك كانت ورشة «إصلاحية» واسعة 
النطاق، أصاب «وول ستريت» منها 
نصيب وافر بسبب خفض ضرائب 
أرباح الشركات من ٣٥ في المائة إلى 
٢٥ في المائة، وهذا سيرفع الأرباح 
والتوزيعات منها، ما يثير شهية 
المــســتــثــمــريــن فـــي أســـهـــم الــشــركــات 
الــتــي ستستفيد مــن ذلـــك الخفض 

الكبير نسبياً.
ويــؤكــد مــحــلــلــون عــامــلــون في 
«بــيــكــيــت آي إم» لإدارة الأصـــــول، 

أن أربـــاح أســهــم أو شــركــات مؤشر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» سترتفع 
نحو ٥ في المائة على الأقل في ٢٠١٨. 
هـــــذا إضــــافــــة إلـــــى مـــكـــاســـب المـــنـــاخ 
الاستثماري الإيجابي العام الذي 
تعيشه الشركات الأميركية، سواء 
على الصعيد الداخلي وعلى صعيد 
إفادتها من نمو الاقتصاد العالمي. 
لـــذا يــظــهــر المــحــلــلــون تـــفـــاؤلاً بـــأداء 
الأسهم المدرجة في «وول ستريت» 
ويراهنون على صعود بين ١٥ و٢٠ 

في المائة هذه السنة.
وبــدأت بعض الشركات تشعر 
بــمــنــافــع ذلــــك الــخــفــض الــضــريــبــي 
الــذي أقــر أواخـــر ٢٠١٧، مثل شركة 
«بيركشاير هاثاواي» التي يرأسها 
الملياردير والمستثمر الشهير وارن 
بافيت، التي جمعت ٢٩ مليار دولار 
بفضل القانون الضريبي الجديد 
فــلــلــشــركــة مــســاهــمــات  حــتــى الآن. 
استراتيجية في عدد من الشركات 
الــكــبــيــرة فـــي قـــطـــاعـــات هـــي الأكــثــر 
اســــتــــفــــادة مــــن خـــفـــض الـــضـــرائـــب، 
مثل النقل وسكك الحديد والسلع 
الاســتــهــلاكــيــة ومــطــاعــم الــوجــبــات 

كـــمـــا أن «بـــيـــركـــشـــايـــر  الــــســــريــــعــــة. 
هــــــاثــــــاواي» مــســتــثــمــرة فــــي أســهــم 
شركة «آبل». ويذكر أن «آبل» تأتي 
الـــشـــركـــات الأخــــــرى في  عــلــى رأس 
قــطــاعــهــا، مــن حــيــث الاســتــفــادة من 
بــنــود فــي الــقــانــون الــجــديــد خاصة 
بخفض الــضــرائــب، فــي حــال إعــادة 
مئات المليارات الموظفة أو الموطنة 
خارج الولايات المتحدة الأميركية، 
والـــتـــي فـــي حــــال عــودتــهــا ســتــكــون 
عرضة لضرائب نسبتها ١٥٫٥ في 
المائة، بدلاً من ٣٥ في المائة، بالنسبة 
للنقدي (كـــاش) و٨ فــي المــائــة فقط 
بالنسبة للأرباح المخصصة لإعادة 

استثمارها في الولايات المتحدة.
لــذا فــالــرهــان ضخم جــداً وفقاً 
لبنك «غولدمان ساكس» الذي يقدر 
أن لـــدى «آبـــــل» و«مــايــكــروســوفــت» 
و«سيسكو» و«غــوغــل» (ألفابيت) 
و«أوراكـــــل» نحو ٥١١ مليار دولار 
فـــي الــــخــــارج. أمــــا إجــمــالــي المــبــالــغ 
المهاجرة فيبلغ ٢٫٥ تريليون دولار، 
علما بأن لشركة «آبل» وحدها ٢٥٠ 
الــخــارج، وكشفت  مليار دولار فــي 
الشركة أنها ستدفع ٣٨ ملياراً منها 

ضرائب عند عودتها.
لـــكـــن بـــعـــد الــــصــــعــــود الـــهـــائـــل 
لمـــؤشـــرات «وول ســتــريــت» يخشى 
الـــبـــعـــض مـــــن انـــتـــكـــاســـة مــــــا، كــمــا 
حصل فــي الإنـــذار القاسي المتمثل 
فـــي الــهــبــوط الـــحـــاد الـــــذي شــهــدتــه 
تــلــك المــــؤشــــرات فـــي الــنــصــف الأول 
من فبراير (شباط) الماضي، عندما 
سجلت خسارة ١٠ في المائة في أيام 
المــحــلــلــين يضيفون  قــلــيــلــة. كــمــا أن 
إلــى تلك المــخــاوف هــواجــس أخــرى 
مــتــعــلــقــة بــــارتــــفــــاع عـــجـــز المــــوازنــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، بـــفـــعـــل ذلــــــك الــخــفــض 
الضريبي الذي سيخفض الإيرادات 
العامة، وهذا بدوره قد يؤثر سلباً 
في النمو الاقتصادي، وبالتالي في 

الشركات وأرباحها.
فـــقـــد بـــلـــغ عـــجـــز المـــــوازنـــــة ٢١٥ 
المــاضــي  فـــبـــرايـــر  فـــي  مــلــيــار دولار 
بـــــزيـــــادة نــســبــتــهــا ١٢ فــــي المــــائــــة، 
الــــذي  الـــشـــهـــر الأول  وفـــبـــرايـــر هــــو 
تــشــعــر فــيــه المــــوازنــــة بـــعـــبء نقص 
الــضــرائــب، بسبب خفض  إيـــــرادات 
معدلاتها، كما أراد الرئيس دونالد 
تـــرمـــب. وبــلــغ إجــمــالــي الــعــجــز في 

الأشــــهــــر الـــخـــمـــســـة المـــنـــقـــضـــيـــة مــن 
الــتــي بــدأت  السنة المالية الحالية، 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
٣٩١ مليار دولار، مقارنة مــع ٣٥١ 
مليار دولار في الفترة نفسها من 

السنة المالية السابقة.
على صعيد آخر، يرى المحللون 
أن الشركات الصغيرة والمتوسطة 
- كــمــا الأســــر الأمــيــركــيــة - ستكون 
بــــين أكـــثـــر الـــرابـــحـــين مــــن الــخــفــض 
الضريبي، وفقاً للمؤشرات الأولى 
التي بدأت بالظهور الشهر الماضي، 
وطـــالـــت مــنــافــعــهــا نــحــو ٣ مــلايــين 
أميركي في المرحلة الأولى. وبفعل 
ذلك - إلى جانب مؤشرات إيجابية 
ثــقــة المستهلكين  أخــــرى - صــعــدت 
الأميركيين إلى أعلى مستوى منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠٠٠.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  يــــذكــــر أن ٩٠ 
الــــشــــركــــات فــــي أمــــيــــركــــا، لا ســيــمــا 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم، 
تخضع لضرائب مماثلة لضرائب 
دخل الأفراد، وليس لنسب ضرائب 
الــشــركــات الــكــبــيــرة؛ لأن الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي مــفــعــم بـــعـــدد هـــائـــل من 

المـــؤســـســـات الـــعـــائـــلـــيـــة، مــــا يــجــعــل 
مــــنــــهــــا مــــســــاهــــمــــة بــــنــــحــــو نـــصـــف 
الإيـــــــرادات الــضــريــبــيــة الــتــي تــدخــل 
المـــوازنـــة أو أكــثــر مـــن ذلــــك، بعكس 
الاعتقاد السائد حول العالم عن أن 
الــشــركــات الكبيرة والــعــمــلاقــة مثل 
«آبل» و«مايكروسوفت» و«بوينغ» 
تــســاهــم بــأكــبــر قـــدر ممكن مــن تلك 
الإيرادات؛ لكن في حقيقة الأمر فهي 
تسهم بأقل من نصف تلك الإيرادات 

الضريبية.
وتــشــهــد الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة حـــــــالـــــــيـــــــاً مـــــوجـــــة 
اســتــثــمــارات وتــوســعــات وتــجــديــد 
معدات؛ لأن القانون الجديد أعفى 
تــلــك الاســـتـــثـــمـــارات مـــن الــضــرائــب 
حــــتــــى مــــلــــيــــون دولار. ويــــوضــــح 
المـــحـــلـــلـــون أن مــــا خــــص الـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة على صعيد 
الاستثمارات المعفاة من الضرائب، 
سيكون له أكبر الأثر الإيجابي على 
الوظائف والإنتاجية والنمو، وربما 
بما يضاهي الأثر الآتي من خفض 
ضرائب الشركات الكبيرة، علماً بأن 
تــرمــب أرضـــى - أو كــافــأ - أصحاب 
الــصــغــيــرة بطريقتين:  المــؤســســات 
الأولــــــى بــخــفــض نــســبــة الــضــرائــب 
المفروضة عليهم، والثانية بزيادة 
الإعفاءات بنسبة ٢٠ في المائة على 

الأقل.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــشـــركـــات 
الـــكـــبـــيـــرة، فــقــد أكـــــدت دراســـــــات أن 
جــــزءاً يــســيــراً مـــن الـــوفـــر الــضــريــبــي 
الـــــــــذي ســـتـــحـــقـــقـــه تــــلــــك الــــشــــركــــات 
ســيــوجــه إلـــى الاســتــثــمــار الـــذي هو 
العصب الأساس لزيادة الإنتاجية 
فـــي الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي. إذ وفــقــاً 
لـــــدراســـــة أجـــــراهـــــا بـــنـــك «مــــورغــــان 
ستانلي» فإن ١٧ في المائة فقط من 
ذلك الوفر سيعاد استثماره مقابل 
٤٣ فــي المــائــة لإعـــادة شـــراء الأسهم 
وتوزيعات الأرباح (أي دعم أسعار 
الأســـهـــم فـــي الــحــالــتــين)، مـــا يشير 
إلـــــى أن مـــكـــاســـب «وول ســتــريــت» 
ستزيد مقابل إفادة أقل للاقتصاد 
عموماً. تلك هي المعضلة الدائمة في 
بعض الاقتصادات الرأسمالية التي 
تركز على الأصــول المالية أكثر من 

الحقيقية أحياناً.

آثار الخفض الضريبي الأميركي بدأت في الظهور تباعاً على نتائج الشركات في «وول ستريت» (رويترز)

ً
محللون: رؤية هاموند طموحة وواضحة... لكن الضغوط قد تستمر طويلا

الاقتصاد البريطاني على عتبة تخطي «خريف بريكست الكئيب»
القاهرة: لمياء نبيل

بـــعـــد ٦ أشــــهــــر مــــن مــيــزانــيــة 
خريفية «كئيبة»، اتسمت حينها 
بـــظـــلال مـــفـــاوضـــات «بــريــكــســت» 
الغامضة، حان الربيع اقتصادياً 
في بريطانيا... وفي بيان استغرق 
الـــبـــرلمـــان، كشف  أمـــــام  ٢٦ دقــيــقــة 
وزيــر الخزانة البريطاني فيليب 
هاموند عن توقعات متفائلة لنمو 
وانخفاض التضخم والاقــتــراض 
فــــي «بــــيــــان الــــربــــيــــع»، واســتــبــعــد 
انتهاء فــوري للتقشف؛ لكنه لمح 
إلــــى احـــتـــمـــال زيــــــادة الإنــــفــــاق في 

المستقبل.
ومــــع حــــرص وزيـــــر الــخــزانــة 
مــنــذ فـــتـــرة عــلــى أن يـــكـــون هــنــاك 
حــــدث مـــالـــي رئــيــســي واحـــــد فقط 
في السنة، كان بيان الربيع يحمل 
الاتجاهات الاقتصادية للمملكة 
القليلة  الــســنــوات  المــتــحــدة خـــلال 

المقبلة.
وحــــــــرص الــــــوزيــــــر عــــلــــى بــث 
التفاؤل لمواجهة «لحظة الحقيقة» 
فــي الـــخـــروج الــنــهــائــي فــي مــارس 
المــقــبــل، بقوله إن التمويل  (آذار) 
الــــعــــام قـــــوي لمـــنـــح الــــدعــــم الــكــافــي 
الــبــريــطــانــي؛ حتى إذا  للاقتصاد 
لـــم تــســر مـــفـــاوضـــات «بــريــكــســت» 
وفقاً للخطة... إلا أن حزب العمال، 
بـــقـــيـــادة مــســتــشــار الـــظـــل (المــمــثــل 
لمنصب وزيــر الخزانة في الحزب 
المــنــافــس) جــون مــاكــدونــيــل، اتهم 
هــامــونــد بــأنــه «شــديــد الــرضــا في 
مــواجــهــة أســـــوأ أزمـــــة تــمــويــل في 

القطاع العام».
الــظــل: «نحن  وقـــال مستشار 
نــواجــه فــي كــل خــدمــة عــامــة أزمــة 
عــلــى نــطــاق لـــم نــشــهــده مـــن قــبــل، 
فعلى مــدار ٨ ســنــوات تــم تجاهل 
موظفي الخدمة العامة (الأطــبــاء 
والمـــمـــرضـــين والمــعــلــمــين وضــبــاط 
الـــشـــرطـــة وغــــيــــرهــــم)، والــــيــــوم تــم 

تجاهلهم مرة أخرى».
إلــى أن تعبير «ضــوء  مشيراً 
في نهاية النفق» الذي استخدمه 
هاموند «أظــهــر بُــعــده عــن الــواقــع 
الــــذي يعيشه هــــؤلاء»،  الــحــقــيــقــي 
مــوضــحــاً أن الــنــمــو فـــي اقــتــصــاد 
الــــبــــلاد الــــعــــام المــــاضــــي جـــــاء بــين 
أقل المعدلات في مجموعة السبع 

الـــكـــبـــار، وأبـــطـــأ مـــعـــدل بــريــطــانــي 
منذ ٢٠١٢، مــشــدداً على أن القيم 
الحقيقية للأجور انخفضت عما 
كانت عليه في عام ٢٠١٠ وما زالت 

تتراجع.
وذكر ماكدونيل أن اسكتلندا 
ستعاني من خسارة أكبر نسبياً 
 
ً
فـــي الــنــاتــج الاقـــتـــصـــادي مــقــارنــة

بالمملكة المتحدة ككل. وعن صفقة 
الــخــروج البريطاني مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي، قال ماكدونيل إن عدم 
التوصل إلى صفقة سيكون مدمراً 
بشكل كــبــيــر، مــمــا يــهــدد بخفض 
الـــنـــمـــو بــنــســبــة هـــائـــلـــة تــبــلــغ ٩٪ 
الـــ١٥ عاماً المقبلة. كما  على مــدى 
أوضـــح أن «بــريــكــســت» سيضرب 
«جيوب العائلات»، ما سينعكس 
بـــدوره على خــســارة فــي توقعات 
الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة وبــالــتــالــي 
سيؤثر على الإنفاق على الخدمات 
العامة، «ومــع ذلــك وزيــر الخزانة 
صامت بشأن المخاطر التي تهدد 

اقتصادنا»، حسب ماكدونيل.
ورد هـــامـــونـــد عـــلـــى دعـــــوات 
حــزب الــعــمــال وبــعــض المحافظين 
بأن هناك تدفقاً نقدياً إضافياً من 
زيادات غير متوقعة في الإيرادات 
الــــضــــريــــبــــيــــة لـــتـــخـــفـــيـــف ضـــغـــط 
الإنفاق، وأكــد أنه سيحدد مساراً 
عاماً للإنفاق لعام ٢٠٢٠ وما بعده 
في أعقاب الانفصال في ميزانية 
الـــخـــريـــف المـــقـــبـــلـــة، مــــع مـــراجـــعـــة 

تفصيلية للإنفاق في عام ٢٠١٩.
وتـــــوقـــــع هــــامــــونــــد أن يــصــل 
معدل النمو إلى ١٫٥٪ هذا العام، 
مــــع تـــوقـــعـــات بـــانـــخـــفـــاض الــنــمــو 

 ،٪١٫٣ إلـــــــى  و٢٠٢٠   ٢٠١٩ فـــــي 
الــديــن للناتج  وانــخــفــاض نــســبــة 
المحلي الإجمالي بداية من العام 
المـــالـــي المــقــبــل كــبــدايــة لانــخــفــاض 
مستمر في الديون خلال الـ١٧ عاماً 
المــقــبــلــة، وهـــو مــا وصــفــه هاموند 
بــأنــه «نــقــطــة تـــحـــول» فـــي تــعــافــي 
الــبــلاد مــن الأزمــــة المــالــيــة العالمية 

منذ عقد من الزمن.
وعـــــلـــــق مـــكـــتـــب «مـــســـؤولـــيـــة 
الميزانية» في المملكة المتحدة على 

تقرير الربيع للخزانة البريطانية 
بــــأن بــريــطــانــيــا لـــن تـــوفـــر أمـــــوالاً 
عــقــب مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبــــي 
عــــلــــى مــــــــدار الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث يـــــرى أن الأمــــــوال 
الـــتـــي كــــان مـــن المــمــكــن أن يــجــري 
تــوفــيــرهــا مــن المــيــزانــيــة المــدفــوعــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد ســــيــــجــــري اســــتــــخــــدام 
مقابل لها في الإنفاق إلى جانب 
التسوية المطلوبة لمغادرة الاتحاد. 
مشيراً إلــى أن تــراكــمــات «فــاتــورة 

الانفصال» ستستمر على الموازنة 
حتى عام ٢٠٦٤ على الأقل.

المــــكــــتــــب أن الإنـــــفـــــاق  وأكــــــــــد 
الــحــكــومــي حــتــى عــــام ٢٠٢٣ كــان 
ســيــبــقــى عــلــى حـــالـــه إذا صــوتــت 
المملكة المتحدة للبقاء في استفتاء 
٢٠١٦. كما توقع أن يبلغ إجمالي 
«التسوية الأوروبــيــة» نحو ٣٧٫١ 
مليار إسترليني، وهو ما يتماشى 
مع المبلغ الذي ذكره رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، حين 

أشار إلى مبلغ يتراوح بين ٣٥ و٣٩ 
مليار إسترليني.

تـــبـــلـــغ  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
المــدفــوعــات ذروتــهــا عند نحو ١٠ 
مليارات إسترليني في عام ٢٠٢٠ 
بــعــد الانــفــصــال مــبــاشــرة، قــبــل أن 
تنخفض بحدة لاحقاً وتصل إلى 
أقل من ٣٠٠ مليون إسترليني بعد 

عام ٢٠٢٧.
وقــــالــــت هــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى 
إنــه من المهم عــدم النظر  الميزانية 

إلى هذه التكاليف بمعزل بعضها 
عـــن بــعــض، حــيــث مـــن المـــرجـــح أن 
تكون هناك عواقب «أكثر بكثير» 
مـــن مـــغـــادرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وأشــارت الهيئة إلى أن انخفاض 
الهجرة ونمو الإنتاجية المتباطئ 
 عن 

ً
والتباطؤ الاقتصادي، فضلا

ارتفاع التضخم بسبب انخفاض 
الإســتــرلــيــنــي، ســـتـــؤدي جميعها 
فــي النهاية إلــى زيـــادة الاقــتــراض 
بــــنــــحــــو ١٥ مـــلـــيـــار  الـــــحـــــكـــــومـــــي 

إسترليني سنوياً بحلول ٢٠٢٣.
وقال أندرو سينتانس، كبير 
المــحــلــلــين الاقــتــصــاديــين فـــي «بــي 
«الشرق الأوسط»،  لـ دبليو سي»، 
إنــه «منذ تولي هاموند الخزانة 
في ٢٠١٦، سعى إلى تحسين سجل 
إنــتــاج المملكة المــتــحــدة مــن خــلال 
مجموعة من الإجــــراءات، بما في 
ذلـــك الإنـــفـــاق الــغــزيــر عــلــى البنية 
الــتــحــتــيــة والاســتــثــمــار الإضــافــي 
فــــي الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر وزيــــــادة 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــدريــب المــهــنــي... 
لكن إذا حكمنا من خلال التوقعات 
الأخيرة لتقرير الربيع، نتوقع أن 
يستغرق الأمر عدة سنوات حتى 
تتحسن الأمور، حيث وجه الركود 
الــذي أعقب الأزمــة العالمية ضربة 
قــاســيــة إلــــى مـــعـــدل الــنــمــو طــويــل 
الأجــــــل فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، مـــمـــا قــلــل 
إلــى ١٫٥٪ سنوياً من  مــن نسبته 

.«٪٢٫٢٥
وتـــوقـــع ســيــنــتــانــس أن يبلغ 
الــدخــل الحقيقي القابل  متوسط 
للتصرف لكل فرد ٠٫٤٪ فقط، وهذا 
يعني أن الأسر لن تشعر بتحسن 

كــبــيــر لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. وبـــســـؤالـــه 
عـــن الــتــصــويــت الــبــريــطــانــي، قــال 
ضـــاحـــكـــاً: «مــــا زلـــنـــا نــتــعــامــل مع 
المـــــســـــودات المــــبــــكــــرة، لـــكـــن بــشــكــل 
عـــام يــبــدو أن الــتــصــويــت أضعف 
الاقتصاد كما توقعنا، لكن ليس 
بــنــفــس الـــقـــدر الــــذي كــنــا نــــراه في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦».
وقال إن بريطانيا تقترض أقل 
من المتوقع هذا العام بفضل زيادة 
الـــضـــرائـــب الـــقـــادمـــة مـــن الــعــامــلــين 
لـــحـــســـابـــهـــم الــــشــــخــــصــــي، لــتــبــلــغ 
الإيـــــرادات رقــمــاً أعــلــى مــن المتوقع 
بنحو ٢٫٩ مليار جنيه إسترليني.
وأفـــــــــــادت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي والتنمية بأن الاقتصاد 
البريطاني سينمو بوتيرة أبطأ 
من أي دولــة أخــرى أو ناشئة هذا 
العام، ورفعت توقعاتها للنمو إلى 

١٫٣٪ في ٢٠١٨.
وقالت ستيلا أميس، المحللة 
الاقتصادية في «أبردين ستاندرد 
لــلاســتــثــمــارات وإدارة الأصــــول»، 
إن هـــامـــونـــد كـــــان حـــريـــصـــاً عــلــى 
توصيل رسالة حول وجود ضوء 
في نهاية النفق، «صحيح أن عبء 
الديون في مرحلة خطرة، لكن على 
الجانب الآخــر فإنها المــرة الأولــى 
مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة الــتــي تقترض 
خلالها بريطانيا للاستثمار فقط 

بدلاً من تمويل الإنفاق اليومي».
«الــــــــشــــــــرق  وأوضــــــــــــحــــــــــــت لـــــــــ
الأوسط»، أن هاموند كان واضحاً 
حين قال: «إننا سنبقى في النفق 
لفترة من الوقت، ولن تكون هناك 
إعادة تقييم أساسية لاحتياجات 
الإنــفــاق في المملكة المتحدة حتى 
عـــام ٢٠٢٠»... وهــــذا يــعــنــي عــقــداً 
من التقشف لم يسبق له مثيل في 

فترة ما بعد الحرب.
مـــــــن عـــيـــنـــة  ورحـــــــــــب ٦٤٪ 
استطلاع قوامها ١٩٥ من خبراء 
ومــحــلــلــين اقــتــصــاديــين، أجــرتــه 
«الــشــرق الأوســـــط»، بــالمــبــادرات 
المــتــعــلــقــة بــالإســكــان والــتــدريــب 
والمـــــجـــــالات الـــرئـــيـــســـيـــة لإعـــــادة 
الإنتاجية إلى مسارها وتعزيز 
الــــنــــمــــو عــــلــــى المـــــــــدى الــــطــــويــــل، 
وأبــدى ٢٧٪ تخوفهم من بلوغ 
الديون ذروتها في ظل نمو غير 

مستدام.

فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني أمام البرلمان يقدم بيان الربيع (أ.ف.ب)

«يونيليفر» تخلع عباءتها البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم شــركــة صناعة السلع 
الاستهلاكية البريطانية العملاقة 
«يــونــيــلــيــفــر» نــقــل مــقــر رئــاســتــهــا 
مــــن لــــنــــدن إلــــــى مـــديـــنـــة روتــــــــردام 
الــــهــــولــــنــــديــــة، وإعــــــــــــادة تــســجــيــل 
نفسها كشركة هولندية وليست 

بريطانية.
الــشــركــة، التي تنتج  وأعلنت 

عـــــشـــــرات المــــنــــتــــجــــات مـــــن الآيـــــس 
إلــى أدوات العناية  كريم والــشــاي 
الــشــخــصــيــة والمـــنـــظـــفـــات، أن هــذه 
الخطوة تستهدف تبسيط هيكلها 
مــقــريــن  تـــمـــتـــلـــك  حـــيـــث  الإداري، 
للرئاسة أحدهما في لندن والآخر 
في روتردام منذ حوالي ١٠٠ سنة.

وشـــــــدد بــــــول بــــولمــــان رئــيــس 
«يــــونــــيــــلــــيــــفــــر» عــــلــــى أن خــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 

لــه تأثير على  الــعــام المقبل، ليس 
الـــقـــرار. وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات 
لإذاعة «بي بي سي» البريطانية أن 
قرار نقل مقر الرئاسة إلى روتردام 
«لــــيــــس لــــه عــــلاقــــة بــــالــــخــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبـــي.. هناك قــرارات 
تتخذ على مــدى زمني يصل إلى 
٣٠ و٥٠ سنة. ولا يوجد أي تأثير 
لــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي على مثل هذا القرار».

وأشـــــــار بـــيـــان الـــشـــركـــة إلـــى 
اعـــــتـــــزام الـــحـــكـــومـــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
إلغاء الضريبة على التوزيعات 
النقدية المخصومة للمساهمين، 
اعــتــبــارا مــن أول يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) عــام ٢٠٢٠، ويستهدف 
هــــذا الإجـــــــراء الــهــولــنــدي زيــــادة 
جـــــاذبـــــيـــــة هـــــولـــــنـــــدا بـــالـــنـــســـبـــة 
للشركات الدولية مثل يونيليفر، 
لكنه يثير جدلا سياسيا واسعا 

في هولندا، حيث يمكن أن يكلف 
الخزينة العامة حوالي ١٫٤ مليار 
يورو سنويا، أي نحو ١٫٧ مليار 

دولار.
الــشــركــة، ستبقي  وبــحــســب 
«يــونــيــلــيــفــر» عــلــى مــكــاتــبــهــا في 
لندن ولن يحدث سوى اضطراب 
بـــســـيـــط بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــوظــفــين، 
حـــيـــث ســيــتــم نـــقـــل حــــوالــــي ١٠٠ 
وظيفة فقط إلى مدينة روتردام. 

وســـيـــعـــاد هــيــكــلــة الـــشـــركـــة إلـــى 
٣ قــطــاعــات، حــيــث ســيــظــل مــقــرا 
رئاسة قطاعين منهما في لندن.

وتــــضــــم يـــونـــيـــلـــيـــفـــر حــالــيــا 
حوالي ١٧٠ ألف عامل في مختلف 
أنحاء العالم. وقد تأسست عام 
١٩٣٠ مـــن خـــلال انـــدمـــاج شــركــة 
«مارجرين يونيون» الهولندية 
وشــــــركــــــة صــــنــــاعــــة الــــصــــابــــون 

البريطانية «ليفير براذراز».
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في أول اجتماعات إحدى مبادرات «التحول الوطني ٢٠٢٠»

السعودية: هيئة الملكية الفكرية تؤكد بناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الدكتور ماجد القصبي، 
وزير التجارة والاستثمار رئيس 
السعودية  الهيئة  إدارة  مجلس 
لــلــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة، أهـــمـــيـــة دور 
الــهــيــئــة فــي الــعــمــل عــلــى تحسين 
بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد 
المــعــرفــي وتــعــزيــز الاســتــثــمــارات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
والمساهمة في فسح المجال أمام 
إبـــــداعـــــات وابـــــتـــــكـــــارات الـــشـــبـــاب 

السعودي.
وأشــــار الــقــصــبــي، خـــلال أول 
الــهــيــئــة  اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس إدارة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة فــي 
الــهــيــئــة  إلــــــى دور  الــــســــعــــوديــــة، 
الــــــجــــــديــــــدة فـــــــي رفـــــــــع مـــســـتـــوى 
الــســعــوديــة فـــي مـــؤشـــر الابــتــكــار 

العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، وتسخير 
الــعــوائــد المالية لتطوير خدمات 

حماية الملكية الفكرية.
وتــعــد هيئة الملكية الفكرية 
إحدى المبادرات المنجزة لمنظومة 
الـــــتـــــجـــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار ضــمــن 
«برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠». 
حيث عملت المنظومة على إتمام 
إنـــشـــائـــهـــا ووضــــــــع الـــتـــرتـــيـــبـــات 
التنظيمية لتحقيق أهدافها بما 
يــضــمــن تـــوحـــيـــد حـــقـــوق المــلــكــيــة 
الــفــكــريــة فـــي المــمــلــكــة لــــدى جهة 

واحدة.
وتــعــمــل الــهــيــئــة أيـــضـــاً على 
تـــعـــزيـــز الاســــتــــفــــادة مــــن المــلــكــيــة 
الــفــكــريــة؛ لــبــنــاء اقــتــصــاد متقدم 
قـــائـــم عــلــى المـــعـــرفـــة، إلــــى جــانــب 
إنـــشـــاء قـــواعـــد لــلــمــعــلــومــات في 

مــــجــــال عـــمـــل الـــهـــيـــئـــة، وتــــبــــادل 
المــعــلــومــات مــع الــجــهــات المحلية 
والإقليمية والعالمية، كما تقوم 
بالترخيص للأنشطة ذات العلاقة 

بمجال عمل الهيئة.
ووفقاً للترتيبات التنظيمية، 
تتولى الهيئة السعودية للملكية 
الــفــكــريــة إعــــــداد الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــمـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، 
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، 
ووضع خطط عمل وبرامج زمنية 
لـــهـــا بــالــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــع 
الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، وتــقــتــرح 
الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق 

الملكية الفكرية.
ومــــــن ضـــمـــن مــــهــــام الــهــيــئــة 
تسجيل حــقــوق الملكية الفكرية، 
ومـــــنـــــحـــــهـــــا وثــــــــائــــــــق الــــحــــمــــايــــة 
وإنـــفـــاذهـــا، وتــوفــيــر المــعــلــومــات 

المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، 
والتوعية  للجمهور،  وإتاحتها 
بأهمية الملكية الفكرية وحماية 

حقوقها.
ويترأس مجلس إدارة الهيئة 
السعودية للملكية الفكرية وزير 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار الــدكــتــور 
مـــاجـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه الــقــصــبــي، 
ويـــــضـــــم عــــضــــويــــة مـــمـــثـــلـــي كــل 
الــتــعــلــيــم، والمـــالـــيـــة،  مـــن وزارات 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط، 
والــخــارجــيــة، والثقافة والإعـــلام، 
والاتــصــالات وتقنية المعلومات، 
والهيئة العامة للغذاء والـــدواء، 
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية، والجمارك السعودية، 
بــالإضــافــة إلـــى عــضــويــة ممثلين 

عن القطاع الخاص.
جانب من اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المعنية بالملكية الفكرية في السعودية («الشرق الأوسط»)

بعد آثارها السلبية على اقتصاد البلاد

سجال أردني حول إلغاء 
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

عمان: محمد الدعمة

أثار قرار الحكومة الأردنية 
بإلغاء العمل باتفاقية التجارة 
الــــحــــرة مــــع تـــركـــيـــا ســــجــــالا فــي 
الأوســاط الصناعية والتجارية 
بــــين مـــؤيـــد ومــــعــــارض لـــلـــقـــرار؛ 
حــــيــــث يــــــــرى الـــــجـــــانـــــب المــــؤيــــد 
كــــانــــت مــجــحــفــة  أن الاتــــفــــاقــــيــــة 
ســلــبــا  وأثــــــــــــرت  الأردن  بــــحــــق 
عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي وعلى 
الإنتاجية  القطاعات  تنافسية 
داخل السوق الأردنية، في حين 
أن الـــجـــانـــب المــــعــــارض يــــرى أن 
القرار يخالف سياسة الحكومة 
الأردنـــيـــة المبنية عــلــى الانــفــتــاح 
الاقــتــصــادي وتــحــريــر الــتــجــارة، 
علاوة على أن القرار يؤثر سلبا 
على واقـــع البيئة الاستثمارية 
ويُضعف من القدرة على جذب 

الاستثمار.
وكــانــت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
قــــررت إيـــقـــاف الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة 
الشراكة الهادفة لإقامة منطقة 
تجارة حرة بين الأردن وتركيا؛ 
بــــحــــســــب مــــــا صــــــــرح بــــــه وزيــــــر 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة الأردنــــــي 

يعرب القضاة.
الــقــرار لتجنب مزيد  وجـــاء 
الــتــي لحقت  مــن الآثـــار السلبية 
بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي فـــي ضــوء 
المــنــافــســة غــيــر المــتــكــافــئــة الــتــي 
يــــتــــعــــرض لــــهــــا مــــــن الـــبـــضـــائـــع 
التركية، التي تحظى بدعم من 
حــكــومــة بـــلادهـــا، وهـــو مــا أفقد 
المـــنـــتـــج الأردنــــــــــي الـــــقـــــدرة عــلــى 
المنافسة في السوق المحلية لهذه 

البضائع.
ووقـــع الأردن وتــركــيــا على 
اتفاقية الشراكة لإقــامــة منطقة 
تجارة حرة عام ٢٠٠٩ في عمان، 
لتدخل حيز التنفيذ في مارس 
(آذار) ٢٠١١، واستثنت الاتفاقية 
معظم السلع الزراعية والزراعية 
المصنعة، كما أخضعت بعض 
السلع لنظام الحصص (الكوتة).

وعـــدّ نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الأسبق جــواد العناني، أن قرار 
وقـــف الــعــمــل بــالاتــفــاقــيــة يهدف 
الــتــركــي  الــجــانــب  للضغط عــلــى 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض مـــــــن جــــــديــــــد عـــلـــى 
الاتـــفـــاقـــيـــة، بــحــيــث يـــكـــون فيها 
قـــدر أكــبــر مــن المـــرونـــة وتحقيق 
العدالة للطرفين. وقال إن من قام 
بالتفاوض على هــذه الاتفاقية 
مـــن قــبــل الــجــانــب الأردنــــــي قبل 
لــم يــكــن مــوفــقــا كثيرا  توقيعها 
في إنصاف الأردن؛ «إذ سمحت 
للجانب التركي بفرض شروط 
وقواعد منشأ يصعب على كثير 
مــن الصناعات الأردنــيــة القدرة 

على تلبيتها».
وأشــار العناني إلــى أهمية 
أن يتبع وقف العمل بالاتفاقية 
تحرك سياسي من جانب الأردن 
لبحث هذا الموضوع مع الجانب 
الـــتـــركـــي، لــلــتــأكــيــد عــلــى حــرص 
الــتــفــاوض  الأردن عــلــى إعــــــادة 
عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة، لافـــتـــا إلـــــى أن 
وقف العمل بالاتفاقية ستكون 
لـــــه آثـــــــــار ســـلـــبـــيـــة عــــلــــى زيـــــــادة 
أسعار البضائع التي تستورد 
مـــن تــركــيــا بــحــكــم رفــــع الــرســوم 
الــجــمــركــيــة، إضــافــة إلـــى تضرر 
الـــتـــاجـــر الأردنـــــــــي الـــــــذي وضـــع 
خططه الاستثمارية على أساس 

هذه الاتفاقية.
وأكـــــــــد الــــعــــنــــانــــي عــــلــــى أن 
العلاقات التجارية والاقتصادية 
قـــديـــمـــة  وتـــــركـــــيـــــا  الأردن  بــــــين 
وتــاريــخــيــة وأنــــه لــيــســت هنالك 
لــلأردن في إنهاء هذه  مصلحة 

العلاقة.
وقـــال الخبير الاقــتــصــادي، 
الــــــحــــــمــــــوري، إن وقــــف  قـــــاســـــم 

الاتـــفـــاقـــيـــة أوجـــــــد صــــراعــــا بــين 
مـــصـــالـــح الــــتــــجــــار والــــصــــنــــاع؛ 
«حيث إن المنتج الأردني يفضل 
الحماية والقيود على التجارة 
الــخــارجــيــة حــتــى يــبــيــع منتجه 
الـــتـــاجـــر  مـــحـــلـــيـــا، فـــــي حـــــين أن 
يفضل وجــود تجارة حــرة دون 
قيود، وبالتالي يفضل الاتفاقية 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــســهــل حــركــة 

مرور السلع إلى الأردن».
ويـــــرى أن مــصــلــحــة الأردن 
مـــع الـــتـــجـــارة الـــحـــرة دون وقــف 
أي اتفاقية تجارية، مشيرا إلى 
وجــــود وســـائـــل أخــــرى لحماية 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة دون وقــف 
الــتــعــامــل مـــع الاتـــفـــاقـــيـــات، كما 
قــرار وقــف الاتفاقية يخالف  أن 
الــحــكــومــة المبنية على  ســيــاســة 
الانــفــتــاح الاقــتــصــادي وتحرير 

التجارة.
وأشــــــار الـــحـــمـــوري إلــــى أن 
إلغاء مثل هذه الاتفاقية سيقلل 
من تنافسية المنتجين المحليين 
الــــذيــــن ســـتـــوفـــر لـــهـــم ســيــاســات 
الــحــكــومــة حــمــايــة مــن المنافسة 

التركية.
واقــــتــــرح الـــحـــمـــوري إعــــادة 
دراســـــــة الاتـــفـــاقـــيـــة والـــتـــفـــاوض 
على بنودها من جديد، مبينا أن 
قواعد منظمة التجارة العالمية 
تضع مبدأ التفاوض أداة لحل 

الخلافات التجارية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد رئـــيـــس 
نـــائـــل  الأردن،  تـــــجـــــارة  غــــرفــــة 
الكباريتي، أن الأردن قادر على 
الخروج من أزمته الاقتصادية 
من خــلال تطبيق استراتيجية 
مدروسة وعقلانية ترتكز على 
تـــســـويـــق المــــشــــروعــــات الــكــبــرى 
للمستثمرين العرب والأجانب. 
وعـــدّ أن قـــرار الــحــكــومــة بإلغاء 
بـــين الأردن  الـــتـــجـــارة  اتــفــاقــيــة 
وتركيا سلبي وليس له مبرر، 
لافــــتــــا إلــــــى أن حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن وصــل 

لنحو ٨٠٠ مليون دولار.
مــــن جـــانـــبـــه، رحـــــب رئــيــس 
جــمــعــيــة الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة وعــضــو 
مـــجـــلـــس إدارة غــــرفــــة صــنــاعــة 
عــمــان، فتحي الــجــغــبــيــر، بــقــرار 
الــتــجــارة  الــعــمــل باتفاقية  وقـــف 
الـــحـــرة بـــين الأردن وتــركــيــا «لمــا 
لــه مــن حماية كبيرة للصناعة 
الوطنية»، موضحا أن «الصناعة 
الوطنية رغــم تــطــورهــا وجــودة 
صادراتها، فإنها عانت وتعاني 
مــن إغـــراق البضائع المستوردة 
جراء الاتفاقيات الموقعة التي آن 
الأوان أن تعيد الحكومة النظر 

فيها»، على حد قوله.
وقــــال الــجــغــبــيــر إن إغـــراق 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة بــالــبــضــائــع 
المستوردة أدى خلال السنوات 
المــاضــيــة إلـــى انــخــفــاض أعـــداد 
الــعــامــلــة بشكل كبير  المــنــشــآت 
وإغــــــــلاق مـــصـــانـــع كــــبــــرى لــهــا 
ســـمـــعـــة داخــــلــــيــــا وخــــارجــــيــــا. 
وأوضـــــــــح أن هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
جــــــــاءت فـــــي صــــالــــح الـــجـــانـــب 
التركي، حيث زادت الصادرات 
التركية إلى الأردن بشكل كبير 
بحيث وصلت إلى ٦٨٣ مليون 
دولار العام الماضي، مقارنة مع 
٣٠٥ ملايين دولار في عام ٢٠٠٦. 
بالمقابل لم تتجاوز الصادرات 
الأردنـــيـــة إلـــى تــركــيــا فــي الــعــام 
نفسه ٩٢ مليون دولار، مشيرا 
إلى أن الصناعة الوطنية تشغل 
نــحــو ٢٥٠ ألـــف عــامــل وعــامــلــة 
يــعــولــون مــا يــزيــد على مليون 
مــــواطــــن، «الأمـــــــر الــــــذي يــحــتــم 
حماية الصناعة الوطنية من 
سياسية الإغراق التي تشهدها 

الأسواق المحلية».

مصر: بنك استثمار يطرح في البورصة
٢٤٦٫٩ مليون سهم في ٢٠١٨

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال «سي آي كابيتال»، أحد 
أكبر بنوك الاستثمار في مصر، 
أمــس إنــه يعتزم المضي في طرح 
عام أولي سيفضي إلى إدراج ما 
إلــــى ٢٤٦٫٩ مــلــيــون ســهــم،  يــصــل 
تعادل ٤٣٫٦ في المائة من رأسماله، 

بالبورصة المصرية.
أوضـــحـــت الــشــركــة فـــي بــيــان 
بــيــع  مـــــن  الـــــطـــــرح ســـيـــتـــكـــون  أن 
ثانوي للأسهم من قبل مساهمي 
المــــجــــمــــوعــــة الــــحــــالــــيــــين، يــعــقــبــه 
ا من الحصيلة  استخدامهم جــزء
لشراء ما تصل قيمته إلى مليار 
جنيه (٥٦٫٨٥ مليون دولار) من 
الأســــهــــم الــــجــــديــــدة فــــي اكـــتـــتـــاب 
مـــغـــلـــق. وتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة حــالــيــا 
المـــوافـــقـــات التنظيمية  نــيــل  عــلــى 
من الهيئة العامة للرقابة المالية 
والــــبــــورصــــة المـــصـــريـــة، وتــتــوقــع 
القيام بالطرح خلال الربع الثاني 

من العام.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الـــــبـــــورصـــــة 
المـــصـــريـــة، مــحــمــد فـــريـــد، قــــال في 
حـــــوار مـــع وكـــالـــة بــلــومــبــرغ هــذا 
الشهر إنــه مــن المــتــوقــع أن تشهد 
البورصة سبعة طــروحــات عامة 
جديدة هذا العام، وأن يكون الأول 

خلال الشهر الحالي، والثاني في 
أبريل (نيسان) المقبل.

وســـيـــقـــســـم طـــــــرح «ســـــــي آي 
كـــابـــيـــتـــال» إلـــــى شـــريـــحـــة دولـــيـــة 
للمستثمرين مــن المؤسسات في 
دول مـــن بــيــنــهــا مـــصـــر، وأخــــرى 
لـــلأفـــراد فـــي الــبــورصــة المــصــريــة، 
وسيتحدد سعر الطرح من خلال 
عملية لبناء سجل أوامر الاكتتاب. 
وقالت الشركة إن حصيلة الطرح 
ستستخدم للتوسع في الأنشطة 
القائمة ودخــول مجالات جديدة 
وتــــعــــزيــــز المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
وتمويل الأغراض العامة للشركة.

وقــــــــال مــــحــــمــــود عــــطــــا الــــلــــه، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي للمجموعة، في البيان: 
«محفظتنا المتنوعة من الحلول 
نـــكـــون  تـــمـــكـــنـــنـــا مـــــن أن  المــــالــــيــــة 
مستفيدا رئيسيا مــن الانتعاش 
الـــــقـــــوي لـــلاقـــتـــصـــاد المــــــصــــــري... 
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن حصيلة 
طـــــــــرح المـــــجـــــمـــــوعـــــة ســـتـــســـتـــثـــمـــر 
فـــي اســتــراتــيــجــيــتــنــا الــتــوســعــيــة 
الــــطــــمــــوحــــة لــــتــــوســــعــــة خـــطـــوط 
أعــمــالــنــا الــقــائــمــة وتــعــزيــز هيكل 
رأســـمـــالـــنـــا وتـــرســـيـــخ حــضــورنــا 
فــي مــجــال الــخــدمــات المــالــيــة غير 

المصرفية».

وبـــلـــغـــت إيــــــــــرادات «ســـــي آي 
كــابــيــتــال» ١٫٨٥ مــلــيــار جنيه في 
الـــعـــائـــد  الـــــربـــــح  ٢٠١٧ وصـــــافـــــي 
للمساهمين ٢٥١ مــلــيــون جنيه، 
المــائــة و١٠٤ في  بـــزيـــادة ١٤٤ فــي 
المــــائــــة عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب عــــن الـــعـــام 

الأسبق حسبما ذكر البيان.
وكــــانــــت الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة 
أعــلــنــت فـــي بــيــان هــــذا الــشــهــر أن 
البلاد تستهدف طرح أكثر من ٢٠ 
شركة في البورصة لتوفير تمويل 
إضافي لتلك الشركات، يعزز من 
توسعاتها الاستثمارية. وتشمل 
الــطــروحــات المرتقبة شــركــات في 
مجال الطاقة والبتروكيماويات 
المــالــيــة وتكنولوجيا  والــخــدمــات 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، وكـــــــــان آخـــــــر طــــرح 
لــشــركــات حكومية فــي البورصة 
بـــيـــعـــت أســهــم  عــــــام ٢٠٠٥، حــــين 
«المصرية للاتصالات» و«أمــوك» 
و«سيدي كرير للبتروكيماويات».

وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر حــــديــــث 
«بـــرايـــس ووتـــــر هـــــــاوس»، فقد  لــــ
شـــهـــدت الـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة ١٣ 
 (FOs) طـــرحـــا مــــن طـــــروحـــــات الــــــــــ
 (IPOs) وأربـــعـــة طـــروحـــات عــامــة
ليزيد حجم صفقات ســوق رأس 
المــال المساهم بنحو ٧٠ في المائة 

عن عام ٢٠١٦.

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لتونس
تونس: المنجي السعيداني

أعــــــلــــــنــــــت وكــــــــالــــــــة الــــتــــصــــنــــيــــف 
الائـــتـــمـــانـــي «مــــوديــــز» عـــن تخفيض 
 «Bالتصنيف السيادي لتونس، من «١
إلى «B٢»، وتحول النظرة المستقبلية 
مــــن «ســـلـــبـــي» إلـــــى «مـــســـتـــقـــر». كــمــا 
خـــفـــضـــت الــــوكــــالــــة تــصــنــيــف الـــديـــن 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة لــلــبــنــك المـــركـــزي 
التونسي من «B١» إلى «B٢»، وتحول 
إلــى  الـــرؤيـــة المستقبلة مــن «ســلــبــي» 
«مــســتــقــر» أيـــضـــا، وهـــو مـــا قـــد يــؤثــر 
قـــدرة الاقــتــصــاد التونسي على  على 
الحصول على التمويل من الأســواق 

الدولية بشكل ميسر.
وأرجــــعــــت «مـــــوديـــــز» تــخــفــيــض 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لـــلـــبـــلاد إلـــى 
تــوقــعــاتــهــا بـــأن الـــوضـــع الــحــالــي من 
حيث «تآكل القوة المالية» لن يتغير 
الــســنــوات القليلة  بشكل كبير خــلال 
المقبلة. وحذرت الوكالة من أن تصاعد 
الــــديــــون الــتــونــســيــة مــــن مــســتــويــات 
مرتفعة بالفعل يجعل وضــع البلاد 
أمــام تغير توجهات المقرضين  هشا 
الدوليين لتمويل احتياجاتها المالية، 
مشيرة إلى أن قدرة البلاد على السداد 

للاقتراض «تتناقص».
وتــــــعــــــانــــــي تـــــــونـــــــس مــــــــن خـــلـــل 
مــوازيــنــهــا الــخــارجــيــة مـــع انــخــفــاض 
أقــل من المستويات  إلــى  احتياطاتها 
الآمــنــة، بحيث تغطي تسعين يوما 
على الأقل من الواردات، وأعلن البنك 

المــركــزي الــتــونــســي أمـــس عــن تحسن 
طــفــيــف فـــي الاحـــتـــيـــاطـــات فـــي بــدايــة 
الأســبــوع الــجــاري، بحيث تغطي ٧٨ 
يوما من الواردات، مقابل ٧٧ يوما في 

الأسبوع السابق.
وتنتظر تونس الضوء الأخضر 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــصــرف 
الــقــســط الـــثـــالـــث، مـــن الـــقـــرض المــتــفــق 
بــقــيــمــة ٣١٩ مـــلـــيـــون دولار  بـــشـــأنـــه، 
الـــبـــلاد أن تتحسن  أمــيــركــي. وتـــأمـــل 
إيـــراداتـــهـــا الأجــنــبــيــة مـــع الانــتــعــاش 

النسبي للسياحة.
وأجــــــلــــــت الــــــبــــــلاد خــــطــــة لـــطـــرح 
ســـنـــدات دولـــيـــة بــقــيــمــة مــلــيــار دولار 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد أن قـــام رئــيــس 
الوزراء بتغيير محافظ البنك المركزي.
ويقول حكيم بن حمودة، وزير 
المالية التونسي السابق، إن تصنيف 
«مـــوديـــز» الأخــيــر ســيــؤثــر عــلــى قــرار 
إلــى  بــالــتــوجــه  المستثمرين الأجــانــب 
الــــســــوق الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــونــســيــة. 
تــــلــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  وأضــــــــــــاف أن 
الأجنبية غالبا ما تختار الوجهات 
الأقل خطرا، وذات التصنيف الجيد، 

على حد تعبيره.
واعتبر بن حمودة أن التصنيف 
الأخــيــر الـــصـــادر بــشــأن تــونــس، يعد 
تأكيدا على تدهور الوضع الاقتصادي 
وإشارة واضحة إلى تراجع التوازنات 
المالية الكبرى، خصوصا فيما يتعلق 
بالمالية العمومية والعجز التجاري 
الــقــيــاســي، وهـــو مــا أدى إلـــى تــراجــع 

الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي.
وللخروج من هذه الأزمة، اقترح 
بـــن حـــمـــودة الــتــقــلــيــص الــــفــــوري من 
عجز الميزانية وزيــادة في الصادرات 
والبحث عن أسواق جديدة قد تتجاوز 
حــدود الفضاء الأوروبــي، المستوعب 

التقليدي للمنتجات التونسية.
ولــــــم يــــوافــــق بــــن حــــمــــودة عــلــى 
المـــقـــتـــرحـــات الــحــكــومــيــة بـــالـــحـــد مــن 
الــواردات، واعتبر أنها ستؤثر سلبا 
على النشاط المحلي، لأن نسبة مهمة 
مــن واردات الــبــلاد هــي مــن مــدخــلات 

الإنتاج.
من ناحية أخــرى، كشف المعهد 
الــتــونــســي لــلإحــصــاء الــحــكــومــي عن 
قـــيـــمـــة المـــــــــوارد المـــالـــيـــة المـــتـــأتـــيـــة مــن 
تصدير منتجات الصناعات المنجمية 
والفوسفاتية ومشتقاتها خلال السنة 
الماضية، مقدرا أنها بلغت حدود ١٫٤ 
مليار دينار تونسي (نحو ٥٨٠ مليون 
دولار). وفي هذا الشأن، بلغت قيمة 
المـــــوارد المــالــيــة المــتــأتــيــة مـــن تصدير 
الفوسفات الخام نحو مليوني دينار، 
مقابل ٠٫٦ مليون دينار سنة ٢٠١٦، 
ومــلــيــون ديــنــار تونسي سنة ٢٠١٥. 
وفي المقابل تطورت قيمة الصادرات 
الـــتـــونـــســـيـــة مــــن ثــــلاثــــي الـــفـــوســـفـــات 
الــرفــيــع، وبــلــغــت نــحــو ٢٣٣٫٧ مليون 
دينار تونسي. وقدرت الموارد المالية 
المتأتية مــن تصدير مـــادة الحامض 
الـــفـــســـفـــوري خـــــلال الـــســـنـــة المــاضــيــة 

حدود ٤٢٤٫٧ مليون دينار تونسي.

الأردن ألغى اتفاقيته مع أنقرة لحماية قطاعه الصناعي

اتفاقيات التجارة الحرة ترفع عائدات تركيا ٣٥٪ في ١٠ سنوات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أســـهـــمـــت اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــجـــارة 
الـــحـــرة المـــوقـــعـــة بـــين تــركــيــا وعـــدد 
مــن الـــدول فــي رفــع حجم تجارتها 
بنسبة كبيرة للغاية خــلال العقد 
الأخـــيـــر. وبــحــســب بــيــانــات لهيئة 
الإحــــــصــــــاء الــــتــــركــــيــــة، قــــفــــز حــجــم 
التجارة الخارجية التركية مع ٢١ 
دولــة والرابطة الأوروبــيــة للتجارة 
الــحــرة، والــتــي وقــعــت تركيا معها 
الــحــرة، بنسبة  اتفاقيات للتجارة 
إلـــى ٤١٫٦  لــتــصــل  المـــائـــة،  فـــي   ٣٥٫٣

مليار دولار خلال العقد الماضي.
وشـــــــــهـــــــــد حـــــــجـــــــم الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الــخــارجــيــة مــع ١٧ دولـــة، والــرابــطــة 
الأوروبية، ارتفاعاً متواصلاً ما بين 
عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٧، بينما شهدت 
٤ بـــلـــدان انــخــفــاضــا خــــلال الــفــتــرة 

نفسها.
وســــــــجــــــــل حـــــــجـــــــم الـــــــتـــــــجـــــــارة 
الـــخـــارجـــيـــة مـــع فــلــســطــين ارتــفــاعــاً 
كبيراً خــلال العقد المــاضــي بنسبة 
إلــى ٩٢٫٤  المــائــة، ليصل  ٣٣٧٫٧ فــي 
مــلــيــون دولار خـــلال الــعــام المــاضــي 
(٢٠١٧)، بــعــد أن كـــان ٢١٫١ مليون 
دولار، وارتــفــع مــع صربيا بنسبة 
إلــــى ١٫١  لــيــصــل  المـــائـــة  فـــي   ١١٧٫٨
مليار دولار، ومــع ماليزيا بنسبة 
إلــــى ٣٫٤  لــيــصــل  المـــائـــة  فـــي   ١١٢٫٦
مليار دولار. وفي الوقت ذاته، ارتفع 
حــجــم الــتــجــارة عــلــى أســـاس المبلغ 
إلــى حــدٍ كبير مع كوريا الجنوبية 
من ٤٫٤ مليار دولار عام ٢٠٠٨، إلى 
نحو ٧٫٢ مليار دولار العام الماضي 
تــم تــوقــيــع اتفاقية  ٢٠١٧، بــعــد أن 
التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية 

عام ٢٠١٣.
ـــــتـــــجـــــارة  وتـــــــــراجـــــــــع حـــــجـــــم ال
الــخــارجــيــة مــع جــورجــيــا وتــونــس، 
والـــــــــــدول الأربــــــــــع ضــــمــــن الــــرابــــطــــة 
الأوروبــــيــــة لــلــتــجــارة الـــحـــرة، وهــي 
ســــويــــســــرا والــــنــــرويــــج وآيـــســـلـــنـــدا 
وليختنشتاين، وكذلك انخفض مع 
ســوريــا بعد أن تــم تعليق اتفاقية 

التجارة الحرة معها عام ٢٠١١.
ـــعـــت تــركــيــا حــتــى الآن ٣٥ 

ّ
ووق

لغيت ١١ منها 
ُ
اتفاقية تجارة حرة، أ

بسبب ملف الانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبـــي، بينما يُنتظر أن تحقق 
ثــلاث اتفاقيات تجارة حــرة مع كل 
من لبنان، وكوسوفو، والــســودان، 

بعد الموافقة عليها.
وبــلــغ إجــمــالــي حــجــم الــتــجــارة 
لــتــركــيــا نــحــو ٣٩٠٫٨٢  الـــخـــارجـــيـــة 
مليار دولار، تتوزع ما بين ٢٣٣٫٨ 
مــلــيــار دولار عــلــى شــكــل واردات، 

و١٥٧٫٠٢ مليار دولار كصادرات.
وألــــغــــت الـــحـــكـــومـــة الأردنـــــيـــــة، 
الأحـــــد المـــاضـــي، اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الـــحـــرة المـــوقـــعـــة مـــع تــركــيــا بسبب 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــــواجـــــه قـــطـــاع 
الـــصـــنـــاعـــة الأردنـــــــــي جـــــــراء إغــــلاق 
المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة 
وانـــحـــســـار الأســــــــواق الــتــصــديــريــة 
التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

وقال وزير الصناعة والتجارة 

الأردنــــــــي يـــعـــرب الـــقـــضـــاة إن قــــرار 
مــجــلــس الــــــوزراء بــإلــغــاء الاتــفــاقــيــة 
إلــى دعــم القطاع الصناعي  يهدف 
والـــــــزراعـــــــي والإنـــــتـــــاجـــــي بـــالـــبـــلاد 
وزيادة قدرته التنافسية في السوق 
المـــحـــلـــيـــة والأســــــــــــواق الـــخـــارجـــيـــة. 
وأضاف أن القرار سيجنب القطاع 
الصناعي المزيد من الآثار السلبية 
التي لحقت به، في ضوء المنافسة 
غير المتكافئة التي يتعرض لها من 

البضائع التركية.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة 
الأردنــــيــــة الــتــركــيــة ومـــنـــذ دخــولــهــا 
لــم  فــــي عـــــام ٢٠١١  الــتــنــفــيــذ  حـــيـــز 
تحقق النتائج المــرجــوة منها، بل 
ســـاهـــمـــت فــــي ارتـــــفـــــاع الـــعـــجـــز فــي 
الــتــجــاري لمصلحة الجانب  المــيــزان 
التركي مع عدم قيام الأخير بإحداث 

فــــــرق يــــذكــــر فـــــي حـــجـــم الـــتـــدفـــقـــات 
الاستثمارية التركية لــلأردن. على 
صعيد آخر، تستضيف ولاية كونيا 
(وسط تركيا) الملتقى الاستثماري 
لــــلــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة والــــزراعــــيــــة 
الــفــتــرة بـــين ٢١ و٢٤ مـــارس  خــــلال 
(آذار) الجاري بمشاركة نحو ١٥٠ 
مستثمراً، معظمهم من السعودية.

وقال مصطفى جوكصو، كبير 
مــســتــشــاري وكـــالـــة دعـــم وتشجيع 
الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس 
الـــوزراء التركي، إن غرفتي تجارة 
وصناعة الرياض وجدة تستعدان 
للمشاركة في الملتقى بهدف تعزيز 
العلاقة التجارية والاقتصادية بين 
الدولتين وزيادة التبادل التجاري.

ولفت جوكصو إلى أنه سيتم 
عقد ورشــة عمل لتقديم تسهيلات 

للمستثمرين السعوديين المشاركين 
فــي الملتقى الاســتــثــمــاري، قائلا إن 
الملتقى سينظم بالتعاون مع وزارة 
الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية 
الـــتـــركـــيـــة بـــحـــضـــور وزيــــــر الــــزراعــــة 

أحمد فاقي بابا.
وأشـــــار إلــــى أن الاســتــثــمــارات 
السعودية التركية تنمو وتتوسع 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات، تــزامــن 
مــعــهــا صــــدور الــكــثــيــر مــن الأنــظــمــة 
والقوانين والإعفاءات من الضرائب، 
وتقديم جملة من التسهيلات التي 
تساعد على زيادة حجم الاستثمار.

من ناحية أخرى، قال إدواردو 
ريكاردو غراديلوني نيتو، السفير 
البرازيلي في أنقرة، إن التعاون بين 
الــبــرازيــل وتركيا فــي قطاع الطاقة 
ســيــشــهــد ارتــفــاعــاً تــدريــجــيــاً خــلال 

الـــســـنـــوات المُـــقـــبـــلـــة، ومـــــن المــتــوقــع 
وصــــــول حـــجـــم الـــتـــعـــاون المُــحــتــمــل 
بينهما في قطاع الطاقة إلى نحو 
بـــحـــلـــول عـــام  ٤٤٠ مـــلـــيـــون دولار، 

.٢٠٢٦
وأشـــــــــار نـــيـــتـــو إلــــــى أن حــجــم 
التجارة بين تركيا والبرازيل ارتفع 
من ١٫٨ مليار دولار عام ٢٠١٦. إلى 
نحو ٢٫٢ مليار دولار العام الماضي 
الــبــرازيــلــي إن  ٢٠١٧. وقـــال السفير 
الــتــحــســن المــســتــمــر فــــي الـــعـــلاقـــات 
الاقتصادية بين البلدين سينعكس 
إيجاباً على الاستثمارات المشتركة 
عـــام ٢٠١٨، حــيــث حُـــــددِت مــجــالات 
الـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــن خـــلال 
الاجتماعات الدورية التي يعقدها 
ممثلو الصناعة والتجارة، ولجنة 

التعاون الاقتصادي بين البلدين.

اتفاقيات التجارة الحرة التي بلغت نحو ٣٥ اتفاقية زادت حجم التجارة التركية بشكل كبير خلال العقد الأخير (رويترز)

{النقد السعودي} ترفع 
معدل إعادة الشراء 

وإعادة الشراء المعاكس
الرياض: «الشرق الأوسط»

قررت مؤسسة النقد العربي 
الـــــســـــعـــــودي أمـــــــس رفـــــــع مـــعـــدل 
اتفاقيات إعــادة الشراء من ٢٠٠ 
إلـــــى ٢٢٥ نــقــطــة  نــقــطــة أســــــاس 
أســــاس، ورفـــع مــعــدل اتفاقيات 
إعــادة الــشــراء المعاكس من ١٥٠ 
إلـــــى ١٧٥ نــقــطــة  نــقــطــة أســــــاس 

أساس.
النقد  وأوضحت مؤسسة 
في بيان لها أمس أن هذا القرار 
يأتي استمراراً لنهج المؤسسة 
في تعزيز الاستقرار النقدي، 
بــالــنــظــر لـــلـــتـــطـــورات المــحــلــيــة 
الــراهــنــة، مبينة أن  والــعــالمــيــة 
مفعول هذا القرار يسري فوراً.
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في إطار الدفعة الثالثة من برنامج «سكني» للعام الحالي

السعودية: تخصيص 
أكثر من ٢١ ألف منتج سكني

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية 
الثالثة من  العقارية في السعودية، الدفعة 
لـــعـــام ٢٠١٨، بــإجــمــالــي  بــرنــامــج «ســكــنــي» 
يصل إلى ٢١٧٢٧ منتجاً سكنياً وتمويلياً، 
تــتــوزع عــلــى جــمــيــع مــنــاطــق الـــبـــلاد، ضمن 
الــعــام الجاري  مستهدفات البرنامج خــلال 
والبالغة ٣٠٠ ألف منتج، ليصبح مجموع ما 
تم تخصيصه خلال الأشهر الثلاثة الأولى 

٤٢٢٤١ منتجاً سكنياً وتمويلياً.
وأوضــــــحــــــت الـــــــــــــوزارة خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الـــــذي عُـــقـــد أمــــس (الــخــمــيــس)، 
تــفــاصــيــل المــنــتــجــات الــســكــيــنــة وتــوزيــعــهــا 
الـــجـــغـــرافـــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــــذه الــدفــعــة 
تشمل تخصيص ٦٢٩٦ وحدة سكنية تحت 
الإنشاء (البيع على الخريطة)، بالشراكة مع 
المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض 
بواقع ٢٣٢ وحدة سكنية، ومكة المكرمة ٥٤٠١ 

وحدة، والمنطقة الشرقية ٦٦٣ وحدة.
كما تشمل الدفعة ٨٣٠٠ قــرض عقاري 
مــن صــنــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة بــالــشــراكــة 
مع البنوك والمؤسسات التمويلية، موزعة 
على جميع مناطق المملكة. وتشمل ٢١٨٩ 
في منطقة الرياض، و١٣٤٦ في مكة المكرمة، 
و٧٠٦ في المدينة المنورة، و٧٢٤ في القصيم، 
و١٠١٤ في المنطقة الشرقية، و٦٠٩ في عسير، 
و٢٩٩ في تبوك، و٣٠٨ في حائل، و٢٣٤ في 
الحدود الشمالية، و١٦٩ في جازان، و٣١١ في 
نجران، و١٦٣ في الباحة، و٢٢٨ في الجوف. 
إضافة إلى توزيع الأراضي والبالغ عددها 
٥٣٤٧ قطعة أرض موزعة على، مكة المكرمة 
٤١٤، والمدينة المنورة ٢٠٠٠، وجازان ٢٢٩٩، 

وحائل ٨٠، والحدود الشمالية ٥٥٤.
كـــمـــا اشــتــمــلــت الـــدفـــعـــة عـــلـــى عـــــدد مــن 
الـــوحـــدات الــجــاهــزة الــبــالــغــة ١٧٨٤ وحـــدة، 
فــي مــنــاطــق الــريــاض ٧٨٧، والــقــصــيــم ١٣٦، 
والمنطقة الشرقية ٩٣، وجازان ٧٦٨، إضافة 
إلى ٥٣٤٧ قطعة أرض مطورة تتوزع في ٥ 
مناطق هي: المدينة المنورة بواقع ٢٠٠٠ قطعة 
أرض، وجــــازان ٢٢٩٩، والــحــدود الشمالية 
٥٥٤، ومكة المكرمة ٤١٤، وحائل ٨٠ قطعة، 
م بشكل مجاني للمستفيدين. جميعها تقدَّ

الــتــنــفــيــذي للشركة  الــرئــيــس  وأوضـــــح 
الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، 

استمرار برنامج «سكني» في توفير المزيد 
الــســكــنــيــة للمستفيدين من  الـــخـــيـــارات  مـــن 
الـــدعـــم، مــشــيــراً إلــــى أن الــبــرنــامــج يــواصــل 
سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل 
تصاعدي، من خلال ضخ المزيد من المنتجات 
الــزيــادة في  بشكل شــهــري، إذ بلغت نسبة 

 بسابقتها ٢٫٣٪.
ً
هذه الدفعة مقارنة

وأشار إلى أنه بالتزامن مع تخصيص 
هــذه الدفعة، فــإن هناك ١٣ معرضاً للحجز 
والمعاينة في عدد من مناطق المملكة، تهدف 
الــــــــوزارة مـــن خــلالــهــا إلــــى تــقــديــم مختلف 
الــــخــــيــــارات أمـــــــام المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن الـــدعـــم 
السكني. حيث تشهد تلك المعارض إقبالاً من 
المستفيدين لحجز الوحدات السكنية التي 
تتنوع بــين وحـــدات تحت الإنــشــاء مــن نوع 
(فيللات، وتاون هاوس، وشقق) أو وحدات 
ســكــنــيــة جـــاهـــزة ضــمــن مـــشـــاريـــع الـــــــوزارة، 
مشدداً على حرص الــوزارة على تقديم تلك 
المنتجات بــجــودة عالية وأســعــار مناسبة 

تتراوح بين ٢٥٠ ألفاً حتى ٧٥٠ ألف ريال.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن المـــشـــرف الـــعـــام على 
صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد 
العمودي، عن إطلاق منتج «البناء الذاتي»، 
إلـــى «العقد  الــدعــم السكني  وتــحــديــث عــقــد 
الــثــلاثــي»، وذلـــك فــي إطـــار تــنــويــع خــيــارات 
التمويل بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين 
المــســتــفــيــديــن مـــن الـــدعـــم الــســكــنــي، وتــأكــيــداً 
لــــحــــرص الــــصــــنــــدوق عـــلـــى تـــلـــبـــيـــة رغـــبـــات 

المستفيدين.
وأكــــد حـــرص الــصــنــدوق عــلــى تسهيل 
إجراءات حصول المستفيدين على التمويل 
المـــنـــاســـب، وتـــقـــديـــم الـــخـــيـــارات الــتــمــويــلــيــة 
المناسبة لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المادية، 
مــوضــحــاً أنـــه ســيــتــم تفعيل مــنــتــج «الــبــنــاء 
الذاتي» من خلال البنوك والجهات التمويلية 
بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال على شكل دفعات يتم 
صــرفــهــا للمستفيد حــســب مـــراحـــل إنــجــاز 
الــبــنــاء، مــع دعــم الــصــنــدوق لأربـــاح القرض 

وفقاً للقدرة الائتمانية للمستفيد.
وأشار إلى أن «العقد الثلاثي» سيكون 
بــوجــود ٣ أطــــراف فــي عــقــد الــدعــم السكني 
(الــــصــــنــــدوق الــــعــــقــــاري، المــســتــفــيــد، الــجــهــة 
الــتــمــويــلــيــة)، ويــعــد بــمــثــابــة تــأكــيــد لالــتــزام 
الصندوق بالوفاء بالدعم المتفق عليه مع 

المستفيد.

توقعات بارتفاع وتيرة النمو... والإنفاق الاستهلاكي في ذروته منذ عقدين

ألمانيا تعيش أفضل مؤشراتها الاقتصادية منذ الوحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع المــــعــــهــــد الألمــــــانــــــي لأبــــحــــاث 
الاقتصاد «دي آي دبليو» نمو الاقتصاد 
الألماني هذا العام بشكل أقوى من العام 
الماضي، بحيث يزيد الناتج الألماني في 
٢٠١٨ بنسبة ٢٫٤ في المائة مقارنة بعام 

.٢٠١٧
وكــان الاقتصاد الألماني نما خلال 
العام الماضي بنحو ٢٫٢ في المائة، وهو 
أكـــبـــر نــمــو ســـنـــوي لــلــبــلاد مــنــذ ٢٠١١، 
واستطاعت ألمانيا أن تحقق أعلى فائض 
في الموازنة العامة منذ الوحدة في ١٩٩٠.. 
لكن توقعات المعهد الألماني تشير إلى أن 
زخــم النمو سيتراجع نسبيا في ٢٠١٩ 
المــائــة. وبذلك يرفع خبراء  عند ١٫٩ في 
المعهد توقعاتهم التي أعلنوا عنها في 
المـــاضـــي مــرة  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
أخــرى، وقــال الباحثون إن الاقتصاد لا 
يزال يستفيد من إنفاق المواطنين الكثير 
من المال، وبيع الشركات إنتاجها خارج 

ألمانيا بشكل جيد.
وتوقع الباحثون أن تحفز مشاريع 
لــلــحــكــومــة الألمــــانــــيــــة الــــجــــديــــدة الــنــمــو 
الاقتصادي بشكل إضافي، حيث تنص 
الاتــفــاقــيــة الــتــي أبــرمــهــا طــرفــا الائــتــلاف 
الحاكم على زيادة مخصصات الأطفال 
وتـــقـــديـــم المــــزيــــد مــــن الــــدعــــم لأصـــحـــاب 

المعاشات المنخفضة.
وتـــعـــتـــزم الــحــكــومــة الـــتـــي شكلت 
مؤخرا في ألمانيا إلزام أصحاب الأعمال 
مــســتــقــبــلا بـــدفـــع نــفــس الــنــســبــة الــتــي 
الــعــامــلــون للتأمين الصحي،  يدفعها 
وهو ما يمكن أن يعود على المواطنين 
بـــمـــلـــيـــارات عـــــــدة، مـــمـــا يـــعـــنـــي حــســب 
خبراء المعهد أن «الحكومة تطيل أمد 

الانتعاش الاقتصادي».
وبــفــضــل قـــوة الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والــوضــع المــزدهــر بــســوق الــعــمــل، زاد 
الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي لــلأفــراد بنسبة 
٣٫٦ فــي المــائــة، وهــي وتــيــرة زيـــادة لم 
تشهدها البلاد منذ ما يزيد على ٢٠ 
عـــامـــا، وفـــقـــا لمـــا أعــلــنــه أول مـــن أمــس 
المكتب الاتــحــادي للإحصاء الألمــانــي. 
وأوضــــــــح المـــكـــتـــب، بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الــعــالمــي لــحــقــوق المــســتــهــلــك، أن هــذه 
النسبة تمثل أعلى زيــادة تم رصدها 
منذ عــام ١٩٩٤، وبــحــســاب التغيرات 

الموسمية، بلغت نسبة زيادة الإنفاق 
الاستهلاكي ١٫٩ في المائة.

ورصـــــــد المـــكـــتـــب زيــــــــادة قــــويــــة فــي 
الإنفاق الاستهلاكي للألمان على الأحذية 
والملابس بلغت نسبتها ٥٫٩ في المائة، 
وتمثل هذه النسبة زيــادة قياسية منذ 
عام ١٩٩٢، كما زادت نفقات الألمان على 
الــســيــارات بنسبة ٨٫٦ فــي المــائــة، وعلى 
الـــوقـــود بــنــســبــة ٧٫٨ فـــي المـــائـــة، وكــذلــك 
عـــلـــى الـــســـلـــع الــــغــــذائــــيــــة والمــــشــــروبــــات 
والــتــبــغ بــنــســبــة ٣٫٨ فـــي المـــائـــة. ويــأتــي 
الاســتــهــلاك الــقــوي فــي ألمانيا مــع هــدوء 

وتيرة التضخم، والذي بلغ خلال شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي عــنــد ١٫٤ في 
المائة. ويذكر أن معدل التضخم في شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ ١٫٦ 
في المائة، فيما بلغ ١٫٧ في المائة في شهر 

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٧.
ارتــفــاع قيمة  وأوضـــح المكتب أن 
الإيـــــــجـــــــارات الـــثـــابـــتـــة بـــــزيـــــادة تــبــلــغ 
نسبتها ١٫٦ في المائة وكذلك ارتفاع 
أسعار الكهرباء بنسبة ١٫٥ في المائة 
والسلع الغذائية بنسبة ١٫١ في المائة، 
مــثــلــت عـــوامـــل تــحــفــيــز الــتــضــخــم في 

ألمانيا خلال شهر فبراير.
وأشـــــار إلــــى أن الارتــــفــــاع الــطــفــيــف 
لأســعــار الــطــاقــة كـــان لــه تــأثــيــر إيجابي 
عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ وتــــيــــرة الـــتـــضـــخـــم خـــلال 
الشهر الماضي، حيث زادت أسعار الطاقة 
بإجمالي ٠٫١ في المائة، فيما بلغت نسبة 
زيادتها في يناير الماضي ٠٫٩ في المائة.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أعـــــلـــــن المـــكـــتـــب 
الاتحادي للإحصاء أمس عن تراجع عدد 
الشركات التي أفلست في ألمانيا خلال 
الــذي يسبقه.  عــام ٢٠١٧ مقارنة بالعام 
وأوضح المكتب أن عدد حالات الإفلاس 

أقــل معدلاته منذ تطبيق  إلــى  انخفض 
قانون الإعسار في عام ١٩٩٩.

وبحسب بيانات المكتب، سجلت 
ألــف حالة  المحاكم الابتدائية نحو ٢٠ 
إفلاس في عام ٢٠١٧، ويقل هذا العدد 
بنسبة ٦٫٦ فــي المــائــة مــقــارنــة بــمــا تم 
رصـــده فــي عـــام ٢٠١٦، وبــذلــك يستمر 
الــتــوجــه نــحــو تــراجــع حـــالات الإفـــلاس 
في ألمانيا الذي بدأ منذ أعــوام. ويذكر 
أنــــه تـــم رصــــد آخــــر زيــــــادة فـــي حـــالات 
إفـــلاس شــركــات بــألمــانــيــا خـــلال الأزمـــة 

الاقتصادية عام ٢٠٠٩.

تعتزم الحكومة الجديدة في ألمانيا إلزام أصحاب الأعمال بدفع النسبة نفسها التي يدفعها العاملون للتأمين الصحي (أ.ف.ب)
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لــــدى   (colic) المـــــغـــــص  يــــعــــد 
الـــرضـــع مـــن أشــهــر الأعــــــراض الــتــي 
تحدث للأطفال، وفي الأغلب يحدث 
لأســـــبـــــاب طـــبـــيـــعـــيـــة، ولــــكــــن يــمــكــن 
حدوثه لأسباب مرضية وبعضها 
يمكن أن تكون له خطورة صحية. 
ولــكــن لحسن الــحــظ، فــإن الأســبــاب 
المرضية للمغص لدى الرضع نادرة 
الــــحــــدوث جـــــدا. ومــــن المــــعــــروف أن 
المــغــص لا يــؤثــر على صحة الطفل 
ولا على نموه ولا يعد علامة على أن 
الطفل لاحقا سوف يصاب بأمراض 

القولون العصبي.

الأسباب والأعراض
لدى الرضع تكون العلامة على 
الشعور بالمغص هي البكاء المستمر 
الــــذي لا يــوجــد ســبــب آخــــر واضـــح 
لحدوثه، ويجب على الأم أن تكون 
مدركة لسبب بكاء الطفل لأسباب 
أخرى، مثل تعرضه للبلل أو الجوع 
أو للألم في الأذن أو الإصابة بنزلة 
تــــضــــع الأم فــي  بـــــــــرد. ويـــــجـــــب أن 
الحسبان أن المغص الطبيعي ربما 
يستمر عدة أيام أو يمتد لأسابيع 
قليلة، لكن المغص المستمر يحتاج 
إلى استشارة الطبيب بالطبع، كما 

أن بـــكـــاء الــطــفــل بــشــكــل هــســتــيــري 
الــشــديــد ربــمــا يكون  لــلألــم  نتيجة 

بسبب انسداد في الأمعاء.

* الأســبــاب: فــي الأغــلــب يكون 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــلــمــغــص لـــدى 
الرضع هو الغازات التي تتكون في 
الــقــولــون والــتــي تدخل إلــى الجسم 
أثناء الرضاعة، وهناك أيضا بعض 
النظريات التي تشير إلى احتمالية 
أن تكون أمعاء الرضيع غير مهيأة 
تماما للتعامل مع بعض المكونات 
المــوجــودة فــي حليب الأم أو أنــواع 
الحليب الصناعية المختلفة والتي 
تجعل الرضيع يعاني من المغص. 
ومــا يؤيد هــذه النظرية أن الرضع 
المــصــابــين بــالــحــســاســيــة مـــن مـــادة 
 lactose) الـــحـــلـــيـــب فــــي  الــــلاكــــتــــوز 
مـــن مغص  يــعــانــون   (intolerance
بــاســتــمــرار، وكــذلــك الأطــفــال الــذيــن 
يستخدمون حليب الأبــقــار. ولكن 
كـــل هــــذه الـــنـــظـــريـــات غــيــر مـــؤكـــدة، 
كــمــا أن هــنــاك دراســـــات تــشــيــر إلــى 
أن الأطــفــال مــن الأمــهــات المدخنات 
يعانون من أعــراض المغص ضعف 
الأطفال العاديين، وهو ما يعني أن 
الــتــدخــين يــكــون لــه أثــر سلبي على 
الـــجـــنـــين ربـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى حــــدوث 

المغص بشكل غير مباشر.

* الأعــــــــراض: يــجــب عــلــى الأم 
أن تــعــرف أن المــغــص مــجــرد عرض 
مــؤقــت لا يــســتــدعــي الــقــلــق وزيــــارة 
الطبيب؟ ومن أهم العلامات المميزة 
له أن الطفل يضطر لثني الركبتين 
الــبــطــن لتخفيف الإحــســاس  تــجــاه 
بــــالألــــم، ويـــمـــكـــن أن يـــصـــاب وجـــه 
الطفل بالاحمرار (flushed) نتيجة 
لتقلصات الأمــعــاء، وكــذلــك تكون 
قبضة يد الرضيع مغلقة، وأيضا 
يمكن أن يكون البكاء عنيفا نظرا 
للألم، وفي الأغلب يحدث بشكل 
مفاجئ وتقريبا في ميعاد ثابت 
مـــن الـــيـــوم فـــي المـــســـاء أكـــثـــر من 
الصباح؟ ويمكن أن يستمر من 
مــجــرد دقــائــق بسيطة إلــى عدة 

ساعات.
وأثـــــــــنـــــــــاء المــــــغــــــص تــــكــــون 
عــــــضــــــلات الـــــبـــــطـــــن فـــــــي حــــالــــة 
تقلص، ويــكــون البطن صلبا، 
ويـــمـــكـــن أثـــــنـــــاء الــــرضــــاعــــة أن 

يحدث المغص وتنتاب الطفل نوبة 
مــــن الـــبـــكـــاء مـــصـــحـــوبـــة بـــعـــد ذلـــك 
باستكمال الرضاعة بشكل طبيعي، 
ولا يؤثر ذلك على الكمية النهائية 
مـــن الــحــلــيــب الــتــي يــحــصــل عليها 

الرضيع.
وتـــخـــتـــلـــف حـــــدة المــــغــــص مــن 
طـــفـــل إلــــــى آخــــــــر. وهـــــنـــــاك بــعــض 

الأطفال يمكن أن يعانوا فقط من 
عدم ارتياح، بينما البعض الآخر 
يعاني مــن آلام مبرحة، وإذا كان 
الـــعـــرض مـــتـــكـــررا فــيــســتــحــســن أن 
الــذي يقوم  تستشير الأم الطبيب 
بعمل فحص إكلينيكي للرضيع، 
وفيما عــدا وجــود انــســداد معوي 
وهـــو   (intestinal obstruction)

الـــخـــطـــورة يتطلب  عــــرض شــديــد 
يـــحـــتـــاج  ـــــــــفـــــــــوري، لا  ال الـــــــعـــــــلاج 
التشخيص إلى أشعة أو تحاليل 
أو فحوصات أخــرى، ولكن يمكن 
أن يــســتــفــســر الـــطـــبـــيـــب عــــن نـــوع 
الــحــلــيــب الـــــذي يــتــنــاولــه الــطــفــل، 
أنــواع  خصوصا أن هــنــاك بعض 

الحليب يمكن أن تسبب حساسية 
مثل حليب الأبقار.

العلاج والوقاية
* العلاج: في الأغلب لا يحتاج 
المغص إلى علاج معين مثل الأطفال 

أو البالغين، ولكن يجب أن يتأكد 
الــطــبــيــب مــن عـــدم وجـــود سبب 
مـــرضـــي، ويــمــكــن أثـــنـــاء نــوبــات 
بــــإعــــداد  تــــقــــوم الأم  المــــغــــص أن 
المشروبات الطبيعية التي تقوم 
الــــقــــولــــون، مــثــل  بــتــخــفــيــف آلام 
الكراوية (اليانسون) دون إضافة 
سكر حتى لا يتم تخمره ويساهم 
فــي زيـــادة الــغــازات. وكلما كانت 
فــتــرة الــرضــاعــة أقـــل وعــــدد مــرات 

الرضاعة أكثر، كان أفضل.
تــــتــــم الاســــتــــجــــابــــة،  لـــــم  وإذا 
الــرضــيــع بعض  فيمكن أن يعطى 
المواد المضادة لتكوين الغازات مثل 
 (Simethicone) مادة السيميثيكون
وهـــي مـــادة آمــنــة لــلاســتــخــدام لــدى 
الــرضــع، وهــنــاك كثير مــن الأدويـــة 
الــــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى هــــــذه المــــــادة 
بأسماء تجارية مختلفة، ويمكن 
أن تــــكــــون عـــلـــى شـــكـــل قــــطــــرات أو 
شراب، وتكون الجرعة ٢٫٥ مليلتر 
بــعــد كـــل رضـــعـــة، وتــعــطــي تــأثــيــرا 
جــيــدا وتــســاعــد فـــي تــخــفــيــف حــدة 
الألم، ويجب تجنب إعطاء الأدوية 
الـــتـــي تــعــالــج الــتــقــلــصــات المــعــويــة 
لــدى الأطــفــال الأكبر عمرا للرضع؛ 
حــيــث يمكن أن تــكــون لــهــا أعـــراض 
جــانــبــيــة، خــصــوصــا أن الأمـــعـــاء لا 

تكون بالنضج الكافي.

* الاحــــتــــيــــاطــــات: يــمــكــن لـــلأم 
أن تــقــوم بــبــعــض الإجــــــراءات التي 
تـــخـــفـــف مـــــن حـــــــدة المـــــغـــــص، عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال يـــجـــب عـــلـــى الأم أن 
تــــقــــوم بـــمـــحـــاولـــة إفــــــــراغ الــــغــــازات 
التي تدخل إلى أمعاء الطفل أثناء 
الرضاعة بشكل روتيني عن طريق 
التربيت على ظهر الرضيع بشكل 
طفيف ومتواصل (تكريع الطفل)، 
وأثناء حدوث ذلك يمكن أن يخرج 
الطفل من فمه بعض الحليب (وهو 
طــبــيــعــي ولـــيـــس قــيــئــاً) كــمــا يجب 
أن تــكــون الــرضــاعــة والــطــفــل قــائــم 
ومــحــمــول عــلــى كــتــف الأم، ويــكــون 
الـــفـــم مــحــكــمــاً حـــــول حــلــمــة الـــثـــدي 
قــدر الإمــكــان. ويمكن أيــضــا وضع 
الطفل على بطنه ورأسه إلى أعلى 
مما يساعد في خروج الغازات، أو 
تمرير الأصــابــع بلطف حــول بطن 
الــطــفــل. وهـــنـــاك بــعــض الــنــظــريــات 
التي تشير إلى أنه يجب على الأم أن 
تتجنب بعض المشروبات والأغذية 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــتــســبــب في 
زيادة المغص، مثل الشاي والقهوة، 
وكـــــذلـــــك المـــــشـــــروبـــــات الـــكـــحـــولـــيـــة 
والتدخين وتناول البيض والقمح 

والمكسرات.

* استشاري طب الأطفال
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الأطفال يمكن أن يعانوا فقط من 
الـــخـــطـــورة يتطلب عدم ارتياح، بينما البعض الآخر  عــــرض شــديــد 
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علاماته وعلاجه

المغص لدى الأطفال الرضع

محاولات لفهم دور الألياف الغذائية في ضبط السكر بالدم

البكتيريا الصديقة... والتحكم بمرض السكري

الألياف الغذائية... أنواع ومصادر مختلفة
عد الألياف الغذائية أحد المكونات الرئيسية في 

ُ
> ت

التغذية الصحية، وبشكل رئيسي توجد الألياف في 
الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، 
وتمتاز بأنها لا يمكن للجهاز الهضمي هضمها أو 
تــبــقــى ضــمــن مــكــونــات  بـــل  امــتــصــاصــهــا،  تفتيتها أو 
الطعام فــي الجهاز الهضمي، وتمر مــن خــلال المعدة 
والأمـــعـــاء الــدقــيــقــة والأمـــعـــاء الــغــلــيــظــة ثـــم تــخــرج مع 
فــضــلات الــطــعــام دون أن يــطــرأ عــلــيــهــا أي تــغــيــيــر إلا 
بالبكتيريا الصديقة التي تستوطن في داخل الأمعاء.
ورغـــم أن الألــيــاف هــي فــي الأصـــل أحـــد «أشــكــال» 
الــكــربــوهــيــدرات، فــإنــهــا تختلف مــن ناحية  ســكــريــات 
تــعــامــل الــجــهــاز الــهــضــمــي مــعــهــا عـــن بــقــيــة الــعــنــاصــر 
المكونة للطعام اليومي، كالسكريات البسيطة حلوة 
الطعم أو السكريات النشوية المعقدة أو البروتينات 

أو الدهون.
صنف الألياف إلى نوعين رئيسيين:

ُ
وت

> الأول: «الألــيــاف الــذائــبــة» الــتــي تـــذوب فــي المــاء 
لتكوين مزيج غــروي. وهــذه النوعية من الألياف لها 
فوائد صحية في خفض نسبة الكولسترول والسكر في 
الدم. ومن أمثلة المصادر الغذائية الغنية بها: العدس 
والفاصوليا والحمص والفول والتفاح والحمضيات 

وبذور الكتان.
> الــثــانــي: «الألــيــاف غير الــذائــبــة» التي لا تــذوب 
فـــي المــــاء لــتــبــقــى عــلــى هــيــئــة أشــبــه مـــا تــكــون بــنــشــارة 
الخشب، ويستفيد الجسم منها بهذه الصفة، إذا ما 

تم تناولها لتسهيل خروج الفضلات ومعالجة حالة 
الإمـــســـاك، ومـــن أمــثــلــة المــنــتــجــات الــغــذائــيــة المــحــتــويــة 
عليها بنسب مختلفة: نخالة القمح؛ أي طبقة القشرة 
الخارجية لحبوب القمح، والمكسرات، وكثير من أنواع 

الخضراوات والفواكه.
ويوجد بشكل طبيعي، في المنتج الغذائي النباتي 
الذائبة،  الذائبة والألــيــاف غير  نفسه، كل من الألياف 
وذلك بنسب متفاوتة. كما تتفاوت المنتجات الغذائية 
في نسبة محتواها من كل نوع من تلك الألياف. وهناك 
منتجات عالية المحتوى من الألياف، وأخرى منخفضة 

المحتوى منها.
والــحــاجــة الــيــومــيــة مــن الألــيــاف لــلــرجــال مــا دون 
سن الخمسين من العمر، هي تناول نحو ٣٨ غراماً من 
الألــيــاف. وتقل الكمية بعد تــجــاوز ذلــك السن إلــى ٣٠ 
غراماً في اليوم. أما بالنسبة إلى النساء ما دون سن 
الخمسين، فهن بحاجة إلى تناول ٢٥ غراماً من الألياف 
يومياً. ومَنْ هن فوق ذلك العمر، يحتجن إلى تناول ٢١ 

غراماً يومياً من تلك الألياف النباتية.
والفوائد الصحية للألياف الغذائية تشتمل على:
> المحافظة على حركة طبيعية للأمعاء وحفظ 

صحة جيدة للأمعاء.
> المساهمة في ضبط نسبة سكر الدم.

> خفض نسبة الكولسترول.
> خفض الرغبة في تناول الطعام.

> المساهمة في خفض الوزن.

الرياض: د. عبير مبارك*

طـــــرح بـــاحـــثـــون مــــن الــــولايــــات 
المتحدة والصين أسلوباً عملياً في 
التعامل العلاجي مع مرض السكري، 
وذلك بوصفه إضافة غذائية لتعزيز 
جــــدوى المــعــالــجــات الــحــالــيــة لأدويـــة 
خــفــض الــســكــري الــتــي يــتــم تناولها 
عبر الفم أو حقن هرمون الإنسولين.

ضبط سكر الدم
وقـــــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــون إنــــهــــم 

لاحـــــــــظـــــــــوا وجـــــــــــــــود عـــــلاقـــــة 
مباشرة بين ضبط نسبة 

الــســكــر بــالــدم ونــشــاط 
البكتيريا الصديقة 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــة فـــي 

الأمـــــــعـــــــاء. ووفــــــــق مــا 
تـــم نـــشـــره ضــمــن عــــدد ٨ 

الــحــالــي من  مـــارس (آذار) 
 ،Science «مجلة «ساينس
أفــاد الباحثون من جامعة 
فـــي نيوجيرسي  روتـــجـــرز 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومـــن 

جــــامــــعــــة جـــــيـــــاو تـــــونـــــغ فــي 
شنغهاي بالصين، بأن دراستهم 

التطبيقية أوضــحــت أن ثمة مجالا 
عمليا للاستفادة مــن تلك العلاقة، 
عــبــر الـــحـــرص عــلــى تـــنـــاول وجــبــات 
طعام غنية بالألياف، وهو ما يُؤدي 
إلى رفع مستوى ضبط نسبة السكر 
في الدم لدى مرضى النوع الثاني من 
السكري. وهو الأمر الذي قد يستفيد 
ــصــابــين 

ُ
مــنــه مـــلايـــين الأشــــخــــاص الم

إمــــا بــمــرض الــســكــري أو حــالــة «مــا 
الــســكــري» Prediabetes، وحتى  قبل 
يمكن استفادة عموم الأصــحــاء من 
ذلـــك الــســلــوك الــغــذائــي الــصــحــي في 

جهودهم لخفض وزن الجسم.
الأطـــــــــــبـــــــــــاء  أن  والــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــع 
والمتخصصين في التغذية يعلمون 
منذ فترة طويلة أن للألياف الغذائية 
تـــحـــســـين مــســتــوى  فــــي  دوراً مـــهـــمـــاً 
الصحة لــدى الإنــســان، وأثــبــت كثير 
مـــن الــــدراســــات الــطــبــيــة الــســابــقــة أن 
الإكــثــار مــن تــنــاول الألــيــاف وتقليل 
تـــــنـــــاول الــــــدهــــــون المـــشـــبـــعـــة ســـلـــوك 
غـــذائـــي صــحــي لــتــقــلــيــل الإصـــابـــات 
بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب 
ومــرض السكري والسمنة وارتــفــاع 
الــكــولــســتــرول الـــضـــار واضــطــرابــات 
عمل الأمعاء كالإمساك وغيره. ولكن 
لا تــــزال تــتــواصــل جــهــود الــبــاحــثــين 
الــــطــــبــــيــــين لمــــعــــرفــــة آلـــــيـــــة الـــــجـــــدوى 
الــصــحــيــة المــتــنــوعــة الـــتـــي يُــحــقــقــهــا 
الإكثار من تناول الألياف. وفي هذا 
الشأن أشارت عدة تجارب علمية إلى 
أن الألياف تلعب دوراً محورياً مؤثراً 
فـــي مــكــونــات ونـــشـــاط مــســتــوطــنــات 
البكتيريا الصديقة التي توجد في 
الأمعاء. ومعلوم أن الأمعاء تحتوي 
كــمــيــة هــائــلــة مـــن أنــــــواع الــبــكــتــيــريــا 
الـــضـــارة بالجسم،  الــصــديــقــة وغــيــر 
إلــى نحو  وأن كميتها يصل وزنــهــا 

الكيلوغرامين.

الألياف الغذائية
وكــــــان الـــبـــاحـــثـــون مــــن فــنــلــنــدا 
قــد نــشــروا فــي الــعــام المــاضــي نتائج 
دراســـتـــهـــم حـــــول عـــلاقـــة الــبــكــتــيــريــا 
الــصــديــقــة بـــمـــرض الـــســـكـــري، وذلـــك 
نــتــائــج «الــــدراســــة الفنلندية  ضــمــن 
 Finnish «الــــســــكــــري لـــلـــوقـــايـــة مـــــن 
Diabetes Prevention Study. وأظهرت 

نــــــتــــــائــــــجــــــهــــــا 
أن  آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك 
الأشخاص الذين يُكثرون 
تــنــاول الألــيــاف الغذائية لديهم  مــن 
نــســبــة أعـــلـــى مــــن مـــركـــب كــيــمــيــائــي 
مــضــاد لــلالــتــهــابــات فــي الــــدم، وهــو 
مــركــب «حــمــض إنــدولــيــبــروبــيــونــك» 
Indolepropionic Acid، الذي تصنعه 
المـــوجـــودة في  الــصــديــقــة  البكتيريا 
الأمعاء، وأن هؤلاء الأشخاص الذين 
المــركــب في  ترتفع لديهم نسبة هــذا 
الــــدم أقـــل عُـــرضـــة لــلإصــابــة بــالــنــوع 

الثاني من مرض السكري.
وقـــد بــنــيــت الـــدراســـة الــحــديــثــة 
للباحثين الأمــيــركــيــين والصينيين 
على تلك النتائج التي تم التوصل 
الــدراســة الفنلندية، عبر  إليها فــي 
إظــهــارهــا كيفية مــســاعــدة الألــيــاف 
لــلــبــكــتــيــريــا الـــصـــديـــقـــة فــــي إنـــتـــاج 
مزيد من المركبات الكيميائية التي 

تعمل على ضبط 
مــــســــتــــوى الــــشــــعــــور بـــالـــجـــوع 

ــــــدم.  وضــــبــــط نـــســـبـــة الـــســـكـــر فـــــي ال
وهو ما علق عليه الدكتور فانيسا 
الــبــاحــث في  دي ميللو لاكــســونــين، 
جامعة شــرق فنلندا وغير المشارك 
فــي إعــــداد هـــذه الـــدراســـة الــحــديــثــة، 
بــالــقــول: «إجـــمـــالا، فـــإن مــا أضــافــتــه 
هذه الدراسة الجديدة لما نعرفه؛ هو 
أهمية بكتيريا الأمعاء الصديقة في 
ضبط تــطــور الإصــابــات بــالأمــراض 
المــزمــنــة كــالــنــوع الــثــانــي مـــن مــرض 

السكري».

دور البكتيريا
وشــــمــــل الـــبـــحـــث مـــجـــمـــوعـــة لا 
تـــتـــجـــاوز ٥٠ شــخــصــاً مـــن مــرضــى 

الــــنــــوع الـــثـــانـــي مــــن الـــســـكـــري ومـــن 
أصحاء ليسوا مصابين بالسكري، 
وتـــتـــبـــعـــوا بـــالمـــقـــارنـــة عـــلـــى مـــــدى ٣ 
أشـــهـــر تـــأثـــيـــرات تـــنـــاول مــجــمــوعــة 
منهم وجــبــات طــعــام ذات مكونات 
صحية وغنية بالألياف، أي كمية 
تقارب ٣٧ غراما من الألياف، وتناول 
مجموعة أخرى وجبات طعام ذات 
مكونات صحية ولكن تحتوي كمية 
قليلة من الألياف، أي كمية تقارب 
١٦ غـــرامـــا مـــن الألـــيـــاف فـــي الــيــوم. 
وتــم الطلب منهم جميعاً ممارسة 
الرياضة البدنية بمقدار متقارب، 
ثم قاموا بقياس التغيرات في نسبة 
بــالــدم ومــســتــوى التغيرات  الــســكــر 

لـــدى الــبــكــتــيــريــا في 
الأمــــــــعــــــــاء خـــــــــلال فــــتــــرة 

المتابعة.
ولاحظ الباحثون في 
نتائجهم أن الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن تـــــنـــــاولـــــوا بــشــكــل 
يــــومــــي كـــمـــيـــة تـــــقـــــارب ٣٧ 
غــــرامــــا مــــن الألـــــيـــــاف، كــانــت 
لــديــهــم نسبة الــســكــر فــي الـــدم أكثر 
انــــضــــبــــاطــــا مـــــن المــــجــــمــــوعــــة الـــتـــي 

تناولت كمية أقل من الألياف.
وأفــاد الباحثون أن البكتيريا 
فـــي الأمـــعـــاء تــقــوم بــهــضــم الألــيــاف 
لإنــتــاج عــدد مــن أنـــواع «الأحــمــاض 
 Short - Chain «الدهنية القصيرة
Fatty Acids، وهي التي تعمل وقودا 
لتلك البكتيريا لتقوم بــدورهــا في 
تــنــشــيــط إجــــــــراء مــــهــــام أخـــــــرى فــي 
الـــجـــســـم. ومــــن تــلــك المـــهـــام تحفيز 
خلايا الأمعاء على إنتاج بروتينات 
لـــهـــا عـــلاقـــة بــانــضــبــاط  ذات مـــهـــام 
الـــدم، مثل مركب  نسبة السكر فــي 
GLP - ١ ومركب PYY. ومركب «جي 
إل بي١» هرمون يُحفز الجسم على 
إنــتــاج مزيد مــن الإنــســولــين، بينما 
مــركــب «بـــي واي واي» يعمل على 
خفض الشعور بالجوع، وكلاهما 
أمــــران أســاســيــان فــي الــحــفــاظ على 
انــضــبــاط مــعــدلات الــســكــر فــي الــدم 

وضبط مقدار وزن الجسم.
والواقع أن هناك أدوية حديثة 
لمـــعـــالـــجـــة الــــســــكــــري تـــعـــمـــل بــشــكــل 
رئيسي على رفع مستويات مركب 
«جــي إل بـــي١»، وهــو مــا علق عليه 
الــبــروفــســور ليبنغ زهـــاو، الباحث 
الــدراســة وبروفسور  الرئيسي فــي 
عـــلـــم المــــيــــكــــروبــــات الــتــطــبــيــقــي فــي 
فــي نيوجيرسي  جــامــعــة روتـــجـــرز 
وجامعة جياو تونغ في شنغهاي، 
بـــالـــقـــول: «هـــــذه واحــــــدة مـــن فــوائــد 
تناول الألــيــاف، وهــي إحــدى آليات 
عــمــل الـــجـــدوى الــصــحــيــة لــوجــبــات 
الطعام عالية المحتوى من الألياف». 
وأضاف الباحثون أن «المهم هو أن 
الــجــيــدة والــصــديــقــة في  البكتيريا 
الأمعاء بحاجة إلــى الألــيــاف، وهي 
الــبــكــتــيــريــا الــجــيــدة الــتــي تــقــدم لنا 
فوائد صحية متعددة والتي تحتاج 
مدها بمزيد من الألياف 

ُ
منا إلى أن ن

كـــي تــســتــمــر فـــي الــعــمــل والــنــشــاط 
ونستفيد منها».

* استشارية في الأمراض الباطنية

استخدام عقاقير جديدة لمكافحتها قد يساعد على تجنب تكرار نوباته

استهداف الالتهابات
الحلقة المفقودة في علاجات القلب

ماساتشوستس  (ولايــــة  ــبردج  ــم ك
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

مـــــنـــــذ نـــــحـــــو عـــــقـــــديـــــن ســـيـــطـــر 
الالـــتـــهـــاب عــلــى اهـــتـــمـــام الــبــاحــثــين 
بــوصــفــه المــشــتــبــه بـــه الــرئــيــســي في 
تـــفـــاقـــم أمـــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة 
الــــقــــلــــبــــيــــة. ومـــــــع ذلـــــــــك، فــــقــــد وجــــد 
الــــبــــاحــــثــــون صــــعــــوبــــة كــــبــــيــــرة فــي 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى عـــــــلاج بـــالـــعـــقـــاقـــيـــر 
قــــادر عــلــى كــســر هــــذه الـــرابـــطـــة بين 

الالتهابات والأمراض.

أمل جديد
إلا أن ثمة مؤشرات تضمنتها 
نــتــائــج دراســــة بــعــنــوان «مــخــرجــات 
دراســـــــــة كـــانـــاكـــيـــنـــومـــاب المــــضــــادة 
 Canakinumab «للالتهاب والتخثر
 Anti - inflammatory Thrombosis
 ،(Outcomes Study (CANTOS
نشرت في عدد دورية «نيو إنغلاند 
جورنال أوف ميديسين» الصادر في 
٢١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧، توحي 

بأن بريق أمل بدأ يلوح في الأفق.
وقــــــــد شــــــــرح الــــــدكــــــتــــــور بــيــتــر 
لــدى مستشفى  القلب  ليبي، طبيب 
«بريغهام آند ويمينز هوسبيتال» 
التابع لجامعة هارفارد، أنه «للمرة 
الأولـــى، يتوافر لدينا عــلاج مضاد 
لــــلالــــتــــهــــابــــات بـــــمـــــقـــــدوره تــقــلــيــص 
احتمالات إصابة شخص ما تعرض 
بالفعل لنوبة قلبية، بتكرار النوبة 
مــن جــديــد. ويفتح ذلــك الــبــاب أمــام 
 
ً
حقل جديد من العلاج، ويوفر أملا

جديداً أمام المرضى».
يذكر أن ليبي هو أحد القائمين 
عــلــى الــــدراســــة الـــتـــي قـــادهـــا زمــيــلــه 
الدكتور بول ريدكر البروفسور في 

«كلية هارفارد للطب».

الالتهاب وأمراض القلب
ا مـــن  يـــــعـــــد الالـــــــتـــــــهـــــــاب جــــــــــــزء
الاســــتــــجــــابــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــلــجــســم 
مـــن أجــــل حــمــايــة نــفــســه مـــن الأذى. 
وبوجه عام، هناك نمطان للالتهاب: 
الحاد والمزمن. يقع الالتهاب الحاد 
عندما تتعرض لإصابة أو عــدوى. 
وينجح رد الفعل قصير الأمــد هذا 
فــي تخليص الــجــســم مــن الأجــســام 
الــدخــيــلــة الــــضــــارة ويــعــيــد إصـــلاح 
الخلايا المتضررة. في المقابل، فإن 
الالتهاب المزمن يمكن أن يظهر على 
أنــه استجابة لتعرض طويل الأمد 
لمــــواد غــيــر مــرغــوبــة داخــــل الــجــســم، 
مثل ســمــوم مــن دخـــان السجائر أو 
إفــراط في تراكم الأنسجة الدهنية، 

خصوصا حول منطقة الخصر.
ويــــــــعــــــــد الالــــــــتــــــــهــــــــاب المــــــزمــــــن 
عنصرا مهماً ضـــاراً بصحة القلب 
لأنـــــه يــضــطــلــع بــــــدور مــــحــــوري فــي 
تـــــطـــــور مـــــــرض تـــصـــلـــب الــــشــــرايــــين 
تـــتـــراكـــم  حـــيـــث   ،atherosclerosis
صفائح دهنية غنية بالكولسترول 

في ترسبات داخل الشرايين.
ويـــــنـــــظـــــر الـــــجـــــســـــم إلـــــــــى هـــــذه 
الصفائح على أنها أجسام غريبة، 

وبالتالي يشرع في اتخاذ رد فعل 
لاحــتــواء الــضــرر، يظهر فــي صــورة 
التهاب. وتجذب مرسلات كيميائية 
تــدعــى «ســيــتــوكــيــنــات» خــلايــا الــدم 
الــبــيــضــاء إلــــى المــنــطــقــة لاســتــهــلاك 
جـــزيـــئـــات الـــكـــولـــســـتـــرول وإقـــصـــاء 
الصفائح بعيداً عن مجرى الدم. إلا 
أنــه إذا مــا تحطم هــذا الــجــدار، فإن 
تــتــمــزق، وحينها،  الــصــفــائــح ربــمــا 
الـــدم،  المــحــتــويــات بــمــجــرى  تختلط 
لـــتـــكـــون تـــخـــثـــرات يــمــكــن أن تــعــوق 
تــدفــق الـــــدم. وتــعــد هـــذه الــتــخــثــرات 
مسؤولة عن معظم النوبات القلبية 

والسكتات الدماغية.

استنتاجات جديدة
أجـــــريـــــت دراســــــــــة «مــــخــــرجــــات 
دراســـــــــة كـــانـــاكـــيـــنـــومـــاب المــــضــــادة 
للالتهاب والــتــخــثــر» على مــا يزيد 
على ١٠ آلاف مريض عانوا بالفعل 
مـــــن نـــــوبـــــات قـــلـــبـــيـــة. كـــمـــا رصـــــدت 
فــي أجــســامــهــم مــســتــويــات مرتفعة 
مــــــن «الــــــبــــــروتــــــين المــــتــــفــــاعــــل ســــي» 
يعد  الـــــذي   ،C - reactive protein
علامة بيولوجية تشير إلى وجود 
التهاب في مختلف أنحاء الجسم. 
الــدراســة  وكـــان جميع مــن شملتهم 
يتناولون عقاقير معيارية للقلب، 
لكن بعضهم تناول جرعات متنوعة 
 canakinumab من عقار كاناكينوماب

.(Ilaris إلاريس)
يــــذكــــر أن «كـــانـــاكـــيـــنـــومـــاب» 
لــم يــجــر تــطــويــره فــي الأصـــل دواءً 
لــلــقــلــب، وإنــــمــــا هــــو جـــســـم مــضــاد 
«وحـــيـــد الــنــســيــلــة» يــســتــخــدم في 
نـــادر متعلق بالمناعة  عـــلاج خــلــل 
الـــذاتـــيـــة لــــدى الأطــــفــــال. ويــتــســبــب 
الــعــقــار فــي وقـــف عملية الالــتــهــاب 
عـــبـــر تــحــيــيــد «ســـيـــتـــوكـــين» مــعــين 
يحمل أهــمــيــة مــحــوريــة فــي تطور 

مرض تصلب الشرايين.
وفي نهاية فترة الاختبار، كان 
الأشخاص الذين تلقوا جرعات أكبر 
من العقار أقل احتمالاً بنسبة ١٥ في 
المائة لأن يتعرضوا لنوبة قلبية أو 
سكتة دماغية أو أي مشكلة أخرى 

بأوعية القلب.
يــــــــــــــأتــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــك رغـــــــــــــــــــــم أن 
«كاناكينوماب» لم يقلل مستويات 
الـــدهـــون أو يـــؤثـــر عــلــى أي عــوامــل 
أخــــــــــرى تـــقـــلـــيـــديـــة تـــــزيـــــد مـــخـــاطـــر 
الــتــعــرض لــنــوبــات قــلــبــيــة، حسبما 

أوضح الدكتور ليبي.

خطوات مقبلة
يـــســـتـــغـــرق  المــــحــــتــــمــــل أن  مــــــن 
الأمــــر شـــهـــوراً قــبــل أن تــشــق نتائج 
الــــــدراســــــة ســـالـــفـــة الــــذكــــر طــريــقــهــا 
نــحــو المـــمـــارســـات الــســريــريــة، تبعاً 
لما توقعه الدكتور ليبي. وقد أجيز 
«كـــانـــاكـــيـــنـــومـــاب» بــالــفــعــل لمــرضــى 
آخرين، لكن ينبغي الانتباه إلى أنه 
يــحــمــل بــعــض الأعــــــراض الــجــانــبــيــة 
اللافتة، منها مخاطر أكبر بالإصابة 

بأمراض خطيرة.
في تلك الأثــنــاء، تعكف دراســة 
أخـــــرى عــلــى اخـــتـــبـــار مــــدى فــاعــلــيــة 
جرعة ضئيلة من «ميثوتريكسات» 
عــلــى أمــــــراض أوعـــيـــة الـــقـــلـــب. على 
النقيض من «كاناكينوماب»، يعد 
 methotrexate «مــيــثــوتــريــكــســات» 
عــقــارا جنسيا generic غــيــر مكلف 
يــســتــخــدم عـــــادة فـــي عــــلاج الــتــهــاب 
المفاصل الروماتويدي. ومن المنتظر 
أن تـــتـــوافـــر نـــتـــائـــج هـــــذه الــــدراســــة 
الــتــي يــشــرف عليها أيــضــاً الدكتور 
الــبــروفــســور فـــي غــضــون الــســنــوات 

القليلة المقبلة.
* «رسالة هارفارد للقلب» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

اختبار البروتين التفاعلي «سي»
> توحي الأبحاث بأن الأفراد الذين يحظون بمستويات كولسترول 
طبيعية، إلا إن لديهم مستويات مرتفعة من البروتين التفاعلي «سي»، 
يواجهون مخاطر أكبر بمقدار عدة أضعاف للمعاناة من مشكلات في 
القلب، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من البروتين. 
التوصية باختبار  إزاء  تــرددهــم  وحتى الآن، يبدي كثير من الأطــبــاء 
مستويات البروتين التفاعلي «سي» في إطار جهود الرعاية الروتينية 

لاعتقادهم بأن النتائج لن تؤثر على خيارات العلاج.
التهابات أوعية  ومع هذا، فإن علاجات دوائية جديدة تستهدف 
الــقــلــب عــلــى وجـــه الــخــصــوص ســتــفــتــح الـــبـــاب أمــــام اســتــخــدام أوســـع 

لاختبارات البروتين التفاعلي «سي»، حسبما توقع الدكتور ليبي. 
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إزالة الوشم

> كيف تعمل أشعة الليزر على إزالة الوشم {التاتو}؟
مها - الرياض.
- هــذا ملخص أسئلتك. ويمكن باستخدام 
الليزر إزالة الوشم {التاتو} بطريقة أكثر سهولة 
بالمقارنة مع الوسائل القديمة. وما يقوم به الليزر 
الطبي هو تفتيح لون الوشم أو إزالته بشكل شبه 
نهائي، حيث يقوم الليزر بتكسير وتفتيت الحبر 
الموجود في الوشم، ويحول الحبر ذاك بالتالي 
إلـــى جــزيــئــات صــغــيــرة جـــداً يسهل عــلــى الجسم 
امتصاصها وإزالتها من منطقة الجلد، وذلك من 
خلال عملية التنظيف والتطهير الطبيعية التي 
يقوم بها الجلد للحفاظ على نقائه ونضارته. 
وعملية التنظيف هـــذه تستغرق عـــدة أسابيع 
لاستكمال إزالة أجزاء الحبر الصغيرة جداً، ولذا 
عــنــد وجــــود كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــحــبــر فـــي بعض 
أنواع وأشكال الوشم فإن الحاجة قد تتطلب عدة 
جلسات من الليزر لتنقية الجلد من صبغة حبر 

الوشم الموجودة عميقاً في طبقة الجلد.
طــريــقــة الــلــيــزر تــعــتــبــر أكــثــر أمـــانـــاً وأقــــل ألمــاً 
ولا تتسبب بندبات على منطقة الجلد، مقارنة 
بالإزالة الجراحية، لأن الليزر يتعامل مع الحبر 
فقط ولــيــس بقية أجـــزاء الجلد. وعــنــد المعالجة 
الــوشــم، يتم عـــادة وضــع تخدير  بالليزر لإزالـــة 
موضعي على الجلد المراد إزالة الوشم عنه، إما 
على هيئة مستحضر كريم يحتوي على مــادة 
للتخدير الموضعي يتم دهنه على الجلد وإمــا 

بحقن المادة المخدرة بالإبرة تحت الجلد.
وبعد جلسة المعالجة بالليزر، قد يبدو جلد 
تلك المنطقة باللون الأبيض مع احــمــرار خفيف 
فيها، وقد تتورم تلك المنطقة المحيطة بالوشم، 
وهو أمر طبيعي ومتوقع جــراء تعريض الجلد 
لأشعة الليزر الطبية، ثم يزول الاحمرار والتورم 
النتائج المرجوة  ببطء مع مرور الوقت، وتظهر 
التاتو بعد بضعة أسابيع. وفي  في إزالــة حبر 
أحيان قليلة، قد يظهر نقص أو زيــادة في لون 
منطقة الــجــلــد الــتــي تــمــت المــعــالــجــة فــيــهــا، وهــي 
 في غالب الحالات يعود 

ْ
تغيرات ليست دائمة، إذ

اللون الطبيعي للجلد خلال بضعة أشهر. وتجدر 
ملاحظة أن بعض ألوان الوشم قد يصعب إزالتها 
بالكلية، مثل اللون الأحمر واللون الأصفر، مما 
قد يتطلب زيادة عدد جلسات الليزر وربما عدم 
الــوصــول إلـــى الــنــتــائــج المــطــلــوبــة فــي إزالــــة تاتو 
الوشم تماماً. وتستغرق الجلسة الواحدة لليزر 
في محاولة إزالة تاتو الوشم بضع دقائق، ولكن 
الــفــتــرة مــا بــين كــل جــلــســة وأخــــرى إذا اســتــدعــى 
الأمـــر قــد تــكــون عـــدة أســابــيــع، وذلـــك للتأكد من 
إزالة الجسم لجزيئات الحبر التي تم تكسيرها 

وتفتيتها في الجلسة السابقة.

التغذية وتضخم البروستاتا

> هل يمُكن للغذاء أن يُسهم في معالجة تضخم البروستاتا؟
أحمد - المدينة.

 - هــذا ملخص أسئلتك. احتمالات حصول 
تضخم في البروستاتا ترتفع مع التقدم في العمر، 
ومن النادر حصول ذلك قبل بلوغ الأربعين، ولكن 
لث 

ُ
بعد بلوغ سن الستين، يحصل لدى ما بين ث

ونصف الرجال تضخم في البروستاتا بدرجات 
متفاوتة. وكذلك ترتفع احتمالات حصول ذلك 
مـــع الإصــــابــــة بـــمـــرض الـــســـكـــري وبـــعـــض أنــــواع 
أمــراض القلب. وأيضاً ترتفع احتمالات تضخم 

البروستاتا مع زيادة الوزن.
مـــمـــارســـة الـــتـــمـــاريـــن الـــريـــاضـــيـــة بــالــعــمــوم، 
وممارسة تمارين تقوية عضلات أسفل الحوض 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، هـــو شــــيء يُــخــفــف من 
احتمالات المعاناة من أعراض تضخم البروستاتا. 
والحرص على تناول الأطعمة الصحية هو عامل 
وقــايــة ويُسهم فــي تخفيف المعاناة مــن أعــراض 
تضخم البروستاتا. ووفــق ما تشير إليه كثير 
من مصادر طب المسالك البولية، فإن من وسائل 
تخفيف أعراض تضخم البروستاتا هو الحرص 
تــنــاول وجــبــات طــعــام منخفضة المحتوى  عــلــى 
بالدهون، وكذلك الحرص على تناول الخضار 
الطازجة بمقدار أربع حصص غذائية، والحرص 
على ممارسة الرياضة اليومية، وتخفيف شحوم 
مــنــطــقــة الــبــطــن وجــعــل مــقــيــاس مــحــيــط الــوســط 
ضمن المعدلات الطبيعية. وهناك أطعمة مفيدة 
على وجه الخصوص، مثل الأطعمة التي تحتوي 
على كميات عالية من فيتامين ســي، وهــي على 
الترتيب وفق كمية فيتامين سي: الفلفل الأخضر 
أو الأحمر، سواء كان بارداً أو حاراً، والبقدونس 

والــــــــــبــــــــــروكــــــــــلــــــــــي 
والــــــــقــــــــرنــــــــبــــــــيــــــــط 
والــــــــــــــــكــــــــــــــــيــــــــــــــــوي 
والـــــــــــبـــــــــــرتـــــــــــقـــــــــــال 
والطماطم وبقية 
أنواع الخضراوات 
والـــــــــــــــــفـــــــــــــــــواكـــــــــــــــــه 
الــطــازجــة. وكــذلــك 

الــزنــك، مثل  تفيد الأطعمة المحتوية على معدن 
المــأكــولات البحرية والبقول وأنــواع مختلفة من 

الحبوب والبذور واللحوم.
الـــواضـــح علمياً دور الإكـــثـــار من  ومـــن غــيــر 
تـــنـــاول الأطـــعـــمـــة المــحــتــويــة عــلــى الــبــروتــيــنــات، 
مثل اللحوم الحمراء، أو تقليل ذلــك، لأن بعض 
الدراسات الطبية أفادت بأن تقليل تناول اللحوم 
الحمراء يُخفف من احتمالات تضخم البروستاتا، 
ودراسات أخرى أفادت العكس، ولذا يشير بعض 
الباحثين الطبيين، مثل أطــبــاء المسالك البولية 
في مايوكليك ضمن نشراتهم الطبية التثقيفية 
إلــى أن من غير الواضح حتى اليوم دور تناول 

البروتينات في تضخم البروستاتا.
ولاحظ معي أيضاً أن الحرص على ممارسة 
العادات الصحية، مثل ممارسة الرياضة اليومية 
وتقليل محيط وسط البطن وتناول الخضراوات 
والــــفــــواكــــه الــــطــــازجــــة وتـــقـــلـــيـــل تــــنــــاول الـــدهـــون 
الحيوانية يُخفف من احتمالات الإصابة بتضخم 
البروستاتا وأيضاً يُخفف من احتمالات الإصابة 
بــضــعــف الانــتــصــاب ومــــرض الــســكــري وأمــــراض 

القلب.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب  في الرياض

تقليله مفتاح الوقاية والمعالجة لارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول الملح يُلغي التأثيرات الإيجابية للتغذية الصحية
الرياض: د.  حسن محمد صندقجي

حــــذرت دراســـــة طــبــيــة دولــيــة 
جــــديــــدة مــــن الـــعـــواقـــب الــصــحــيــة 
الضارة لكثرة تناول الملح، وقال 
فــــريــــق دولـــــــي مــــن الـــبـــاحـــثـــين إن 
الإفراط في تناول الإنسان للملح 
يُلغي الفائدة من الحرص اليومي 
عــلــى تـــنـــاول الأطــعــمــة الــصــحــيــة. 
ووفـــــق مـــا تـــم نـــشـــره ضــمــن عــدد 
الخامس من مارس (آذار) الحالي 
 Journal «الـــــــــدم لمـــجـــلـــة «ضــــغــــط 
عــن  الــــــصــــــادرة   ،Hypertension
رابطة القلب الأميركية AHA، قام 
باحثون من بريطانيا والولايات 
المتحدة واليابان والصين بتحليل 
مكونات التغذية اليومية لحوالي 
خمسة آلاف شخص من عدة دول 
في العالم. وهدفت هــذه المتابعة 
إلــى دراســة نمط التغذية  الطبية 
الــيــومــيــة ومــكــونــاتــهــا وتــأثــيــرات 
ذلك على مستويات قراءات قياس 

مقدار ضغط الدم لديهم.

دور الملح الضار

تـــأتـــي نــتــائــج هــــذه الـــدراســـة 
لتؤكد أن خفض تناول الصوديوم 
هو العنصر الأساس في التغذية 
الـــصـــحـــيـــة، وأنـــــــه لـــنـــيـــل الـــفـــوائـــد 
الصحية لاتباع نمط صحي في 
التغذية اليومية يجدر أن يتضمن 
خفض كمية الملح مع الحرص على 
تناول الخضار والفواكه الطازجة 
الــدهــون المشبعة  وتقليل تــنــاول 
والـــــدهـــــون المـــتـــحـــولـــة والـــحـــرص 
عـــلـــى تـــنـــويـــع مـــكـــونـــات وجـــبـــات 
الــطــعــام لــتــشــتــمــل عــلــى الــحــبــوب 
والــبــقــول والمـــكـــســـرات ومــشــتــقــات 
الألــــبــــان الــقــلــيــلــة الـــدســـم ولــحــوم 
الأسماك واللحوم البيضاء إضافة 
إلـــى الاعـــتـــدال فــي تــنــاول اللحوم 
الحمراء. ولذا فإن تناول مكونات 

غذائية صحية قد لا يكون مفيداً 
عــنــد الإكـــثـــار مـــن تـــنـــاول المــلــح أو 
المـــــصـــــادر الأخـــــــرى لـــلـــصـــوديـــوم. 
وعلى سبيل المثال، يُعتبر تناول 
المــكــســرات أحــد مــكــونــات التغذية 
الــصــحــيــة، ولــكــن مـــزج المــكــســرات 
المــلــح سيقلل  بكميات عــالــيــة مــن 
الــجــدوى الصحية لتناولها،  مــن 
وكــــذا فـــإن المــفــيــد تــنــاول سلطات 
مشتملة على تشكيلة واسعة من 
الخضار الطازجة، ولكن الإكثار 
مــــن إضــــافــــة المـــلـــح إلـــيـــهـــا بــشــكــل 
مباشر، أو بشكل غير مباشر في 
مرق صوص السلطة، قد يُقلل من 

الجدوى الصحية لتناولها.
وكان عنوان الدراسة الجديدة 
الــدولــيــين هـــو: «عــلاقــة  للباحثين 
صــوديــوم الــغــذاء (المــلــح) بضغط 
الــدم واحتمالات تعديله بعوامل 
غذائية أخـــرى»، وقــال الباحثون 
في مقدمتها ما ملخصه: «تشير 
إلــى أن  بــيــانــات النتائج العلمية 
الـــصـــوديـــوم الــغــذائــي (مــثــل ملح 
الطعام) له علاقة مباشرة بمقدار 
ضــغــط الــــــدم. وهـــــذه الــنــتــائــج تم 
استخلاصها مــن دراســـات طبية 

لم تشتمل على معلومات تتعلق 
بــــالمــــكــــونــــات الأخـــــــــرى لــلــتــغــذيــة، 
ولـــذا لــيــس مــن الــواضــح هــل هــذه 
ارتــفــاع  الــعــلاقــة السلبية مــا بــين 
كمية صــوديــوم الطعام مــن جهة 
وارتــــفــــاع مـــقـــدار ضــغــط الـــــدم من 
جهة أخرى يُمكن التخفيف منها 
عــنــد الاهـــتـــمـــام بـــإضـــافـــة عــوامــل 

غذائية أخرى».
وأضاف الباحثون أن نتائج 
«الدراسة الدولية حول المكونات 
الـــدقـــيـــقـــة والمــــكــــونــــات الــرئــيــســيــة 
للتغذية وعلاقتهم بضغط الدم»، 
ــخــتــصــر 

ُ
وهــــــي الــــــدراســــــة الــــتــــي ت

«دراســــة إنــتــرمــاب»  تــســمــيــتــهــا بـــــ
أفـــادت  قـــد   ،INTERMAP Study
أن ثـــمـــة عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة مــــا بــين 
ضغط الـــدم مــن جهة وبــين كمية 
الــصــوديــوم الـــذي يــتــم إفــــرازه مع 
البول خلال أربع وعشرين ساعة، 
وبين أيضاً نسبة الصوديوم إلى 
نسبة البوتاسيوم ضمن مكونات 
سائل البول. وعلى سبيل المثال، 
لاحــــظــــت نـــتـــائـــج هــــــذه الـــــدراســـــة 
كــلــمــا زادت كــمــيــة  أنـــــه  الــــدولــــيــــة 
الصوديوم التي يتم إفرازها في 

بول الشخص بمقدار حوالي ١٠٠ 
مليمول، كلما رافق ذلك ملاحظة 
حصول ارتفاع في قياس ضغط 
الــــــدم الانـــقـــبـــاضـــي لـــديـــه بــمــقــدار 

حوالي ٤ مليمترات زئبقية.

دراسة دولية

وشــمــلــت «دراســـــــة إنـــتـــرمـــاب» 
نــحــو خــمــســة آلاف شــخــص، مــمــنْ 
تراوحت أعمارهم ما بين الأربعين 
والتاسعة والخمسين، فــي سبعة 
عشر من التجمعات السكانية لأربع 
دول، وهـــي بــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المتحد والصين واليابان. ومعلوم 
أنه كلما ارتفعت كمية الصوديوم 
الــتــي يــتــنــاولــهــا المــــرء مــع الــطــعــام، 
كــمــلــح الـــطـــعـــام والــــصــــوديــــوم فــي 
المـــخـــتـــلـــفـــة، زادت كــمــيــة  الأطـــعـــمـــة 
الـــــصـــــوديـــــوم الــــتــــي يـــتـــم إفـــــرازهـــــا 
مـــع الـــبـــول، ولــــذا يُــنــظــر إلـــى كمية 
الـــــصـــــوديـــــوم فـــــي الـــــبـــــول كــمــؤشــر 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر لـــلـــدلالـــة عـــلـــى كــمــيــة 

الصوديوم في الطعام المتناول.
ولاحـــظ الــبــاحــثــون فــي نتائج 
الـــدراســـة أن عــلاقــة ارتـــفـــاع تــنــاول 

الـــصـــوديـــوم بـــارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
هــي علاقة مستمرة، بغض النظر 
عن تناول الإنسان لعدد كبير من 
الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة المــفــيــدة ضمن 
اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــتـــغـــذيـــة الـــصـــحـــيـــة، 
وبغض النظر أيضاً عن مقدار وزن 
الجسم ومستوى الحالة الصحية 
لــديــه. وهـــو مــا دفـــع الــبــاحــثــين إلــى 
الـــقـــول: «هــــذه الــنــتــائــج تــؤكــد على 
أهمية الحدّ من تناول الملح للوقاية 
من الإصابة بمرض ارتفاع ضغط 
الدم أو حالة ما قبل ارتفاع ضغط 
الــدم Prehypertension، وأيضاً في 
الــدم  ارتــفــاع ضغط  معالجة حــالــة 

المرضية».
وأضاف الباحثون أن على المرء 
أن يــراقــب مستوى تناوله للملح، 
وعلى مصنعي الأطعمة الاهتمام 
بخفض محتويات منتجاتهم من 
عنصر الصوديوم. وهو ما علقت 
عـــلـــيـــه الــــدكــــتــــورة كـــويـــنـــي تـــشـــان، 
الــدراســة من  الباحث الرئيسي في 
الــعــامــة فــي إمبريال  كلية الصحة 
كــولــدج بلندن، قائلة مــا ملخصه: 
«الــــدراســــة تـــوضـــح أهــمــيــة خفض 
تــنــاول المــلــح، ولــديــنــا حــالــيــاً وبــاء 
عــالمــي فـــي ارتـــفـــاع اســتــهــلاك المــلــح 
والـــــصـــــوديـــــوم، ووبـــــــاء عـــالمـــي فــي 
ارتــفــاع الإصـــابـــات بــمــرض ارتــفــاع 
ضـــغـــط الـــــــدم، والـــــدراســـــة تـــبـــين أن 
لا مــــجــــال لـــلـــغـــش عــــنــــد الـــتـــعـــامـــل 
مــــع خـــفـــض ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــدم، 
واتــــــــبــــــــاع نــــــظــــــام غـــــــذائـــــــي صـــحـــي 
منخفض المحتوى من الصوديوم 
هــــو المـــفـــتـــاح، حـــتـــى لــــو كـــــان المــــرء 
يتناول غـــذاء صحياً مــتــوازنــاً فإن 
خــفــض تــنــاول الــصــوديــوم خطوة 
أســاســيــة». وأضـــافـــت قــائــلــة: «بما 
أن كمية كبيرة من الصوديوم في 
صنعة، 

ُ
غذائنا تأتي من الأطعمة الم

فإننا نحث مصنعي الأطعمة على 
اتــخــاذ خــطــوات لــخــفــض المــلــح في 

منتجاتهم».

الأطعمة المصنعة والجاهزة... المصدر الرئيسي للصوديوم
> بــالمــراجــعــة الــعــلــمــيــة، فـــان إضــافــة المــلــح بــالمــلاحــة 
أثناء تناول الطعام ليس هو المصدر الرئيسي لتناول 
الصوديوم لدى غالبية الناس، بل إن المصادر الرئيسية 
لــلــصــوديــوم فــي طــعــامــنــا الــيــومــي، وفـــق مــا يــشــيــر إليه 
صنعة والأطعمة 

ُ
باحثو مــايــو كلينك، هــي الأطــعــمــة الم

الجاهزة، مثل الخبز والبيتزا واللحوم الباردة والسلامي 
والــنــقــانــق والـــهـــوت دوغ والــبــيــرغــيــر والــبــطــاطــا المقلية 
وأنواع الجبن والمخللات والشوربات السريعة التحضير 
وباستا المكرونة الجاهزة وغيرها من الأطعمة المصنعة 

والجاهزة.
ويُضيف الباحثون من مايو كلينك في مقالة بعنوان: 
«الصوديوم... هل أنت تتناول الكثير منه؟» بالقول: إن 
٥ فــي المــائــة مــن الــصــوديــوم يدخل أجسامنا مــن إضافة 
المــائــة منه يأتي  أثــنــاء الطهو، و٦ فــي  إلــى الطعام  الملح 
إلــى الأطعمة  المــلــح  باستخدام أحــدنــا للملاحة لإضــافــة 
التي يضعها في طبق تناول الطعام، و١٢ في المائة مما 
يوجد من الصوديوم بشكل طبيعي في الأطعمة التي 
نتناولها كاللحوم والحليب والخضار والبقول والحبوب 
الطبيعية... و٧٧ فــي المــائــة مــن الــصــوديــوم الــذي يدخل 
إلــى أجسامنا يأتي من الإضــافــات الصناعية التي تتم 

عة. أي إن كمية 
ّ
إضافتها إلى الأطعمة الجاهزة والمصن

الصوديوم التي تدخل أجسامنا على هيئة ملح الطعام، 
الذي يُضاف أثناء طبخ الأطعمة والذي نضيفه بالملاحة، 
لا تتجاوز نسبة ١١ في المائة من كمية الصوديوم التي 

تدخل أجسامنا.
والـــواقـــع أن غــالــبــيــة الــصــوديــوم الــــذي يُــضــاف إلــى 
ــصــنــعــة لــيــس عــلــى هــيــئــة «مــلــح 

ُ
الأطــعــمــة الـــجـــاهـــزة والم

الطعام»، أي ليس كلوريد الصوديوم ذا الطعم المالح، بل 
هي مركبات كيميائية غير مالحة الطعم وتحتوي على 
الصوديوم. ولذا يجدر التفريق بين مركبات مالحة الطعم 
ومركبات محتوية على الصوديوم، والضار بالجسم هو 

الإكثار من تناول الصوديوم.
ولــذا هناك كثير من الأطعمة الجاهزة غير المالحة 
في الطعم أو ملوحتها خفيفة جداً أو ربما تكون حلوة 
الطعم، تحتوي بالفعل على كميات عالية من الصوديوم. 
ومن أمثلتها «بيكنغ صودا» Baking Soda المحتوية على 
كربونات الصوديوم Sodium Bicarbonate، ومسحوق 
«بيكنغ بــاودر» Baking Powder، وهما يُستخدمان في 
صناعة الخبز وحلويات المعجنات والبسكويت والدونات 
وغيرها. ووفق ما تشير إليه رابطة القلب الأميركية فإن 

ملعقة شــاي من بيكنغ صــودا تحتوي على ١ غــرام من 
الــصــوديــوم، أي مــا يُــعــادل نصف ملعقة شــاي مــن ملح 
الطعام، أي بعبارة أخرى نصف كمية الصوديوم التي لا 

يجدر تجاوز تناولها في اليوم الواحد.
ومــــن الأمــثــلــة الأخــــــرى، مــركــبــات «مـــونـــوصـــوديـــوم 
غلومتاميت» Monosodium Glutamate التي تعتبر أحد 
ــضــاف إلــى كثير مــن أنــواع 

ُ
«الــتــوابــل الصناعية» التي ت

المــأكــولات السريعة كالبيرغر والــبــطــاطــا المقلية وقطع 
الدجاج المقلي وغيرها كي تكتسب الطعم الشهي. وهناك 
مادة «دايصوديوم فوسفيت» Disodium Phosphate التي 
ضاف ضمن مكونات الجبن الصناعي والحبوب سهلة 

ُ
ت

 Sodium Nitrite» الــصــوديــوم الــطــهــي، ومـــادة «نــتــرســت 
ــضــاف إلــى الــلــحــوم المصنعة الــبــاردة كالسلامي 

ُ
الــتــي ت

والمارتديلا والهود دوغــز وغيرها. وهناك مــواد كثيرة 
أخرى مثل مادة «صوديوم ألغنيت»Sodium alginate التي 
ضاف إلى الآيس كريم كمادة ملطفة لقوامها ولجعلها 

ُ
ت

أشبه بألبان، ومواد أخرى.
ولذا يختصر الباحثون من مايو كلينك نصائحهم 
حول كيفية تقليل تناول الملح، عبر الحرص على تناول 
الأطعمة الطبيعية الطازجة والتي يتم إعدادها في المنزل.

في {اليوم العالمي للنوم}

اضبط إيقاع نومك لتستمتع بحياتك
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة

يـــصـــادف الـــيـــوم حـــدثـــاً صحياً 
عــالمــيــاً هـــو «الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــنــوم» 
(worldsleepday)، يتم الاحتفال به 
سنوياً، بهدف التوعية بالمشكلات 
المــــزمــــنــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــاضــــطــــرابــــات 
الـــنـــوم، والــتــأثــيــرات عــلــى الــجــوانــب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــحـــيـــاة كـــقـــيـــادة 
السيارة والعلاقات الزوجية وجودة 
العمل والــدراســة... إلــخ. وتم تنظيم 
هذا اليوم من قبل لجنة اليوم العالمي 
الــنــوم العالمية منذ  للنوم بجمعية 
عــــام ٢٠٠٧، لمــحــاولــة تــخــفــيــف عــبء 
مــشــكــلات الـــنـــوم عــلــى المــجــتــمــع من 
خــــلال تــحــســين الـــوقـــايـــة والــتــوعــيــة 
بــاضــطــرابــات الـــنـــوم. ويــــرأس الــيــوم 
العالمي للنوم ٢٠١٨ الدكتور ليبوريو 
بارينو (Liborio Parrino)، الأستاذ 
المـــــشـــــارك فــــي عــــلــــوم الأعـــــصـــــاب فــي 
 ،(Parma University) جامعة بارما
إيطاليا، بدعم مــن موظفي جمعية 
الــــنــــوم الـــعـــالمـــيـــة، ولـــجـــنـــة تـــضـــم ١٩ 
بــلــداً.  الــنــوم مــن ١٧  فــي  متخصصاً 
وفي العام الماضي ٢٠١٧، تم تنظيم 
١٥٥ نشاطاً للتوعية بأهمية النوم 
واستقطاب اهتمام وســائــل الإعــلام 
والمشاهير بمشاركة أكثر من ٧٠ بلداً 

في جميع أنحاء العالم.

ضبط إيقاع النوم

وبــالمــنــاســبــة أصـــــدرت «جمعية 
الــعــالمــيــة» دعـــوة عالمية للعمل  الــنــوم 
حول أهمية النوم الصحي للنهوض 
بــــجــــهــــود الأطــــــبــــــاء والمـــتـــخـــصـــصـــين 
والمــــمــــارســــين الــصــحــيــين والمــــرضــــى، 
لنشر مزيد من المعلومات والنصائح 
وإجـــراء عــدد أكبر مــن البحوث حول 
الــنــوم واضــطــرابــاتــه. وقــد تــم اعتماد 

شــعــار: «شــاركــنــا عالم الــنــوم، حافظ 
عـــــلـــــى إيـــــــقـــــــاع نــــــومــــــك لـــلاســـتـــمـــتـــاع 
 Join the Sleep World،) بــالــحــيــاة» 
 Preserve Your Rhythms to Enjoy
الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  بـــهـــدف  Life)، وذلــــــك 
أهمية الإيقاعات البيولوجية للجسم 
لــلاســتــمــتــاع بــالــنــوم الــصــحــي، وهــو 
مستوحى مــن جــائــزة نوبل الأخيرة 
في علم وظائف الأعضاء المخصصة 
لثلاثة باحثين كرّسوا دراستهم لنمط 
الساعة البيولوجية، حيث الاهتمام 
الـــدوريـــة داخــل  بـــالأحـــداث الوظيفية 
إفـــراز الهرمونات  الجسم، مثل نمط 
ودرجـــــة حـــــرارة الــجــســم ومــســتــويــات 
الـــيـــقـــظـــة وتــــأثــــرهــــا بـــعـــوامـــل بــيــئــيــة 
كـــضـــوء الــشــمــس، الأمـــــر الـــــذي يــؤكــد 
أن الـــحـــفـــاظ عــلــى إيـــقـــاعـــات الــســاعــة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة الــطــبــيــعــيــة ضـــــروري 
للحد من الآثار السلبية لاضطرابات 
النوم واضطرابات الصحة النفسية 
والأمــــــراض الــعــضــويــة المــزمــنــة، مثل 
الــســمــنــة والـــســـكـــري وارتــــفــــاع ضغط 

الدم.
وتشير الــدكــتــورة ديــبــرا سكين 
مـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، أســـتـــاذة علم 
الساعة الحيوية ورئيسة الجمعية 
الأوروبـــــيـــــة لـــلإيـــقـــاع الــبــيــولــوجــي، 
إلــــى أن بــريــطــانــيــا لــديــهــا أكـــثـــر من 
٢٥ عــامــاً مـــن الــخــبــرة الــبــحــثــيــة في 
دراسة إيقاعات الساعة البيولوجية 
في الصحة والمــرض، وتقول: «حين 
يـــحـــدث اخـــتـــلال بـــين نـــظـــام تــوقــيــت 
الساعة والــســلــوك الإيــقــاعــي للنوم، 
 أو بعد 

ً
كما يحدث نتيجة العمل ليلا

السفر عبر مناطق زمنية متعددة، 
فــهــذا لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة (الــنــعــاس 
الــــنــــهــــار، وانــــخــــفــــاض الأداء  أثــــنــــاء 
 
ً
وزيــــادة مــخــاطــر الـــحـــوادث)، فضلا
عــــن الـــعـــواقـــب عـــلـــى المــــــدى الــطــويــل 
(زيــادة خطر الاضطرابات الأيضية 

«التمثيل الغذائي»، وارتفاع نسبة 
الإصابة بأنواع من السرطان)».

احتفالية محلية
وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــعــالمــيــة، أقيمت احتفالية للتوعية 
لــلــجــمــهــور والمــــمــــارســــين الــصــحــيــين 
فــــي يـــــوم الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، نــظــمــهــا 
مركز طب وبحوث النوم بمستشفى 
جـــامـــعـــة المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــجـــدة 
ونـــــادي جــــدة لــطــب الـــنـــوم، بـــإشـــراف 
المــركــز الأســتــاذ الدكتور ســراج  مدير 
عمر ولـــي، ورئــيــس نـــادي جــدة لطب 
الــــنــــوم الــــدكــــتــــور أيــــمــــن بــــــدر كــــريّــــم، 
الــلــذيــن يــفــخــران بــكــونــهــمــا جــــزءاً من 
فريق التعاون الدولي في مجال طب 
النوم منذ عدة سنوات. تخللت هذه 
الاحتفالية محاضرات باللغة العربية 
والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ومـــحـــطـــات تــوعــويــة 
لــلإجــابــة عــن اســتــفــســارات الجمهور 
وتوجيههم لطرق تشخيص وعلاج 

اضــطــرابــات الــنــوم، ومــن أهمها 
الشخير وانقطاع التنفس أثناء 
النوم، الذي يعاني منه نحو ١٢ 
في المائة من الرجال متوسطي 
الأعــــــمــــــار، و٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــنــســاء مــتــوســطــات الأعـــمـــار 
في السعودية، بحسب دراسة 

قة.
ّ
موث

اضطرابات النوم
 أثناء السفر

تـــنـــتـــج اضـــــطـــــرابـــــات 
الـــســـاعـــة الــحــيــويــة أثــنــاء 

السفر (Jet Lag) بسبب اختلاف 
الــتــوقــيــت أثــنــاء الــســفــر الــطــويــل من 
منطقة زمنية إلــى أخـــرى، وهــو ما 
«اختلاف التوقيت»  يعرف علمياً بـ
الــــنــــاس  مــــــن  فـــكـــثـــيـــر   ،(Jet Lag)
إلــــى درجــــــات مختلفة  يــتــعــرضــون 
مــن أعــــراض هـــذا الاضـــطـــراب، الــذي 
يستدعي العلاج في بعض الأحيان. 

وأوضح الأستاذ الدكتور سراج عمر 
ولي مدير مركز طب وبحوث النوم 
بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة، أن هذا النوع من الاضطراب 
يحدث نتيجة خروج نسق الساعة 
الــحــيــويــة لــلإنــســان - تــبــعــاً لــــدورة 
الليل والنهار - عن سياق التوقيت 

المــنــشــأ، بشكل سريع  المــحــلــي لبلد 
ومــفــاجــئ، كــمــا يــحــصــل فــي السفر 
الــطــويــل بــالــطــائــرة، وقــطــع مناطق 
زمــنــيــة مـــتـــعـــددة فـــي زمــــن قــصــيــر. 
الــــريــــاض  والمــــســــافــــر مـــــن جــــــدة أو 
، يقطع 

ً
إلــى الــولايــات المتحدة مــثــلا

مناطق زمنية متعددة في وقــت لا 
يتجاوز ١٢ ساعة تقريباً، ويصل 
إلــى مكان يكون اخــتــلاف التوقيت 
فــيــه ٨ ســاعــات أو أكــثــر، مــا يسبب 
تـــغـــيـــيـــراً حــــــاداً فــــي إيــــقــــاع ســاعــتــه 
الــــحــــيــــويــــة، قــــــد يـــحـــتـــاج 
إلـــــــــــــــــــــى عـــــــــــدة 
أيـــــــام لــلــتــأقــلــم 
عــلــى التوقيت 
الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــد، 
فـــــــــــــــبـــــــــــــــعـــــــــــــــض 
ــــــــــــــبــــــــــــــحــــــــــــــوث  ال
أشــــــــارت إلـــــى أن 
الساعة الحيوية 
للإنسان، تحتاج 
قــــريــــبــــاً مــــــن يــــوم 
كــــامــــل مـــقـــابـــل كــل 
ســــــــاعــــــــة واحـــــــــــــدة 
نـــتـــجـــت عـــــن تــغــيــر 
الـــــتـــــوقـــــيـــــت، حــتــى 
لـــــبـــــدنـــــه أن  يــــمــــكــــن 
يـــتـــأقـــلـــم تـــمـــامـــاً مــع 
المــــنــــطــــقــــة الــــزمــــنــــيــــة 
الجديدة، على فرض 
اتباعه طرقاً سلوكية 

رشيدة.
ومــــــــــــــــــــــن ضــــــمــــــن 
الأعــــــــراض المــصــاحــبــة 
لــلاخــتــلاف الــســريــع فـــي الــتــوقــيــت: 
الأرق أثــنــاء الــلــيــل والــنــعــاس أثــنــاء 
النهار بسبب استمرار عمل الساعة 
الـــحـــيـــويـــة، كــمــا لـــو كـــانـــت فـــي بلد 
الإقامة، والشكوى من رداءة طبيعة 
النوم، وأثر التنبّه والتململ أثناءه، 

إضــافــة إلـــى ســـوء المــــزاج والــصــداع 
والــخــمــول، وســـوء الــهــضــم، ونقص 
الشهية، وارتجاع حموضة المعدة، 
ما يحد من الاستمتاع بالإجازة أو 

رحلة العمل.
وأوضح البروفسور ولي أنه لا 
يمكن في كثير من الأحيان التخلص 
تــأثــيــرات السفر الطويل  تماماً مــن 
الــســاعــة الحيوية للجسم، إلا  على 
أن هـــنـــاك خـــطـــوات يــمــكــن اتــبــاعــهــا 
لــلــتــخــفــيــف مــــن أثـــــر تــغــيــر المــنــطــقــة 

الزمنية، مثل:
> محاولة اختيار الرحلة التي 
تصل خــلال ساعات المساء الأولــى، 
وعـــــــدم الــــنــــوم فــــي الــــطــــائــــرة لــوقــت 

يتجاوز الساعتين كحد أقصى.
> محاولة التأقلم على الوقت 
الــجــديــد فـــي بــلــد الـــوصـــول بــالــنــوم 
مبكراً قبل ساعات النوم المعتادة، 
أيـــام قبل يــوم السفر باتجاه  بــعــدة 
الشرق، والتدرّب على النوم متأخراً 
عــــن المـــعـــتـــاد قـــبـــل الـــســـفـــر بـــاتـــجـــاه 

الغرب.
> ضبط ساعة اليد على توقيت 
بلد الوصول عند الصعود للطائرة 
يــســاعــد فـــي الــتــأقــلــم الــنــفــســي على 

الوقت الجديد.
> وضع ســدادات الأذن وغطاء 
العين للتخفيف من الضجيج وشدة 

الضوء أثناء النوم في الطائرة.
> الامــتــنــاع عــن تــنــاول القهوة 
قــبــل ٣ أو ٤ ســـاعـــات من  والــــشــــاي 
الـــــــوصـــــــول، وتــــجــــنــــب المــــشــــروبــــات 
الــــكُــــحــــولــــيــــة والأطـــــعـــــمـــــة الـــدســـمـــة 

والشوكولاته.
الـــتـــمـــاريـــن  > عـــــــدم مــــمــــارســــة 
ــــجــــهِــــدة قـــريـــبـــاً مــــن وقـــــت الـــنـــوم، 

ُ
الم

كما يُنصح بعمل تمارين عضلية 
الــهــواء الطلق  خفيفة، بــالمــشــي فــي 
أثناء ساعات النهار، حيث يعتبر 

م للساعة 
ّ
ضوء الشمس أقوى منظ

الحيوية.

«عقاقير السفر»
الــنــاس قبل  يتوجه البعض مــن 
ســفــرهــم إلــــى تـــنـــاول أحــــد الــعــقــاقــيــر 
المـــنـــومـــة بـــهـــدف ضــبــط إيـــقـــاع الــنــوم 
لـــديـــهـــم وتـــجـــنـــب أعـــــــراض اضـــطـــراب 
الساعة الحيوية، فما مدى سلامة هذا 
التصرف؟ أوضــح الدكتور أيمن بدر 
كريّم رئيس نادي جدة لطب النوم، أن 
مة ذات المفعول قصير  العقاقير المنوِّ
الأمـــد مثل أدويـــة «الــبــنــزوديــازيــبــين» 
وما يشبهها، يمكن تناولها بجرعات 
صــغــيــرة قــبــل الــخــلــود لــلــنــوم بالليل 
لفترة لا تزيد على يومين أو ٣ بعد 
الوصول إلى بلد المقصد، على أن يتم 
ذلك بمشورة الطبيب المختص، للحد 
من أثر اختلاف التوقيت على طبيعة 
أنـــه لا ينصح باستخدام  الــنــوم، إلا 
أدويــــــــــــــة الـــــحـــــســـــاســـــيـــــة (مـــــــضـــــــادات 
الــهــســتــامــين) ومـــضـــادات الاحــتــقــان، 
حيث قــد تتسبب فــي زيـــادة الخمول 
أثناء النهار، والتأرق أثناء النوم كأثر 
جانبي عكسي. أمــا بالنسبة لعقار 
«الميلاتونين» بوصفه هرموناً طبيعياً 
تفرزه الغدة الصنوبرية في الدماغ، 
جريت 

ُ
أ الــدراســات العلمية التي  فــإن 

عليه قد اختلفت حول أثره الإيجابي 
في الوقاية من أعراض فرق التوقيت 
واضطرابات الساعة الحيوية، حيث 
يمكن لهذا الــدواء بجرعات مختلفة، 
أن يساعد في ضبط إيقاع النوم عند 
بعض الناس، إلا أن اختلاف التركيز 
وطريقة التصنيع، وعــدم التيقن من 
استخدامه بأمان على المدى الطويل، 
تـــجـــعـــل مـــــن الـــصـــعـــب طـــبـــيـــاً وصـــف 
الميلاتونين بصورة روتينية، كطريقة 
فعالة للحد من تأثير اختلاف النطاق 

الزمني على النوم.

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:
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> إن النوم السليم واحد من الركائز الثلاث للصحة 

الــجــيــدة جنباً إلــى جنب مــع اتــبــاع نــظــام غــذائــي مــتــوازن 

وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

> هــنــاك مــا يــقــرب مــن ١٠٠ نـــوع مــن اضــطــرابــات في 

الـــنـــوم، مــعــظــمــهــا قـــابـــل لــلــتــعــديــل ويــمــكــن الــتــحــكــم فيها 

بمساعدة أخصائيي النوم.

الــنــوم الجيد كثيرة منها: زيــادة  آثـــار عــدم كفاية   <

الشهية والوزن، وارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسكري، 

ونقص مناعة الجسم واضطرابات المزاج.

> الحرمان المزمن من النوم مرتبط بارتفاع حوادث 

م.
ّ
السيارات وله آثار سلبية على الذاكرة ومهارات التعل

> تشير الدراسات إلى أن جودة النوم (طبيعة نوعية 

النوم) لها تأثير كبير على نوعية الحياة والأداء الذهني 

خلال النهار.

اع 
ّ
> من الضروري على المسؤولين الصحيين وصن

الــنــوم في  الــنــوم وتقنية مختبرات  الــقــرار الاهتمام بطب 

المجتمع الطبي، لمواجهة العدد المتزايد من المرضى الذين 

يعانون مــن مشكلات صحية ونفسية وسلوكية ترتبط 

ارتباطاً مباشراً باضطرابات النوم المختلفة.

النوم السليم... ركيزة صحية



... ومصر وصيفة للأخضر في مسابقة «المسدس»
ً
عطا الله العنزي حل أولا

هيمنة سعودية على ذهب الفردي والجماعي 
في البطولة العربية للرماية

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

تــــــــوج المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
لــلــرمــايــة أمـــس الخميس بميدالية 
ذهبية الفرق (مسابقة المسدس ١٠ 
م) برصيد ١٧١٤ نقطة في البطولة 
الــعــربــيــة المــقــامــة فـــي شــــرم الــشــيــخ 
بمصر فيما حقق الرامي عطا الله 
العنزي، لاعب المنتخب السعودي، 
المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فـــي مــنــافــســات 
الـــفـــردي بــنــدقــيــة ١٠ أمـــتـــار ضغط 
هــــــواء، ضــمــن مــنــافــســات الــبــطــولــة 

العربية للرماية.
وجــاء العنزي في المركز الأول 
ــا 

ً
بــعــدمــا ســجــل ٥٨٢ نــقــطــة مــتــفــوق

بــــفــــارق كــبــيــر عــــن صـــاحـــب المـــركـــز 
الثاني الذي حصده الكويتي حمد 

عبد الله مسجلا ٥٧٥ نقطة.
وإلــــــى جـــانـــب صـــاحـــب المـــركـــز 
الأول عطا الله العنزي (٥٨٣ نقطة) 
حــصــل عــقــيــل الـــبـــدرانـــي عــلــى ٥٧١ 
نــقــطــة وســفــر الـــدوســـري عــلــى ٥٦١ 

نـــقـــطـــة. وحـــقـــق المــنــتــخــب المـــصـــري 
المــكــون مــن الــثــلاثــي أحــمــد شعبان 
الرازق  وحافظ جمال وسامي عبد 
المركز الثاني والميدالية الفضية، في 
البطولة العربية التي تستضيفها 
مـــيـــاديـــن المـــديـــنـــة الــشــبــابــيــة، الــتــي 
الجمعة،  الــيــوم  فعاليتها  تختتم 
بمشاركة أكثر من ٣٠٠ رام ورامية 

من ١٢ دولة عربية.
وحصل المنتخب المصري على 
نــقــطــة،  بــلــغ ١٦٩٩  نـــقـــاط  مــجــمــوع 
وحل الرامي المصري حافظ جمال، 
ا الميدالية 

ً
المــركــز الثالث محقق فــي 

بــــعــــدمــــا ســــجــــل ٥٧٢  الـــــبـــــرونـــــزيـــــة 
نقطة، وظهر بمستوى مميز خلال 

المنافسات.
وفي المركز الثالث جاء المنتخب 
ا الميدالية البرونزية 

ً
الكويتي محقق

بعدما سجل ١٦٩٠ نقطة.
ورفعت مصر رصيدها إلى ٦ 
ميداليات متنوعة منها ٤ ذهبية 
أمــــس، لــكــل مـــن عــفــاف الــهــدهــد في 

فــــردي الـــســـيـــدات مــســدس وحــقــقــت 
مــســكــات عــلــي المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
في فردي المسدس، ومحمد حمدي 
في فردي الرجال بندقية، والفريق 
المصري رجال في البندقية والفريق 
المــصــري ســيــدات لــلــمــســدس، وذلــك 

خلال منافسات اليوم الأول.
وفـــــي الــــشــــأن نـــفـــســـه، أشـــــادت 
جميع الوفود المشاركة في البطولة 
العربية للرماية بشرم الشيخ في 
ميادين مدينة الشباب والرياضة 
الفترة من ١٢ إلى  التي تقام خــلال 
الــحــالــي بحسن  ١٨ مــــارس (آذار) 
التنظيم من جانب اللجنة المعنية 

بالبطولة.
أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ رام  ويـــــشـــــارك 
ورامـــــيـــــة يـــمـــثـــلـــون ١٢ عـــربـــيـــة هــي 
الــســعــوديــة، والــكــويــت، والإمــــارات، 
والــبــحــريــن، والــــعــــراق، والـــجـــزائـــر، 
وتونس، ولبنان، وسوريا، والأردن 
وســلــطــنــة عـــمـــان، بــالإضــافــة لمصر 

الدولة المنظمة. 

منتخب الرماية السعودي أثناء التتويج («الشرق الأوسط»)

سهيل وليوناردو خارج حسابات النادي في الموسم المقبل

المالك مرشح لمنصب نائب الرئيس في النصر
الرياض: عبد الله الهلابي

في الوقت الذي أعلن تركي 
الــهــيــئــة  الـــشـــيـــخ رئــــيــــس  آل 

العامة للرياضة عن تكليف 
ســـعـــود الــســويــلــم رئــيــســاً 
لــلــنــصــر، عــلــمــت «الـــشـــرق 
الأوسط» أن سلمان المالك 
الرئيس السابق لن يغادر 
نــادي  فــي  الــعــمــل الإداري 

النصر حيث يعتبر أقــرب 
المــــرشــــحــــين لمـــنـــصـــب نـــائـــب 

الرئيس.
ويــــعــــمــــل الــــســــويــــلــــم خــــلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة عــلــى عــــدد من 
أبــرزهــا موضوع  الملفات المهمة 
الديون التي من المنتظر أن يتم 

القليلة المقبلة  الفترة  حل جــزء كبير منها خــلال 
كما يعمل الرئيس الجديد على ملف المحترفين 
الأجــانــب والمــــدرب وذلـــك لإعـــداد الــفــريــق للموسم 
المقبل بشكل مبكر، وذلك تحضيراً لموسم ينتظر 

النصراويين أن يكون استثنائياً.
«الشرق  من جهة ثانية، أكدت مصادر خاصة لـ
الأوســـــــــط» أن الـــثـــنـــائـــي الـــعـــمـــانـــي ســـعـــد ســهــيــل 
والــبــرازيــلــي لــيــونــاردو أصــبــحــا خـــارج حسابات 
النصراويين للموسم المقبل فيما سيمنح الثنائي 
الجزائري عبد المؤمن دجابو والتونسي فرجاني 
ساسي فرصة في آخر مباراتين ضمن منافسات 

دوري المحترفين السعودي.

الـــبـــرازيـــلـــي  الـــثـــلاثـــي  يـــذكـــر أن 
بــرونــو أوفــيــنــي والمــغــربــي محمد 
فوزير والكونغولي كابانانقا 
ســـيـــســـتـــمـــرون فـــــي صـــفـــوف 
الــفــريــق وذلــــك بــعــد أدائــهــم 
المميز خلال الموسم الحالي.

كـــمـــا يـــرجـــح الــتــعــاقــد 
مــع حـــارس أجــنــبــي ضمن 
صفوف الفريق النصراوي 
الموسم المقبل، وذلك بسبب 
النادي  عدم قناعة مسيري 
العاصمي بالحارس حسين 
شيعان وتكرر إصابات العنزي 
وتذبذب مستوى وليد عبد الله.

ومـــــن المــــرجــــح أن تــشــهــد فــتــرة 
الــصــيــف غــربــلــة كــبــيــرة فــي الــفــريــق 
النصراوي حيث سيغادر عدد كبير 
من اللاعبين ومن أبرز الأسماء المرشحة للمغادرة 
الـــحـــارســـان حــســين شــيــعــان وعـــبـــد الـــلـــه الــعــنــزي 
والمدافعون أحمد عكاش وعبد الله الأسطا ومتعب 
المــطــلــق المـــعـــار حــالــيــاً لــلــرائــد، ومـــن خـــط الــوســط 
عبد الرحمن الدوسري وعــوض خميس وسامي 
النجعي والمهاجم حسن الراهب، كما تدور شكوك 
حــول مستقبل لاعــب خط الوسط أحمد الفريدي 
الذي لم يقدم في الموسم الحالي أي إضافة فنية 
للنصر، بــالإضــافــة إلــى زيـــادة وزنـــه. وسيخضع 
الــفــريــدي خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة إلـــى تــقــيــيــم فني 
وإداري وذلــك مــن أجــل تحديد جــدوى استمراره 

مع الفريق.

سلمان المالك («الشرق الأوسط»)

الهاجري ينفي مكافأة الـ١٠٠ ألف... وباصريح: لن نستسلم

قرار بيتزي وإصابة العضلة يزيدان آلام الفرج
الرياض: فارس السبيعي وعماد المفوز        

الدمام: علي القطان

الــــهــــلال بــخــطــاب  نــــــادي  تـــقـــدمـــت إدارة 
استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، 
الـــقـــاضـــي بـــإيـــقـــاف الـــلاعـــب ســلــمــان الـــفـــرج ٤ 
مــبــاريــات، منها ثــلاث مــبــاريــات هــذا الموسم 

ورابعة مطلع الموسم المقبل.
الـــدائـــرة  الـــهـــلال عــبــر  واســـتـــنـــدت إدارة 
الــقــانــونــيــة بـــالـــنـــادي إلــــى عــــدم وجـــــود فــقــرة 
قانونية تشير إلى اعتماد قراءة حركة الشفاه 
قبل إيقاع العقوبة عند تلفظهم بألفاظ غير 
مسموعة من قبل الحكم، أو بلغه لا يجيدها 

الأخير.
وكــــان الــفــرج تــعــرض لإصــابــة قــويــة في 
العضلة الأمامية أدت إلى عدم مشاركته في 
مـــران أمـــس، حيث تــواجــد فــي عــيــادة «بــوبــا» 
الـــنـــادي، وسيخضع لمــزيــد من  الطبية بمقر 
الكشوف للتأكد من إصابته ووضع البرنامج 

العلاجي والتأهيلي المناسب حيالها.
بــإبــعــاده  الـــفـــرج  كــمــا ازدادت أوجــــــاع 
عــن قــائــمــة المــنــتــخــب الــســعــودي لمعسكري 
إسبانيا وبلجيكا المقرر انطلاقهما في ٢٧ 

مارس (آذار) الحالي.
وأعلنت إدارة المنتخب السعودي قائمة 
الأســــمــــاء المـــخـــتـــارة مـــن المـــديـــر الــفــنــي خـــوان 
أنطونيو بيتزي، ضمن المرحلة الثانية من 
البرنامج الإعــــدادي للأخضر للمشاركة في 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم فـــي روســـيـــا يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
وضمت القائمة: وليد عبد الله، وياسر 
الــقــرنــي، ومحمد العويس،  المسيليم، وفـــواز 
ويــاســر الــشــهــرانــي وســعــيــد المـــولـــد، وأســامــة 
هوساوي، وعمر هوساوي، ومعتز هوساوي، 
ومــحــمــد جــحــفــلــي، وحــســن مــعــاذ، ومنصور 
الــحــربــي، وعــبــد الــلــه الــخــيــبــري، وعــبــد الملك 
الخيبري، وإبراهيم غالب، وعبد الله عطيف، 
وتــيــســيــر الـــجـــاســـم، وعــبــد الــفــتــاح عــســيــري، 
وحـــســـين المـــقـــهـــوي، ومــحــمــد كـــنـــو، وســلــمــان 
المؤشر، ويحيى الشهري، وفهد المولد، وسالم 
الدوسري، ومحمد الكويكبي، وأحمد الفقي، 

ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي 
الأول، خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى 
أمــــام منتخب أوكــرانــيــا فــي الـــــ٢٣ مــن مــارس 
الحالي بمدينة مــاربــيــا، وسيقابل الأخضر 

الـــــ٢٧ من  فــي بــروكــســل منتخب بلجيكا فــي 
الشهر ذاته.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني 
اســـتـــدعـــاء لاعــــب وســــط نـــــادي الـــهـــلال نـــواف 
العابد، للمعسكر لمتابعة الجهاز الطبي حالته 

الصحية، والوقوف على برنامجه العلاجي.
وكان الهلال اختتم تحضيراته لمواجهة 
الـــ١٨، ووافقت  القادسية المؤجلة من الجولة 
إدارة القادسية على منح جماهير الهلال كامل 
مدرجات الواجهة، إضافة إلى مدرج الدرجة 
الأولــــى يــســار المــنــصــة، بينما تــم تخصيص 
مدرج الدرجة الأولــى يمين المنصة لجماهير 
القادسية في لقاء الفريقين اليوم على ملعب 
الأمير سعود بن جلوي بالراكة بمدينة الخبر.

في المقابل، نفى معدي الهاجري، رئيس 
نـــادي الــقــادســيــة، مــا تـــردد عــن رصـــد مكافأة 
قدرها ١٠٠ ألف ريال لكل لاعب في حال تحقيق 

الفوز على فريق الهلال.
وقـــــال الـــهـــاجـــري: فـــي نـــــادي الــقــادســيــة 
مكافآت الفوز مجدولة لكل مباراة منذ بداية 
الموسم، سواء كانت مباراة الهلال أو غيرها 
من المباريات، باستثناء مباريات بطولة كأس 

خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه، أبــدى بندر باصريح، مدرب 
القادسية، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على 
تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال تسهم في 
مواصلة الابتعاد عن خطر اللجوء للملحق 

للبقاء في الدوري السعودي للمحترفين.
وبينّ باصريح، أن فريقه يملك الإمكانات 
الفنية التي تجعله قادراً على تكرار النتيجة 
التي حصلت في آخــر مواجهة بين الفريقين 
أقـــل مــن شــهــريــن مــن الآن حينما التقيا  قــبــل 
عــلــى ملعب مــديــنــة الأمــيــر ســعــود بــن جلوي 
الــريــاضــيــة بـــالـــراكـــة فـــي بــطــولــة كــــأس المــلــك، 
ونـــجـــح الـــقـــادســـيـــة فــــي الـــعـــبـــور لــــلــــدور ربـــع 
النهائي من خلال إقصاء حامل اللقب بهدف 
وحيد، مشيراً إلى أن القادسية من الفرق التي 
لها تاريخ كبير، ولا يمكن اعتبار تحقيقه أي 

نتائج إيجابية نوعاً من المفاجآت.
وأوضح باصريح، أن فريقه قدم مباراة 
كبيرة أمام الأهلي في المباراة الدورية الماضية، 
وكـــــان يــســتــحــق عــلــى الأقـــــل الـــخـــروج بنقطة 
وحــيــدة، لــكــن كـــان لــزامــاً أن يستفاد مــن تلك 
الــفــريــق كامل  المــبــاراة معنوياً بعد أن خسر 

نقاطها.
وبينّ أن مقارعة الفرق الكبيرة والمنافسة 

مثل الهلال والأهلي تتطلب جهوداً كبيرة من 
اللاعبين داخل أرض الملعب، وهذا ما يثق فيه 

تماماً في مباراة اليوم.
ورفـــــض بـــاصـــريـــح الــتــقــلــيــل مـــن قــوة 
الــهــلال رغـــم الــظــروف الصعبة الــتــي يمر 
بــهــا، والـــتـــي هــــزت صـــدارتـــه فـــي بــطــولــة 
الدوري السعودي، وجعلته أيضاً قريباً 
مــن المـــغـــادرة المــبــكــرة مــن دوري أبــطــال 

الــفــرق الكبيرة تمرض  آســيــا، مبيناً أن 
ولا تموت.

وحـــول كــثــرة الــغــيــاب الــتــي يمر 
بــهــا عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن، 
يــتــقــدمــهــم الــبــرازيــلــي إيــلــتــون، قــال 
بــاصــريــح «نــعــم كـــل لاعـــب نحتاج 
إليه، خصوصاً إذا كان بحجم نجم 
مشهود له مثل إيلتون، لكن هذا 
لا يعني أن الفريق سيرفع الراية 

البيضاء للمنافسين بعذر أنه 
فقد أبرز لاعبيه، بل العكس، 
ســيــكــون هـــذا الــظــرف تحدياً 

الــلاعــبــين لتقديم  لــزمــلائــه 
الأفــضــل فــي هـــذه الفترة 

الحاسمة».

برانكو لدى 
إشرافه على 

تدريبات الهلال 
أمس (المركز 

الإعلامي بنادي 
الهلال)

بعد مشاركته الفعالة في آخر تدريبين

عسيري يتقدم القائمة المغادرة إلى القصيم
جدة: محمد باسنيد

تقدم اللاعب مهند عسيري 
مــهــاجــم الأهـــلـــي قــائــمــة فريقه 
المــــغــــادرة إلــــى الــقــصــيــم مــســاء 
أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس اســــتــــعــــدادا 
لمــــلاقــــاة الـــــرائـــــد مــــســــاء الـــيـــوم 
الجمعة على ملعب مدينة الملك 
الله الرياضية في بريدة  عبد 
المــواجــهــات المؤجلة من  ضمن 
الــدوري  الــــ١٨ لمسابقة  الجولة 

السعودي للمحترفين.
وشـــــــــــــــــــارك الــــــــــلاعــــــــــب فــــي 
الـــــحـــــصـــــتـــــين الــــتــــدريــــبــــيــــتــــين 
الأخـــــيـــــرتـــــين بـــشـــكـــل طــبــيــعــي 
وأبـــــــــــــــــدى جـــــــاهـــــــزيـــــــة كــــامــــلــــة 
للمشاركة بعد غيابه عن آخر 
مباراتين محليا أمام القادسية 
والآســــــيــــــويــــــة أمــــــــــام الــــغــــرافــــة 
الــقــطــري نــتــيــجــة مــعــانــاتــه من 
شد عضلي طفيف فضل على 
أثره الجهاز الطبي بالتنسيق 
مــع الجهاز الفني إراحــتــه عن 
المشاركة وانتظامه في برنامج 
علاجي قصير حتى يكون في 
جـــاهـــزيـــة تـــامـــة لــلــمــواجــهــات 
المتبقية وعــدم خسارته لوقت 

أطول.
الــــــوقــــــت عــمــل  وفــــــــي ذات 

الأوكــــرانــــي ســيــرغــي ريــبــروف 
على إيجاد حلول عاجلة لموجة 
الغيابات الجديدة التي تضرب 
صفوفه بعد فقدان الفريق في 
الــيــوم عنصرين هــامــين،  لــقــاء 
المــدافــع معتز هوساوي  وهما 
ولاعــــــــــب المــــــحــــــور الـــتـــونـــســـي 
محمد بن عمر نتيجة إيقافهم 
الإجــبــاري لمــبــاراة واحـــدة بعد 
حـــصـــولـــهـــمـــا عــــلــــى الـــبـــطـــاقـــة 
الـــصـــفـــراء الــثــالــثــة فـــي الــلــقــاء 
الماضي أمام القادسية. لينضم 
اللاعبان لقائمة الغيابات التي 
تجتاح صــفــوف فــريــق الأهلي 
في مرحلة حاسمة من مسابقة 
الثنائي الآخر  الــدوري لغياب 
لاعـــــــــب الـــــــوســـــــط الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
كلادويمير دي سوزا والمدافع 
سعيد المولد عن مواجهة اليوم 
الرائد، واللذان يواصلان  أمام 
الــــغــــيــــاب عـــــن الــــلــــقــــاء لــتــنــفــيــذ 
الــعــقــوبــة المــنــفــذة ضــدهــمــا من 
قبل لجنة الانضباط والأخلاق 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم 
بإيقافهما لأربع مباريات على 
خلفية ما بدر منهما في لقاء 
الــــفــــيــــحــــاء ضــــمــــن مــــواجــــهــــات 
الجولة الـ٢٢ للدوري السعودي 

السومة لدى مرافقته بعثة فريق الأهلي إلى القصيم (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)للمحترفين.
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الصي سلمان المالك («الشرق الأوسط»)

الهلال والأهلي ضيفان ثقيلان على القادسية والرائد

صراع «القمة والقاع» يشعل منافسات الدوري السعودي اليوم
الرياض: طارق الرشيد

يـــحـــتـــدم الــــــصــــــراع الـــــيـــــوم عــلــى 
صدارة الترتيب والهروب من مناطق 
 «١٨» الخطر، في منافسات الجولة الـ
المــــؤجــــلــــة مــــــن الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، حـــيـــث يــــلاقــــي الـــهـــلال 
الطامح نظيره القادسية الطامع في 
الــبــقــاء بــين الأنـــديـــة الــكــبــيــرة، ويحل 
الأهــلــي وصــيــف المــتــصــدر والمنتشي 
بــانــتــصــاراتــه المــتــلاحــقــة ضــيــفــا على 
الـــــرائـــــد الـــبـــاحـــث عــــن طـــــوق الـــنـــجـــاة 

للابتعاد عن شبح الهبوط.
وما زال الهلال متصدرا للترتيب 
بـ٤٩ نقطة على الرغم من خسارته في 
الجولة الأخــيــرة من الاتــفــاق، غير أن 
الخسارة المفاجئة تسببت في تقليص 
الــفــارق إلــى نقطة واحـــدة بينه وبين 
الأهلي أقرب منافسيه على الصدارة.
الــخــســائــر الأخـــيـــرة  ولا شـــك أن 
الــتــي تــعــرض لــهــا الـــهـــلال فـــي دوري 
أبـــطـــال آســيــا وفــــي الــــــدوري المــحــلــي، 
الــفــريــق،  ستنعكس ســلــبــا عــلــى أداء 
بــالإضــافــة إلــى إيــقــاف سلمان الفرج 
الله عطيف  بــقــرار انضباطي، وعبد 
بالبطاقة الملونة، وسيخسر المتصدر 
خــــدمــــات الـــثـــنـــائـــي فــــي هــــــذه الـــلـــقـــاء 
لــم تتضح  الــصــورة  الصعب، كما أن 
حــول مــشــاركــة الــســوري عمر خربين 
بعد تعرضه لكدمة في مفصل القدم 

خلال التدريبات الأخيرة.
وســـيـــربـــك هــــذا الــنــقــص الــكــبــيــر 
إلـــى جــانــب الــغــيــابــات الــســابــقــة على 
الخريطة الهلالية، خصوصا في خط 
المنتصف الذي يفتقر إلى أربعة لاعبين 
دفعة واحـــدة، حسابات الأرجنتيني 
براون المدير الفني للفريق الذي عمد 
خلال التدريبات السابقة على تجهيز 
تكتيك مختلف يتناسب مع إمكانيات 
الأسماء التي ستمثل الفريق في هذا 
الــلــقــاء، واتــضــحــت مــعــالــم التشكيلة 
الهلالية، حيث سيعتمد على مليسي 
وعــبــد المــلــك الــخــيــبــري ومــحــمــد كنو 
وسيروتي وبن أشرف بن شرقي في 
منتصف الميدان، وريفاس وحيدا في 

خط المقدمة، ولم يطرأ على الخطوط 
الخلفية أي تغيير بوجود متوسطي 
الـــــدفـــــاع مـــحـــمـــد الـــبـــلـــيـــهـــي وأســــامــــة 
هـــــوســـــاوي وعــــلــــى ظـــهـــيـــري الــجــنــب 

محمد البريك وعبد الله الزوري.
وتــــبــــقــــى مـــشـــكـــلـــة الــــــهــــــلال فــي 
تسجيل الأهــداف واستغلال الفرص 
وترجمة السيطرة التي تميز الفريق 
عــن غــيــره، حيث لــم يستطع الهجوم 
الهلالي في المباريات السبع الأخيرة 
ما بين الدوري المحلي ودوري أبطال 
آسيا تسجيل سوى ٦ أهــداف، وهذا 
الــرقــم منخفض عطفا على الأســمــاء 
التي يمتلكها الفريق، سواء في خط 

المنتصف أو في الهجوم.
فــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــــر، يــطــمــح 
الــقــادســيــة صـــاحـــب المـــركـــز الـــــــ١٢ في 
اقتناص أغلى ثلاث نقاط في الدوري 
إلــى النقطة ٢٥، والابتعاد  للوصول 
عــن دائــــرة الــخــطــر، وقـــدم الــفــريــق في 
الــجــولــة الأخــيــرة مــبــاراة كــبــيــرة أمــام 

الأهــــلــــي، وكــــــان قـــريـــبـــا مــــن الـــخـــروج 
بنتيجة إيجابية لولا الفرص المهدرة 

أمام المرمى.
ويعتمد الوطني بندر باصريح، 
مدرب الفريق، على العنصر الأجنبي 
بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث يــمــثــل الــربــاعــي 
مــحــمــد فــتــاو ودي مــــورا وبــيــســمــارك 
وهــرفــي غــاي الثقل الفني لأصحاب 
الــذي سيفتقدون  الأرض، في الوقت 
فــيــه إلـــى خــدمــات الــبــرازيــلــي إيلتون 
خوزيه صانع الألعاب والعقل المدبر 
للفريق لتعرضه لإصابة ستحرمه من 
المشاركة في هذه المواجهة، وينتهج 
باصريح في أسلوبه الفني الاعتماد 
الــدفــاعــيــة وتضييق  الـــنـــواحـــي  عــلــى 
المــســاحــات أمــــام الــخــصــم واســتــغــلال 
مـــهـــارة وســـرعـــة الــثــنــائــي بــيــســمــارك 
وهـــرفـــي غــــاي فـــي قـــيـــادة الــهــجــمــات 

المرتدة عن طريق الأطراف.
ومـــــــــن مــــحــــافــــظــــة الـــــخـــــبـــــر إلـــــى 
مدينة بــريــدة، يدخل الأهــلــي بنشوة 

الانـــتـــصـــارات واقـــتـــرابـــه مـــن صــــدارة 
الدوري بـ٤٨ نقطة، طامعا في العودة 
لـــجـــدة بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة مــــن أمــــام 
الـــرائـــد، لانــتــظــار موقعة  مستضيفه 
الحسم أمام الهلال في الجولة الـ٢٥، 
والحفاظ على الفارق النقطي في حال 
تخطى الهلال القادسية في المواجهة 

التي تقام في التوقيت ذاته.
ويـــمـــتـــلـــك الأوكــــــرانــــــي ربـــيـــروف 
مــــدرب الــضــيــوف أســـمـــاء مــمــيــزة في 
جــمــيــع المـــــراكـــــز، بــــدايــــة مــــن حـــراســـة 
المرمى بوجود محمد العويس، وفي 
مــتــوســط الــــدفــــاع الــثــنــائــي مــلــيــغــان 
ومــعــتــز هــــوســــاوي، وعــلــى الأطــــراف 
عقيل بلغيث ومنصور الحربي، وفي 
مــتــوســط المــيــدان ســيــعــود الــبــرازيــلــي 
لـــيـــنـــاردو لــلــمــشــاركــة بــعــدمــا أراحــــه 

ربيروف عن 
المـــــشـــــاركـــــة 

فــــــــــــــــــــــــــــي 

مــواجــهــة الـــغـــرافـــة الــقــطــري الــجــمــعــة 
والثلاثاء الماضيين.

وسيوجد تيسير الجاسم قائد 
الــفــريــق وعــمــر بــاخــشــويــن وســلــمــان 
المــؤشــر وفيتفا، ويقف عمر السومة 
وحــــيــــدا فــــي خــــط المــــقــــدمــــة، يــحــتــفــظ 
الــضــيــوف بــــــأوراق رابـــحـــة عــلــى دكــة 
البدلاء، حيث تعج المقاعد بالأسماء 
القادرة على قلب كل الموازين بداية من 
مهند عسيري وعبد الفتاح عسيري 
وحسين المقهوي، لكن الفريق سيفتقد 
خدمات الثنائي كلاوديمير وسعيد 

المولد الموقوفين بقرار انضباطي.
ويـــدخـــل الــــرائــــد هــــذه المــواجــهــة 
بــــعــــدمــــا أطـــــــــاح بـــــأحـــــد فـــــي الـــجـــولـــة 
المــاضــيــة، وتــخــلــى عــن المــركــز الأخــيــر 
الــــذي لازمــــه مــنــذ انـــطـــلاق المــســابــقــة، 
ووصــــــل إلـــــى الــنــقــطــة ٢٠ فــــي المـــركـــز 
الـ١٣، وبث هذا الانتصار التفاؤل في 
البيت الرائدي لمواصلة الانتصارات 

والهروب عن المركز ما قبل الأخير.

من مواجهة سابقة بين الهلال والقادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٥٣ - Friday الجمعة ٢٠١٨/٣/١٦

S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

رائحة المواجهات الساخنة تفوح قبل قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال اليوم 

 ثالثاً بخروج تشيلسي... وميسي يمنح برشلونة التفوق
ً
إنجلترا تفقد ممثلا

لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي عــروضــه الخلابة 
بـــتـــســـجـــيـــلـــه هــــدفــــين وصـــنـــاعـــتـــه 
لآخر، ليقود برشلونة الإسباني 
إلـــى فـــوز عــريــض عــلــى تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي ٣ - صــفــر، فـــي إيـــاب 
الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي مـــن دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا لـــكـــرة الــــقــــدم، في 
حين أنجز بايرن ميونيخ الألماني 
مهمته مــن خــلال انــتــصــار جديد 
على بشتكاش التركي ٣ - ١ و٨-١ 

في مجموع المباراتين.
على ملعب «كامب نو» بدأت 
الأمــســيــة بــالــتــذكــيــر بـــواحـــدة من 
أروع مباريات ليونيل ميسي في 
مسيرته في دوري الأبطال وانتهت 
بـــإضـــافـــة المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 

المباراة لقائمته المذهلة.
ورفــعــت جــمــاهــيــر برشلونة 
لافــتــة قــبــل المـــبـــاراة كــتــبــت عليها 
«فليحفظ الرب الملك» وصاحبتها 
بصورة لاحتفال ميسي بعد الفوز 
الاســتــثــنــائــي ٦ - ١ عــلــى بــاريــس 
سان جيرمان في الموسم الماضي.
وكــــان مــيــســي بــطــل الأمــســيــة 
واحـــتـــفـــل بـــــــولادة نــجــلــه الــثــالــث 
ســيــرو قــبــل أربــعــة أيــــام بأفضل 

طــــريــــقــــة مـــمـــكـــنـــة بــتــســجــيــلــه 
الهدفين الأول والثالث من بين 
الـــحـــارس البلجيكي  ســاقــي 
تـــيـــبـــو كــــــورتــــــوا وصـــنـــاعـــتـــه 
للهدف الثاني بعد مجهود 
فردي رائع قبل أن يمرر الكرة 
بــــاتــــجــــاه الـــفـــرنـــســـي عــثــمــان 

دمبيلي. وهو الهدف الأول 
لدمبيلي في صفوف 

برشلونة منذ 
انـــــتـــــقـــــالـــــه 

إلـــــــــــيـــــــــــه 

قــادمــا مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألماني مقابل ١٥٠ مليون يورو 
المــاضــي، لكنه  في أغسطس (آب) 
لــم يــخــض فــي صــفــوفــه ســـوى ١٢ 
مـــبـــاراة بــعــد تــعــرضــه لإصــابــتــين 
أبعدته إحداهما نحو ثلاثة أشهر 

عن الملاعب مباشرة بعد قدومه.
وبخروج تشيلسي، خسرت 
إنجلترا في هــذا الــدور ثلاثة من 
ممثليها بعد أن غـــادر توتنهام 
الأســـــــــبـــــــــوع المــــــــاضــــــــي عـــــلـــــى يـــد 
فـــي مجموعة  يــوفــنــتــوس (٣ - ٤ 
المـــــبـــــاراتـــــين)، قـــبـــل أن يــلــحــق بــه 
مانشستر يونايتد أمام إشبيلية 
فــــي مــجــمــوع  الإســــبــــانــــي (١ - ٢ 

المباراتين أيضا).
وافتتح ميسي البالغ عمره 
٣٠ عاما التسجيل بعد دقيقتين 
وثــــمــــانــــي ثــــــــــوان، وهـــــــو الــــهــــدف 
الأسرع في مسيرته، بعدما سدد 
من بين ساقي الحارس كورتوا من 

زاوية صعبة.
ومن انطلاقة ساحرة حطمت 
دفـــاع تشيلسي مـــرر ميسي كــرة 
إلى دمبيلي ليحرز الهدف الثاني، 
ثـــم أنـــهـــى المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
المباراة بالهدف الثالث بتسديدة 
قوية من بين ساقي 
كـــــورتـــــوا مـــرة 
أخــــــرى فــي 
الـــــــــشـــــــــوط 

الثاني.
وهـــو 
الــــــــهــــــــدف 
رقــــم ١٠٠ 
لمــــــيــــــســــــي 
في دوري 

الــلاعــب الثاني  الأبــطــال ليصبح 
الــــذي يــصــل إلــــى هــــذا الـــرقـــم بعد 
كريستيانو رونــالــدو لاعــب ريال 

مدريد.
ومـــيـــســـي هــــو أيــــضــــا أفــضــل 
هداف في تاريخ برشلونة برصيد 
٥٤١ هدفا في مختلف المسابقات، 
وأفضل هداف في تاريخ الدوري 

الإسباني مع ٣٧٣ هدفا.
وانـــــهـــــالـــــت الإشـــــــــــــادات عــلــى 
مــيــســي عــقــب الـــلـــقـــاء حــيــث أكــد 
ارنستو فالفيردي، المدير الفني 
لنادي برشلونة على أن فريقه 
له أن يفخر بوجود لاعــب مثل 
مـــيـــســـي فـــــي صــــفــــوفــــه، وقـــــــال: 
«المــــنــــافــــس فـــريـــق قـــــوي ولـــديـــه 
لاعـــبـــين اســـتـــثـــنـــائـــيـــين، عــنــدمــا 
عرفنا في القرعة أننا سنصطدم 
بــتــشــيــلــســي وأدركـــــنـــــا أن الأمــــر 
سيكون معقدا، لكن وجود ميسي 

معنا رجح كفتنا».
قـــائـــلا: «أن تحظى  وأضـــــاف 
بميسي في الفريق فهو أمر مميز 
جـــــدا، إنــــه لاعــــب حـــاســـم لــلــغــايــة، 
أنــه في أي لعبة قادر  فإننا نعلم 
على تسجل الأهــــداف أو تشكيل 
إنـــه يعمل عــلــى تنظيم  خـــطـــورة، 
اللعب الهجومي ونحن نستمتع 

به».

واخــتــتــم: «وجـــود ميسي في 
الــفــريــق رفــاهــيــة. إنـــه لاعـــب رائـــع 
يمكن أن يشكل خطرا ضد فريقك 
فـــــي أي هـــجـــمـــة. هـــجـــومـــنـــا يــمــر 
مـــن خـــلالـــه وأي هــجــمــة تتحسن 

بلمسته».
ونال ميسي إشادة من زميله 
أندريس انيستا قائد برشلونة، 
الذي قال: «دائما نقول: إن ليونيل 
يصنع الفارق في كل مباراة. من 
حــســن حــظــنــا وجــــوده مــعــنــا. إنــه 
بمثابة «منحة» من الله للنادي».

وأضـــــــــــــــاف انـــــيـــــســـــتـــــا الــــــــذي 
اســـتـــبـــدل فـــي الــدقــيــقــة ٥٦ وذلـــك 
خــشــيــة تــعــرضــه لإصــابــة جــديــدة 
بــعــد أن تــعــافــى فــي وقـــت قياسي 
مـــن إصـــابـــة تــعــرض لــهــا مــؤخــرا: 
«نــتــمــتــع بــالــخــبــرة والــفــريــق قــدم 
أداء جيدا للغاية، ودافعنا جيدا 
أيـــضـــا، هــــذا مـــا كــنــا قـــد تــحــدثــنــا 
عنه مسبقا وكل شيء سار بشكل 

رائع، المجهود أتى بثماره».
فـــي المـــقـــابـــل أصــــر الإيــطــالــي 
أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي 
على أن فوز برشلونة على فريقه 
كــــان «ظــــالمــــا» بــعــدمــا حــــرم إطـــار 
المرمى لاعبيه من التسجيل مرة 

أخرى.
وســـــــدد ويـــلـــيـــان مــــرتــــين فــي 

الــقــائــم فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب فيما 
ســــــدد مـــــاركـــــوس الـــونـــســـو ركــلــة 
حرة في القائم بالإياب ورد إطار 
المرمى ضربة رأس من أنطونيو 

روديغر قرب النهاية.
وقال كونتي: «لسنا نادمين. 
لو شاهدتم المباراة لتأكدتم من أن 
النتيجة النهائية ظالمة.... اهتزت 
شــبــاكــنــا بــهــدف وبــدايــتــنــا كــانــت 
سيئة للغاية. ســددنــا فــي القائم 

أربع مرات وهذا أمر غريب».
أكـــــون  وأضــــــــــاف: «يــــجــــب أن 
صادقا. أنا فخور للغاية بلاعبي 
فـــريـــقـــي. يـــجـــب عــلــيــنــا مــواصــلــة 
العمل بهذه الطريقة وهذه الرغبة 

في القتال سويا».
وكـــــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي الـــــطـــــرف 
الـــتـــعـــادل ١ - ١ في  فـــي  الأفـــضـــل 
مباراة الذهاب لكن في كتالونيا 
تــــــفــــــوق مــــيــــســــي ومــــــنــــــح فـــريـــقـــه 

الأفضلية.
واعــــــتــــــرف كــــــورتــــــوا حـــــارس 
بــلــجــيــكــا الـــدولـــي بــالــخــطــأيــن في 
الـــهـــدف الأول والـــثـــالـــث وتحمله 
النقد، قائلا: «(بالنسبة) للهدف 
الأول لــم أتــوقــع أن يــســدد ميسي 
من هذه الزاوية وكنت بطئيا في 
التحرك بساقي. كان خطأ مني».

وأضـــــاف: «الأمــــر مــزعــج لكن 

لـــيـــس عـــلـــى الاخــــتــــبــــاء. يـــجـــب أن 
أتحمل المسؤولية كرجل وأعترف 
بــــــارتــــــكــــــاب الأخـــــــطـــــــاء والــــتــــقــــدم 

للأمام».
وبلغ بــايــرن الـــدور ذاتــه بعد 
فـــــــوزه عـــلـــى مــضــيــفــه بــشــكــتــاش 
بنتيجة ٣ - ١ في مــبــاراة شهدت 
تـــحـــقـــيـــق المـــــــــدرب الألمـــــانـــــي يـــوب 
هاينكس رقما قياسيا تاريخيا 
عبر فوزه الحادي عشر تواليا في 

المسابقة القارية.
وكــــــــان بـــــايـــــرن الــــبــــاحــــث عــن 
لقبه الأول في المسابقة منذ ٢٠١٣ 
والــســادس في تاريخه، قد حسم 
الذهاب بخماسية نظيفة، وجدد 
فــــوزه إيـــابـــا بـــأهـــداف لــلإســبــانــي 
تياغو الكانتارا في الدقيقة ١٨، 
والـــتـــركـــي غـــوكـــهـــان غـــونـــول (٤٦ 
خطأ في مرمى فريقه) وساندرو 
ســـجـــل  بــــيــــنــــمــــا   ،(٨٤) فـــــاغـــــنـــــر 
البرازيلي فاغنر لوف لبشكتاش 

في الدقيقة ٥٩.
وعــــلــــى رغــــــم الـــــفـــــوز الــســهــل 
نــســبــيــا، لـــم يــبــالــغ مـــدافـــع بــايــرن 
الدولي جيروم بواتنغ في الإشادة 
بــفــريــقــه قـــائـــلا: «لــعــبــنــا بــتــركــيــز، 
وسجلنا أهدافا في لحظات هامة، 
لــكــنــنــا ارتــكــبــنــا أخـــطـــاء ســاذجــة، 
وخـــســـرنـــا الــــكــــرة كـــثـــيـــرا. عــلــيــنــا 

مــراجــعــة أنــفــســنــا بــنــظــرة نــقــديــة 
وســنــتــحــســن مـــن أجــــل المــبــاريــات 
المــقــبــلــة حــيــث ســنــواجــه خصوما 

مختلفين».
ولـــــم يـــقـــدم بـــشـــكـــتـــاش الــــذي 
المــــوســــم أول فــريــق  أصـــبـــح هـــــذا 
تركي ينهي الدور الأول متصدرا 
مجموعته، أي مؤشر حول قدرته 
على تحقيق إنجاز غير مسبوق 
فــــي المـــســـابـــقـــة، أي الـــتـــأهـــل بــعــد 
الـــخـــســـارة ذهـــابـــا بـــفـــارق خمسة 

أهداف.
وكــــــــــــرر بـــــــايـــــــرن ســــيــــنــــاريــــو 
مــواجــهــتــه الــوحــيــدة الــســابــقــة مع 
الـــفـــريـــق الـــتـــركـــي حـــين فــــاز عليه 
ذهــــابــــا وإيــــابــــا بــنــتــيــجــة واحـــــدة 
٢-صـــفـــر خــــلال دور المــجــمــوعــات 
مــن موسم ١٩٩٧ - ١٩٩٨، محققا 
فوزه السادس تواليا في النسخة 

الحالية.
وقـــــاد هــايــنــكــس بـــايـــرن إلــى 
آخر ألقابه في دوري الأبطال عام 
الــتــدريــب.  قــبــل أن يــعــتــزل   .٢٠١٣
ومع احتساب سلسلة انتصاراته 
في ذاك الموسم (٥)، ومنذ عودته 
فــي المــوســم الحالي (٦)، بــات في 
رصــيــد المـــــدرب الألمـــانـــي ١١ فـــوزا 

متتاليا.
ويعكس أداء بايرن الأوروبي 

هيمنته المحلية. ويتحضر النادي 
لمــواجــهــة وصــيــفــه لايــبــزيــغ الأحــد 
فـــــي الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا حـــيـــث بـــات 
على بعد فوزين من لقب سادس 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، ولــــديــــه إمــكــانــيــة 
الثانية مع  إحــراز الثلاثية للمرة 
الــذي خلف فــي أكتوبر  هاينكس 
(تشرين الأول)، الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي المقال عقب الخسارة (٣ 
- صفر) أمام باريس سان جيرمان 

الفرنسي في دور المجموعات.
وبتأهل برشلونة والبايرن 
تفوح رائحة المواجهات الساخنة 
فــــي الــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي الــتــي 
تسحب قرعته اليوم بمقر الاتحاد 
الأوروبــي للعبة في مدينة نيون 

السويسرية.
وتـــأهـــلـــت فــــرق ريـــــال مــدريــد 
الإسباني حامل اللقب في العامين 
الأخـــيـــريـــن والـــرقـــم الــقــيــاســي في 
لــقــبــا) ومــواطــنــيــه  المــســابــقــة (١٢ 
برشلونة واشبيلية، ويوفنتوس 
الإيــــطــــالــــي الـــوصـــيـــف ومـــواطـــنـــه 
رومـــــــــــــــا، ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
الإنــجــلــيــزي ومـــواطـــنـــه لــيــفــربــول 

وبايرن ميونيخ الألماني.
وســـتـــكـــون الـــقـــرعـــة مــفــتــوحــة 
على مصراعيها خلافا للدور ثمن 
النهائي عندما جنبت المواجهات 
بين فرق من بلد واحد أو كانت في 
مجموعة واحدة في الدور الأول، 
عــلــمــا بــــأن مـــبـــاريـــات هــــذا الــــدور 
مــقــررة فــي ٣ و٤ أبــريــل (نــيــســان) 

ذهابا و١٠ و١١ منه إيابا.
وتـــــــســـــــحـــــــب قــــــــرعــــــــة نــــصــــف 
النهائي في ١٣ منه على أن تقام 
المباريات في ٢٤ و٢٥ أبريل ذهابا 
و١ و٢ مايو (أيار) إيابا، فيما تقام 
المباراة النهائية في كييف في ٢٦ 

مايو.
وكــــــان الـــــــدور ثـــمـــن الــنــهــائــي 
خـــلـــف ضــحــيــتــين بـــــارزتـــــين هــمــا 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيو، وباريس سان جيرمان 
الفرنسي بقيادة نجمه البرازيلي 
نــيــمــار. لــكــن الــــدور ربـــع النهائي 
غني جدا بالفرق الكبيرة والعريقة 
منها ٣ من إسبانيا واثنان من كل 
من إيطاليا وإنجلترا وواحد من 

ألمانيا.
وكانت قرعة الموسم الماضي 
أســــفــــرت عــــن قــمــتــين ســاخــنــتــين، 
الأولى بين يوفنتوس وبرشلونة، 
والـــثـــانـــيـــة بــــين بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
وريــال مدريد. هل ستكون هناك 
قمم ساخنة مثلها هــذا الموسم؟ 
في كل الأحوال، ستكون هناك قمة 
واحدة على الأقل، لأن خمس فرق 

مرشحة كالعادة للتتويج.

ميسي نجم برشلونة المتألق يحتفل بهدفيه في مرمى تشيلسي (رويترز)

هاليب بصعوبة إلى نصف النهائي لمواجهة أوساكا 

فيدرر يقترب من الاحتفاظ بلقب إنديان ويلز
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــطــا الــســويــســري روجـــيـــه فـــيـــدرر المــصــنــف أول 
خــطــوة إضــافــيــة نــحــو الاحــتــفــاظ بلقب دورة إنــديــان 
ويلز الأميركية للتنس، أولــى دورات الماسترز للألف 
نقطة، ببلوغه ربع النهائي، في حين واصلت الرومانية 
ســيــمــونــا هــالــيــب الأولــــى مــشــوارهــا بتأهلها لنصف 

النهائي.
بــفــوزه على الفرنسي  فــيــدرر ربــع النهائي  وبلغ 
جيريمي شاردي ٧ - ٥ و٦ - ٤. في حين تأهلت هاليب 
إلى نصف النهائي بتغلبها بصعوبة على الكرواتية 

بترا مارتيتش ٦ - ٤ و٦ - ٧ (٥ - ٧) و٦ - ٣.
ويــســعــى فــيــدرر إلــى 
إحــــراز الــلــقــب فــي إنــديــان 
ويلز للمرة السادسة في 
مــســيــرتــه لــيــنــفــرد بــالــرقــم 
الــذي يتقاسمه  القياسي 
مــــــــع الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
الــذي خرج  ديوكوفيتش 
مــن مــبــاراتــه الأولــــى أمــام 
الـــيـــابـــانـــي المـــغـــمـــور تـــارو 

دانيال في الدور الثاني.
وهو الفوز الخامس 
عشر على التوالي لفيدرر 
فـــي أفـــضـــل بـــدايـــة مــوســم 
فـــاز  لــــه مـــنـــذ ٢٠٠٦ حــــين 
بمبارياته الـ١٦ الأولى ثم 
في ٣٣ من أول ٣٤ مباراة 

خاضها. وعلق فيدرر، ٣٦ عاما، على ذلك بالقول: «إنه 
عام رائع حتى الآن، لكنه عام مختلف تماما ويأتي بعد 

أعوام كثيرة (من عام ٢٠٠٦)».
وتابع: «شعرت لأعوام كثيرة أنني فعلا جيد في 
أستراليا، كما أن دورة روتردام كانت رائعة، وأنا فعلا 
بــلــوغ نصف  سعيد للفوز باللقب فيها ولــيــس فقط 

النهائي أو تصدر التصنيف العالمي».
وتــــــوج فــــيــــدرر فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي فــــي بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة ودورة روتـــردام الهولندية، وعاد 
إلى صدارة التصنيف العالمي على حساب الإسباني 
رافائيل نادال، كما رفع عدد ألقابه إلى ٩٧ لقبا، منها ٢٠ 

لقبا في بطولات الجراند سلام (رقم قياسي).
ويــقــدم الــســويــســري أداء لافــتــا مــنــذ عــودتــه إلــى 
المـــلاعـــب مــطــلــع عــــام ٢٠١٧ بــعــد غـــيـــاب أشـــهـــر بسبب 
الإصــــابــــة، إذ تــــوج مــنــذ ذلــــك الـــحـــين بــســلــســلــة ألــقــاب 

أبرزها ثلاث بطولات كبرى (أستراليا ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
وويمبلدون الإنجليزية ٢٠١٧).

ويواجه فيدرر في ربع النهائي الكوري الجنوبي 
تشونغ هيون الفائز بسهولة على الأوروغوياني بابلو 

كويفاس ٦ - ١ و٦ - ٣.
وبلغ ربع النهائي أيضا الأرجنتيني خوان مارتن 
دل بــوتــرو الـــســـادس بــفــوزه عــلــى مــواطــنــه لــيــونــاردو 
ماير ٣ - ٦ و٧ - ٦ (٧ - ٢) و٦ - ٣. والــجــنــوب أفريقي 
أنــدرســون السابع بفوزه على الإسباني بابلو  كيفن 
كارينيو - بوستا الــحــادي عشر ٤ - ٦ و٦ - ٣ و٧ - ٦ 
(٨ - ٦)، والأميركي سان كويري بتغلبه على الإسباني 

فيليسيانو لوبيز ٦ - ٣ و٦ - ٤.
كــــمــــا فــــــــاز الألمـــــانـــــي 
فيليب كــولــشــرايــبــر على 
الـــــفـــــرنـــــســـــي بــــــيــــــار هـــــوغ 
هيربير ٦ - ٤ و٧ - ٦ (٧ - ٢) 
و٦ - ٣، والكندي ميلوش 
راونيتش على القبرصي 
مـــــــــاركـــــــــوس بـــــغـــــدأديـــــس 
بــالانــســحــاب، والــكــرواتــي 
بــــــورنــــــا كــــوريــــتــــش عــلــى 
تــايــلــور فريتز  الأمــيــركــي 
٦ - ٢ و٦ - ٧ (٦ - ٨) و٦ - ٤.
مــــن جــهــتــهــا، عــانــت 
هــالــيــب لــحــجــز بطاقتها 
إلــى نصف النهائي على 
حساب مارتيتش، لكنها 
واصلت تقدمها وحققت 
فوزها الـ١٨ في ١٩ مباراة خاضتها هذا الموسم، حيث 
باتت على بعد خطوتين من لقبها الثاني في الدورة 
بعد عــام ٢٠١٥. وكانت خسارة هاليب الوحيدة هذا 
الموسم أمام الدنماركية كارولاين فوزنياكي في نهائي 

بطولة أستراليا المفتوحة.
وتــلــتــقــي الــرومــانــيــة، ٢٦ عــامــا، فــي دور الأربــعــة 
اليابانية ناومي أوساكا التي تغلبت على التشيكية 

كارولينا بليسكوفا الخامسة ٦ - ٢ و٦ - ٣.
وقــالــت هــالــيــب: «كــانــت الـــظـــروف صــعــبــة بسبب 
الرياح، وكان من الصعب اللعب لأن مسار الكرة كان 
أنــه لهذا  الــنــهــايــة، وأعــتــقــد  يتغير، لقد حــاربــت حتى 
السبب فزت بالمباراة، لقد فزت لأنني رفضت الخسارة».

وكانت هاليب ضمنت البقاء في صدارة التصنيف 
الــعــالمــي لــلاعــبــات المــحــتــرفــات فــي نــهــايــة الـــــدورة بعد 

خروج فوزنياكي الثانية من الدور الرابع.

فيدرر (إ.ب.أ)

على المدرب البرتغالي إيجاد سبيل لحرمان «الجار المزعج» بقيادة غوارديولا من فرض هيمنته 

هل يقف تألق سيتي عائقاً أمام مشروع مورينيو لإعادة بناء يونايتد؟
لندن: «الشرق الأوسط»

واجـــــــــــه الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــوزيـــــه 
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد 
الإنــجــلــيــزي انـــتـــقـــادات عـــديـــدة بعد 
الخروج من دور الستة عشر لدوري 
أبــطــال أوروبـــــا لــكــرة الــقــدم عــلــى يد 
أشبيلية الإســبــانــي ولـــم يتمكن رد 

فعله غير المبالي من امتصاصها.
وإضـــافـــة لــلانــتــقــادات المــحــددة 
الـــتـــي طـــالـــت تـــعـــامـــل مـــوريـــنـــيـــو مــع 
المباراة في مواجهة الفريق الإسباني، 
يبدو من الصعب أن يؤدي مشروعه 
إلـــــى عـــهـــد جـــديـــد مــــن الأمـــــجـــــاد فــي 
إستاد أولد ترافورد في ظل السياق 
الذي يدير به مدرب تشيلسي وريال 

مدريد السابق الأمور.
وكـــــان الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات 
المحددة بشأن المباراة صائبا، إذ بدأ 
مورينيو بمروان فيلايني أساسيا 
بــيــنــمــا جــلــس بـــول بــوغــبــا وســكــوت 
ماكتوميني وخوان ماتا بين البدلاء 
في قرار غريب. كما كان من الصعب 
تفسير التغييرات التي أجراها على 
خط الهجوم الــذي أبلى بلاء حسنا 
فـــي الـــفـــوز عــلــى لــيــفــربــول بـــالـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز يـــــوم الــســبــت 

الماضي.
بــأن مورينيو  لكن الادعــــاء 
كان «سلبيا» لم يكن في محله، 
إذ لعب المدرب البرتغالي بثلاثة 

مهاجمين بــالإضــافــة إلى 
لاعب وسط مهاجم هو 
جــيــســي لــيــنــغــارد. ولــم 
يـــكـــن هـــــذا تـــصـــرفـــا يــنــم 

عـــن الـــحـــذر بكل 
تــأكــيــد، 

لـــــكـــــن 

الطريقة لم تكن فعالة.
وتــبــدو مشكلة يونايتد أســوأ 
مـــــن ذلــــــــك، وتـــتـــمـــثـــل بـــبـــســـاطـــة فــي 

الفوضى.
وهاجم يونايتد بالفعل لكن من 
دون إبداع أو براعة، وانطلق باتجاه 
الدفاع الإسباني على أمل أن ينهار 

ببساطة تحت وطأة الضغط.
ويــمــلــك التشيلسي اليكسيس 
سانشيز، المنضم للفريق في يناير 
(كانون الثاني) من آرسنال، المهارة 
والابـــتـــكـــار الـــقـــادريـــن عــلــى صــنــاعــة 
فــرص لاخــتــراق الــدفــاع لكنه لسبب 
ما لم يقدم حتى الآن الأداء الذي ظهر 

به سابقا.
ومثل بوغبا، يمتلك سانشيز 
الموهبة من دون شك لكنه لا يؤدي 
مع مورينيو مما يزيد من الصداع 
وعـــلامـــات الاســتــفــهــام الــتــي تــواجــه 

المدرب البرتغالي.
وازدادت الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 
إلـــى مــوريــنــيــو بــعــد تعليقاته عقب 
المـــبـــاراة ورفــضــه تــصــويــر الــخــســارة 
على أنها مأساة 
إضـــــــــــافـــــــــــة 
لــــــقــــــراره 

الغريب بتذكير المشجعين بأن بورتو 
وريـــال مــدريــد تحت قيادته أخرجا 
أبــطــال  أيـــضـــا مـــن دوري  يــونــايــتــد 
أوروبا. لكن ما قام به مورينيو كان 
على الأرجح محاولة لإضفاء بعض 
الــواقــعــيــة عــلــى تــوقــعــات الجماهير 
التي لا تطالب فقط بالنجاح، لكن 

أيضا بأسلوب هجومي مميز.
وربــمــا يــكــون هــذا مــؤشــرا على 
عـــدة أشــيــاء قــد تــحــدث فــي مــشــروع 

مورينيو في أولد ترافورد.
وسيميل أي تحليل موضوعي 
وواقــــعــــي لمــــوازيــــن الــــقــــوى فــــي كـــرة 
إلــى استنتاج أن  الــقــدم الإنجليزية 
مانشستر سيتي تحت قيادة 
جــــوســــيــــب غــــــــوارديــــــــولا هــو 
الأقرب لفرض هيمنته لعدة 

سنوات.

الــــذي  يـــوحـــي أداء ســيــتــي  ولا 
يمضي في طريقه نحو الفوز بلقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل 
تفوقه بفارق ١٦ نقطة على يونايتد 
وانـــتـــظـــاره قــرعــة دور الــثــمــانــيــة في 
الــيــوم، بــأنــه سيفقد  دوري الأبــطــال 
شهيته لتحقيق الانتصارات قريبا.

وهـــــــــــذه هـــــــي الــــخــــلــــفــــيــــة الــــتــــي 
ســيــواجــهــهــا مـــوريـــنـــيـــو. فــمــحــاولــة 
إعـــــــادة يـــونـــايـــتـــد لمـــســـتـــويـــات عــصــر 
اليكس فيرغسون مهمة صعبة بما 
يكفي، لكن عليه أن يفعل ذلك بينما 
يــفــوز الـــنـــادي المـــوجـــود فــي الجانب 
الآخــــــر مــــن المـــديـــنـــة، والـــــــذي وصــفــه 
فــيــرغــســون يــومــا «بــالــجــارالمــزعــج»، 
بـــــالألـــــقـــــاب ويــــحــــصــــد ثــــنــــاء عـــالمـــيـــا 

لأسلوب لعبه.
ويـــدفـــع الــبــعــض مـــن جــمــاهــيــر 

يونايتد بمسألة تقبلهم أن سيتي 
هو الأعلى في الوقت الحالي وأنهم 
راضـــــــون، حـــالـــيـــا، بــتــقــديــم فــريــقــهــم 
لــكــرة قـــدم هــجــومــيــة والــضــغــط على 
سيتي بأقصى ما لديهم من قوة مع 

المنافسة على الصعيد الأوروبي.
يــفــي يــونــايــتــد  وحـــتـــى الآن، لا 
حـــتـــى بـــالـــحـــد الأدنــــــــى مــــن مــطــالــب 
مــشــجــعــيــه، وهـــو مـــا يــطــرح تــســاؤلا 
حول قــدرة الجماهير على مواصلة 
التحلي بالصبر مع استمرار طرح 
مقإرنات بين مورينيو وغوارديولا.

فـــــي ســيــتــي  يــــوجــــد لاعــــــب  ولا 
يــشــكــو لمــدربــه مــن مــركــزه فــي وســط 
الملعب كما فعل بوغبا وفقا لتقارير 
صــحــافــيــة. وبــــدأت أغــلــب الصفقات 
الــبــاهــظــة الـــتـــي أبــرمــهــا غـــوارديـــولا 
تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا ســـريـــعـــا كـــمـــا يــمــلــك 
الــلازمــة للتعاقد مع  المـــوارد  الفريق 

المزيد من اللاعبين.
وإضـــافـــة لـــذلـــك، يــمــكــن لسيتي 
الـــدوري ويحتفل به  أن يحسم لقب 
بالفوز على يونايتد في قمة المدينة 
على استاد الاتــحــاد في السابع من 

أبريل (نيسان) المقبل.
ومــــن المــمــكــن أن يــنــتــهــي ثــانــي 
مـــــواســـــم مــــوريــــنــــيــــو فـــــي يـــونـــايـــتـــد 
فـــي أفـــضـــل الأحــــــوال بــالــفــوز بــكــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، ومـــن الصعب 
تخيل إمكانية أن يتمكن يونايتد من 

مجاراة سيتي الموسم المقبل.
ولا يــمــتــلــك المـــــدرب الــبــرتــغــالــي 
تاريخا في البقاء طويلا في الأندية 
التي يقودها حتى مع تلك التي حقق 
نجاحات معها. وكانت أطــول فترة 
له في ناد واحد هي ١٢٠٥ أيام خلال 
مـــدتـــه الأولـــــى مـــع تــشــيــلــســي والــتــي 

بدأت في ٢٠٠٤.
فهل سيبقى مورينيو حقا في 
يــونــايــتــد لأربــعــة أو خمسة مــواســم 
إذا ظـــل غــريــمــه الـــلـــدود غـــوارديـــولا 

مهيمنا؟

مورينيو تحت الضغط بعد خروج يونايتد من دوري الأبطال (أ.ف.ب)

غوارديولا منح 
سيتي التفوق 

(رويترز)

هاينكس أعاد 
الهيبة لفريق 
بايرن ميونيخ 

(رويترز)
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الفريق يقترب من السقوط... وبقاؤه في دوري الأضواء يحتاج معجزة

ساوثهامبتون يدفع ثمن قراراته الخاطئة وبيع نجومه
لندن: بين فيشر

ربما لا يكون التساؤل الأكبر 
الآن ماذا سيفعل مارك هيوز بعد 
تعيينه مــدربــا لساوثهامبتون، 
وإنما إذا ما كان الفريق قد قطع 
بـــالـــفـــعـــل شــــوطــــاً نـــحـــو الـــهـــبـــوط 
قــــد وصـــــل بــــه إلـــــى نــقــطــة أصــبــح 
مــــن المـــتـــعـــذر الــــعــــودة مـــنـــهـــا. فــي 
الـــواقـــع، الأســـلـــوب الــــذي ســـار به 
الــفــريــق مـــبـــاراة بــعــد أخــــرى نحو 
لـــيـــقـــف الآن عــلــى  الـــهـــبـــوط  هـــــوة 
شفا السقوط جــاء مثيراً للقلق، 
لكنه محتوماً. والملاحظ أنه على 
امــتــداد الشهور التسعة الماضية 
لم يطرأ ثمة تغيير على الفريق، 
عــنــدمــا جـــرى تــعــيــين مــاوريــســيــو 
بــيــلــيــغــريــنــو لــــتــــدريــــب الـــفـــريـــق، 
بتسجيله فوزا واحدا من إجمالي 
١٧ مــبــاراة بــالــدوري الممتاز، مما 
يشير إلى معاناة الفريق من فترة 

جمود طويلة للغاية.
في أعقاب فشل مدرب الفريق 
الـــســـابـــق الـــفـــرنـــســـي كـــلـــود بــويــل 
فـــــي جــــــذب حـــــب الـــجـــمـــاهـــيـــر مــن 
خــلال أســلــوب لعبه الــذي اعتبره 
الكثيرون مفرطاً في الحذر، روج 
النادي لبيليغرينو في  مسؤولو 
أوساط جماهير النادي باعتباره 
مدربا مثيرا للاهتمام قادرا على 
بــث دفــقــة مــن الــحــيــاة فــي أوصــال 
الـــفـــريـــق. وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
يدفع المــدرب الأرجنتيني بنسمة 
من الهواء المنعش داخل صفوف 
الفريق، ومع هذا مرت ٢٦٣ يوماً 
ورحـــــــل عــــن الـــفـــريـــق تــــاركــــاً إيــــاه 

يعاني من المشكلات ذاتها.
وتــــبــــخــــرت جـــمـــيـــع مـــشـــاعـــر 
الــــــتــــــفــــــاؤل فـــــــي أعـــــــقـــــــاب إحـــــــــراز 
بــيــلــيــغــريــنــو فــــــوزا واحـــــــدا خـــلال 
المــبــاريــات الخمس الأولـــى لــه مع 
الفريق. وجاء هذا الفوز الوحيد 
أمـــــــام وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد الــــذي 
كــــــان يـــلـــعـــب بــــــــ١٠ لاعــــبــــين فـــقـــط. 
وبعد ذلــك، استمرت سلسلة من 
لــم يفلح الفريق  الــتــي  المــبــاريــات 
فــي تحقيق ولــو فــوز واحـــد بها، 
ومواجهات كان يجب على الفريق 
الــفــوز فيها خــلال يناير (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي عــــلــــى أرضـــــه 
أمـــام بــرايــتــون آنـــد هـــوف ألبيون 
وكــريــســتــال بـــــالاس، ومـــنـــذ وقــت 
قــريــب أمــــام ســتــوك ســيــتــي. وفــي 
هــذه المرحلة من الموسم الماضي، 
كــان باستطاعة بويل على الأقــل 
الإشـــــارة إلـــى إيــجــابــيــات خوضه 
نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كــــــأس ولاعـــبـــين 
أمــــثــــال المـــــدافـــــع جــــــاك ســتــيــفــيــنــز 
والــجــنــاح جـــوش ســيــمــز، الــلــذيــن 
الــتــرحــيــب بهما مــن جديد  جـــرى 
فـــي صــفــوف الــفــريــق الأول خــلال 

الشهر الماضي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، وفــــــــي أعــــقــــاب 
واحــدة من أفضل المباريات التي 
قـــدمـــهـــا فـــريـــقـــه، وكــــــان ذلـــــك أمــــام 
توتنهام هوتسبر في يناير، قال 
بــيــلــيــغــريــنــو: «إذا كــنــت لا تــرغــب 
فــي الــهــزيــمــة، عــلــيــك الــتــوقــف عن 
خوض المباراة من الأساس». بيد 

أن ذلك في حقيقة الأمر كان أصل 
بـــدل بيليغرينو  لــقــد  المــشــكــلات. 
وأدخل تغييرات كثيرة في الفريق 
- واســتــعــان بفريزر فورستر في 
المــرمــى، وهــو قــرار صــائــب، ودفــع 
بــســتــيــفــيــنــز فـــــي أعـــــقـــــاب رحـــيـــل 
فيرجيل فان دايك الذي تسبب في 
زعزعة استقرار الفريق. ورغم أنه 
كــان شخصية لطيفة ومحبوبة 
مــــن جـــانـــب الــــلاعــــبــــين، فـــــإن أداء 
الفريق خــلال مجمل الفترة التي 
قـــضـــاهـــا فــــي الـــتـــدريـــب بـــــدا غــيــر 

مقنع.
وبخلاف الظهير الأيسر ريان 
بـــيـــرتـــرانـــد ولاعــــــب خــــط الـــوســـط 
أوريــــــــول رومــــيــــو، الـــلـــذيـــن تــألــقــا 
خــــــلال مــــوســــم بــــاهــــت، يــــبــــدو أن 
القليل فقط من اللاعبين نجح في 
ضمان مكان ثابت له بالتشكيل 
الأساسي للفريق، في الوقت الذي 
بدا بيليغرينو متحيراً في خضم 
محاولاته تحديد التشكيل الأمثل 
للفريق. ورغم أن هذه المهمة ربما 
كــانــت صعبة بــالــفــعــل، لــكــن تظل 
الــحــقــيــقــة أنــــه فـــي ظـــل قـــيـــادة كل 
من المدربين السابقين ماوريسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو (مــــــــــدرب تـــوتـــنـــهـــام 
الـــحـــالـــي) ومــــن بـــعـــده الــهــولــنــدي 
رونالد كومان تميز الفريق بهوية 
واضـــحـــة تــلاشــت تــدريــجــيــاً على 

امتداد العامين الماضيين.

الملاحظ أن إصرار بيليغرينو 
على اللعب بالاعتماد على مهاجم 
واحــــــــد، غـــالـــبـــاً مــــا يـــقـــف بــمــعــزل 
عــــن بـــاقـــي أفــــــــراد الـــفـــريـــق داخــــل 
الملعب، في المباريات على أرضه 
وخارجها، أخفق في إثارة إعجاب 
الجماهير أو تسجيل أهداف وزاد 
مــن الــضــغــوط على عــاتــق لاعبين 
مثل لاعــب خــط الــوســط الصربي 
دوســـان تاديتش ولاعــب الوسط 
بـــــــراوز والـــجـــنـــاح  جــيــمــس وارد 
ناثان ريدموند كي يبذلوا مزيدا 
مـــن الــجــهــد لــلــوصــول إلـــى مــرمــى 
الخصم. وفــي ظل وجــود ثمانية 
مــبــاريــات مــتــبــقــيــة أمــــام الــفــريــق، 
يبدو من غير المستبعد أن ينجز 
تشارلي أوســتن، الــذي لم يشارك 
فـــــي المـــلـــعـــب مـــنـــذ الـــكـــريـــســـمـــاس 
بسبب إصابته بتمزق في أوتــار 
الـــــعـــــرقـــــوب، المـــــوســـــم بـــاعـــتـــبـــاره 
لــلــفــريــق بإجمالي  الـــهـــداف الأول 

ستة أهداف في الدوري الممتاز.
كــــــان الـــــنـــــادي قـــــد راهـــــــن فــي 
يناير على المهاجم الأرجنتيني 
جــيــدو كــاريــلــو، الـــذي عــمــل تحت 
قـــــيـــــادة بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــو فـــــي نـــــادي 
بـــلاتـــا  اســــتــــوديــــانــــتــــيــــس دي لا 
الأرجــنــتــيــنــي، واشــــتــــراه الـــنـــادي 
بــمــبــلــغ قـــيـــاســـي بـــلـــغ ١٩ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، لكنه لم يفلح في 
تسجيل أهداف أو المعاونة في حل 

الــتــي يعانيها الفريق  المــشــكــلات 
لــكــونــه لاعــبــاً مـــن الــســهــل للغاية 
الدفاع في مواجهته. على الجانب 
الآخر، جاءت ملحمة فيرجيل فان 
دايك لتشتت التركيز داخل النادي 
والـــفـــريـــق فـــي وقــــت عــصــيــب. من 
أقــر بيليغرينو بشعوره  جانبه، 
بالإحباط إزاء حقيقة ضم النادي 
لاعــبــا واحـــدا فقط لصفوفه على 

امتداد الأسابيع الأربعة التي مرت 
منذ رحيل اللاعب الهولندي إلى 
ليفربول مقابل ٧٥ مليون جنيه 

إسترليني.
جــديــر بــالــذكــر أن ســيــاســات 
ســـــــاوثـــــــهـــــــامـــــــبـــــــتـــــــون قــــــــــد لاقـــــــت 
اســــتــــحــــســــانــــاً مـــتـــحـــفـــظـــاً خـــــلال 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة فــيــمــا يخص 
الصفقات الجديدة وتنمية وبيع 
الأصـــــــــول - مـــــن حـــيـــث الـــلاعـــبـــين 
والمدربين - لكن من الصعب إغداق 
الثناء على صفقات الانتقال التي 
الــنــادي الصيف الماضي.  أبرمها 

الواضح أن أياً من المدافع البولندي 
يان بيدناريك، الذي قضى الجزء 
الأكبر من هذا الموسم في صفوف 
فـــريـــق أقـــــل عــــن ٢٣ عــــامــــاً، وقــلــب 
الــدولــي الهولندي ويزلي  الــدفــاع 
هـــويـــدت الـــــذي نــجــح فـــي تــوفــيــر 
صلابة دفاعية للفريق. أما لاعب 
خــــط الــــوســــط الـــغـــابـــونـــي مـــاريـــو 
لامــيــنــا، فــقــد أبــــدى مــثــل هــويــدت 

بعض ومضات الأداء الرفيع، لكنه 
يــبــدو على نحو مــتــزايــد عنصرا 
زائدا عن حاجة الفريق. ولا يزال 
الــفــريــق حــتــى الــيــوم بــحــاجــة إلــى 
هـــداف، ســـواء كــان كتلة متحركة 
قـــادرة على بــث الفزع  مــن الطاقة 
فــــي صــــفــــوف مـــدافـــعـــي المـــنـــافـــس 
مــثــل مهاجمه الإيــطــالــي السابق 
غــراتــســيــانــو بــيــلــي أو قــــادر على 
الانـــقـــضـــاض مــثــل ســـاديـــو مــانــي 
جناحه السابق وجناح ليفربول 

الحالي.
إدارة  مـــــــــجـــــــــلـــــــــس  أمـــــــــــــــــــــا 

ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــيــتــعــين عــلــيــه 
اتـــخـــاذ الــخــطــوة الــتــالــيــة على 
نحو صــائــب. عندما اشترى 
رجـــل الأعـــمـــال الــصــيــنــي جــاو 

جــــي شــيــنــغ ٨٠ فــــي المــــائــــة مــن 
أسهم النادي مقابل قرابة ٢١٠ 

مــلايــين جنيه إســتــرلــيــنــي في 
غــيــر  مــــــن  (آب)،  أغــــســــطــــس 
أنــه كــان يفعل ذلك  المحتمل 
وهـــو يــتــوقــع هــبــوط الــنــادي 
الــــدرجــــة الأولـــــى  إلـــــى دوري 
الــيــوم،  (تشامبيون شــيــب). 
أصـــبـــح حــتــمــاً عــلــى الــفــريــق 
الــخــروج مــن منطقة الخطر 
وبسرعة، لكن تحقيق خمسة 
انـــتـــصـــارات عــلــى امـــتـــداد ٣٠ 
مباراة بالدوري الممتاز (فقط 

ويست بروميتش ألبيون 
الـــقـــابـــع فــــي الــــقــــاع حــقــق 
عـــــــدد انـــــتـــــصـــــارات أقـــــل) 
لا يـــبـــدو مــبــشــراً ويــخــلــق 

حــاجــة مــلــحــة أمــــام خليفة 
بــيــلــيــغــريــنــو لــتــحــقــيــق قــفــزة 

سريعة وكبيرة في أداء الفريق.
الــــــــغــــــــريــــــــب فــــــــــي الأمــــــــــــــــر أن 
ساوثهامبتون عــين مــارك هيوز 
مدربا الأربعاء ليبدأ مهمة إنقاذه 
من الهبوط بعد شهرين فقط من 

إقالته من تدريب ستوك سيتي.
وســـــيـــــخـــــلـــــف مــــــــــــدرب ويــــلــــز 
ومــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي الـــســـابـــق 

الأرجنتيني بليغرينو الذي تمت 
إقالته يوم الاثنين إذ يبتعد الفريق 
بنقطة واحــــدة ومــركــز واحـــد عن 
منطقة الهبوط. وقال النادي في 
بيان على موقعه على الإنترنت 
إن عــقــد هـــيـــوز الــبــالــغ عـــمـــره ٥٤ 
عــامــا يمتد حتى نهاية المــوســم. 
وقاد هيوز، لاعب ساوثهامبتون 
الــســابــق، ســتــوك للمركز التاسع 
فــي مــواســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ و٢٠١٤ 
- ٢٠١٥ و٢٠١٥ - ٢٠١٦ لكنه ليس 
غــريــبــا عــلــى الــتــعــامــل مـــع صـــراع 

النجاة من الهبوط.
وكـــــــــان ســـــتـــــوك فـــــي مــنــطــقــة 
الــخــطــر عــنــدمــا تــمــت إقــالــتــه بعد 
وداع كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
أمام كوفنتري سيتي المنافس في 
الــدرجــة الــرابــعــة فــي يناير. وقــال 
هيوز: «إنه تحد مثير. هذه فرصة 
إلــى فريق أعرفه  كبيرة بالعودة 
جيدا ولــدي صلة حقيقية به. لم 
أستطع الرفض... الهدف واضح 
هـــو الـــبـــقـــاء فـــي الـــــــدوري المــمــتــاز 
والــتــأكــد مــن وجـــودنـــا فــي دوري 
الأضــــواء فــي المــوســم المــقــبــل. هذا 
هو المكان الذي يجب أن يكون فيه 
الفريق وهــو المــكــان الــذي ينتمي 
إلــيــه ونـــنـــوي الــتــأكــد مـــن حـــدوث 

ذلك».
ويـــنـــافـــس ســاوثــهــامــبــتــون، 
الذي أصبح الفريق التاسع الذي 
يــغــيــر مــــدربــــه هـــــذا المـــــوســـــم، فــي 
دوري الأضواء للموسم السادس 
عــلــى الــتــوالــي ولـــم يــحــتــل مــركــزا 
أســــــوأ مــــن ١٤ فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة. 
ويحل ساوثهامبتون ضيفا على 
لـــدوري  ويــغــان أثليتيك المنتمي 
الثالثة في دور الثمانية  الدرجة 
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي يــوم 
لــن يلعب في  الأحـــد. لكن الفريق 
الـــــدوري حــتــى ٣١ مــــارس (آذار) 
الـــحـــالـــي عــنــدمــا يــحــل ضيفا 
عـــلـــى وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
منافسه على النجاة 

من الهبوط.

المهاجم الأرجنتيني كاريلو (يسار) اشتراه ساوثهامبتون بمبلغ قياسي ١٩ مليون إسترليني لكنه لم يسجل هدفاً واحداً

قرار طرد 
بيليغرينو لم 
يكن مفاجئاً 

(«الشرق 
الأوسط»)

جماهير الفريق تعيش على أطلال الملعب القديم... وشرق لندن يشتاق لصخبهم

أوهام فخامة الاستاد الجديد تطارد وستهام ومالكيه
لندن: ريتشارد ويليامز

يـــعـــتـــبـــر مــــصــــيــــر الـــحـــديـــقـــة 
الــتــذكــاريــة الصغيرة المطلة على 
«غـــــريـــــن ســــتــــريــــت»، الــــتــــي وقـــف 
يـــــوم المـــدخـــل  إلـــــى جــــوارهــــا ذات 
 - الرئيسي لملعب بولين غــراونــد 
(يعرف أيضا بملعب أبتون بارك 
نــظــرا لمــوقــعــه فـــي مــنــطــقــة أبــتــون 
بـــــارك شــــرق مــديــنــة لـــنـــدن، وهــو 
ملعب كــرة قــدم كــان يعود لنادي 
وســـتـــهـــام قــبــل أن يـــرحـــل عـــنـــه) - 
مــجــرد واحـــد مــن المــشــكــلات التي 
تــواجــه وســتــهــام. تــعــج الحديقة 
بالأزهار الذابلة واللوحات التي 
تخلد أسماء مشجعين رحلوا منذ 
زمن طويل عن عالمنا - والتساؤل 
الذي يفرض نفسه على مسؤولي 
الــــنــــادي الــــيــــوم: هـــل يــنــبــغــي نقل 
الــتــذكــاريــة مــن موقعها  الحديقة 
الـــحـــالـــي، حــيــث لـــن تــعــلــو ثــانــيــة 
قط صيحات الجماهير الهادرة، 
وإعادة دمجها داخل المقر الجديد 
للنادي الذي يلقى مشاعر بغض 

ونفور على نطاق واسع؟
ثـــمـــة مـــســـألـــة أخــــــرى تــتــعــلــق 
بــالــتــمــثــال المــحــبــوب الــقــائــم على 
بـــعـــد ٥٠ يــــــــــاردة، تــــحــــديــــداً عــنــد 
مفترق الطرق مع «باركينغ رود». 
ويــجــســد الــتــمــثــال لاعــــب الــفــريــق 
الأســـــــطـــــــورة بــــوبــــي مــــــــور، الـــــذي 
يعتبر تجسيداً للصورة الذاتية 
للنادي، في لحظة انتصاره الأكبر 
ويحمل عالياً كأس العالم، بينما 
يــحــمــلــه عـــلـــى كــتــفــيــه زمـــيـــلـــه فــي 
الـــنـــادي جــيــوف هــيــرســت ولاعــب 

إيفرتون، راي ويلسون، في الوقت 
الـــذي يتطلع نــحــوهــم لاعـــب آخــر 
مــن وســتــهــام، مــارتــن بــيــتــرز. في 
الجهة المقابلة من الشارع، توجد 
ملصقات على نوافذ حانة بولين 
الــنــادي للانضمام  تــدعــو عــشــاق 
إلــى التماس مــطــروح عبر شبكة 
الإنـــتـــرنـــت يــحــث عـــمـــدة نــيــوهــام 
على وقف إجراءات النقل المقترح 
لــلــتــمــثــال إلـــــى الاســــتــــاد الــجــديــد 
الأوليمبي سابقاً في ستراتفورد، 
عـــلـــى بـــعـــد أربــــعــــة أمــــيــــال فــعــلــيــاً، 
لكنه من الناحية العاطفية يبدو 

وكأنها في قارة أخرى.
وقــــالــــت ســـيـــدة تــعــمــل داخــــل 
الــحــانــة: «أحـــمـــل مــشــاعــر خــاصــة 
تجاه هذا التمثال. كما أن بوبي 
مــور وزمــــلاءه لــم يلعبوا قــط في 
ستراتفورد، أليس كذلك؟» اليوم، 
رحل نادي كرة القدم، ولم يخلف 
وراءه ســوى أصـــداء مــن أصــوات 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي أيــــــام المـــبـــاريـــات 
عندما كانت تتحرك على امتداد 
شـــــــارع غــــريــــن ســـتـــريـــت بـــاتـــجـــاه 
النادي الذي كان ذات يوم مصدر 
الحياة في هذه المنطقة من شرق 
لـــنـــدن. أمــــا نـــــادي وســـتـــهـــام، فقد 
أغلق أبوابه هو الآخــر ويقف في 
انـــتـــظـــار مـــا يــســفــر عــنــه اجــتــمــاع 
يعقد داخل الحانة في وقت لاحق 

من هذا الشهر.
ويـــعـــتـــبـــر «بـــــولـــــين» ومــطــعــم 
«ناثانز باي آند ماش» و«نيوهام 
ورك شوب»، الذي يحتفل بالذكرى 
الـ٤٠ لافتتاحه هذا الربيع، من بين 
الــنــاجــين الــقــلائــل داخــــل ضاحية 

طــــــــــرأت تــــغــــيــــيــــرات كـــــبـــــرى عــلــى 
تركيبها الديموغرافي وطابعها 
الـــثـــقـــافـــي بــدلــتــهــا بــــصــــورة شــبــه 
كــامــلــة عــمــا كــانــت عليه مــن قبل، 
وذلك على امتداد العقود التي مرت 
منذ عودة مور وهيرست وبيترز 
حاملين كــأس الــعــالــم. مــن ناحية 
أخـــرى، وعــلــى أحــد جـــدران المركز 
الــتــابــع لــلــنــادي الــقــديــم لمشجعي 
وستهام، كتب شخص ما «عاش 
بــولــين» بــحــروف كبيرة بـــالأزرق. 
ومع هذا، تظل الحقيقة أن ملعب 
بولين مات منذ أمد بعيد، وتأكد 

هــــذا الأمـــــر بــمــجــرد إبــــــرام صفقة 
البيع لعدد من المعنيين بالتنمية 
العقارية مقابل نحو ٤٠ مليون 

جنيه إسترليني.
أمــــا إرث وســتــهــام يــونــايــتــد 
الحقيقي في هذا الجزء من شرق 
لـــنـــدن فــيــكــمــن فــــي مـــوقـــع الــبــنــاء 
الــذي تظهر به مجمعات سكنية 
يــــوجــــد أمــــامــــهــــا مـــكـــتـــب لمــمــثــلــين 
عقاريين يحرصون على الترويج 
فــي صفوف المشترين المحتملين 
لــــــــــــ٨٤٢ وحــــــــــدة ســــكــــنــــيــــة. ورغــــــم 
الـــتـــي يحملها  الـــصـــور  جـــاذبـــيـــة 

الــكــتــيــب الــفــاخــر الــــذي يــوزعــونــه 
على العملاء، فــإن هــذه الوحدات 
تــبــقــى بــعــيــدة عـــن الــقــصــور الــتــي 
تظهر في مناطق أخرى أكثر ثراءً 
مـــن لـــنـــدن. ومــــن الــصــعــب تخيل 
إقـــــدام أشـــخـــاص شـــديـــدي الــثــراء 
على تفضيل السكن مــع أسرهم 
في هذه الضاحية المتواضعة من 

العاصمة.
فــي الـــواقـــع، يــبــدو مــشــروع 
التنمية العقارية الجديد بمثابة 
مقايضة غير عادلة لملعب كرة 
قدم كان يتميز بشخصية مميزة 

ويعود تاريخ إنشائه إلى ١١٢ 
عاماً أضفى خلالها على رواده 
لحظات من البهجة وأخرى من 
خيبة الأمل. وبالنظر إلى كامل 
قدرة استيعابه البالغة ٣٥ ألف 
مشجع، بدا استاد أبتون بارك 
دومــاً فــي حجم مناسب لنادي 
بـــحـــجـــم ومـــــســـــتـــــوى تـــطـــلـــعـــات 
وســـتـــهـــام: ذلــــك أنــــه كــــان كــبــيــراً 
بما يكفي لاستيعاب الحضور 
الــجــمــاهــيــري خــــلال المـــبـــاريـــات 
ـــــنـــــادي فــي  الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا ال
ـــــــــدوري المــــمــــتــــاز، لـــكـــنـــه لــيــس  ال

بـــالـــضـــخـــامـــة الــــتــــي قـــــد تــشــكــل 
حرجاً للنادي عندما يسقط إلى 
أدوار أدنى ويتراجع حجم هذا 

الحضور.
ومــع هــذا، عــادة ما يكون من 
السهل إغـــراء الجماهير بأحلام 
المجد - القول الذي ينسحب على 
عــشــاق وســتــهــام الـــذيـــن أنــصــتــوا 
باهتمام إلى وعود مالكي النادي، 
ديفيد غــولــد وديــفــيــد سوليفان، 
اللذين بنيا ثروتهما مــن العمل 
بـــمـــجـــال المـــــــواد الإبـــاحـــيـــة - ولـــو 
البناء  كــان الفريق قــد مضى فــي 
على ما جــرى إرســـاؤه من دعائم 
الموسم الماضي داخل أبتون بارك، 
عندما أنجز الفريق بقيادة المدرب 
سلافين بيليتش الموسم في المركز 
لــم نكن لنعاين مشاهد  الــســابــع، 
مــن تلك التي شاهدناها جميعاً 

السبت الماضي.
كان من شأن تحقيق نجاحات 
على أرض الملعب إسكات جميع 
الــداخــلــيــة إزاء عــدم  الــتــحــفــظــات 
موائمة الملعب الجديد (الاستاد 
الأوليمبي السابق) وربما كذلك 
الــشــكــاوى الــخــارجــيــة إزاء إنــفــاق 
٣٠٠ مليون جنيه إسترليني من 
الأمــوال العامة على عملية إعادة 
الـــذي جاء  الــبــنــاء. بيد أن الفشل 
على نحو غير متوقع حــول هذا 
المزيج من غياب الكفاءة والسرعة 
والجشع الذي خلقته الصفقة إلى 

ما يشبه مادة متفجرة.
وقــبــل تــفــجــر المــشــكــلات التي 
اشـــتـــعـــلـــت خـــــــلال عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة 
الأسبوع، وأجبرت مالكي النادي 

وأسرهم على التقهقر في مواجهة 
حــشــود غــاضــبــة، كـــان الــنــادي قد 
نـــجـــح فــــي مـــنـــع مـــســـيـــرة غــاضــبــة 
جــرى التخطيط لها لتنطلق من 
بــارك حيث الملعب القديم  أبــتــون 
إلـــــى ســـتـــراتـــفـــورد حــــي الاســـتـــاد 
الجديد. وخلال اجتماعات جرت 
بــمــشــاركــة كـــاريـــن بــــــرادي، نــائــبــة 
رئــيــس الـــنـــادي، تــفــاوض الــنــادي 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــات مــــتــــنــــوعــــة مــن 
مشجعي النادي، بينها مجموعة 
تــضــم أعـــضـــاء مـــن «إنـــتـــر سيتي 
فيرم» القديمة، التي كانت تمثل 
وستهام خلال مواجهة المشجعين 
«الهوليغانز» (المشاغبين) خلال 
ســبــعــيــنــات وثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي.
ومـــــــــن خـــــــــلال الــــــظــــــهــــــور فـــي 
صورة من يميل لصالح مشجعي 
مــجــمــوعــة بــعــيــنــهــا دون أخــــرى، 
وتقديم عروض بدفع تعويضات 
عن تكاليف السفر وتوفير تذاكر 
كهدايا، يبدو أن برادي وزملاءها 
ساروا على النهج ذاته الذي سبق 
التعامل بــه مــع مجموعات «بــارا 
بــرافــا» فــي الأرجنتين والألــتــراس 
فــــــي إيــــطــــالــــيــــا، والــــــتــــــي اســـتـــغـــل 
بعضها التهديد بالعنف وإحداث 
المــبــاريــات للحصول  أثــنــاء  بلبلة 
عـــلـــى مـــكـــانـــة مـــمـــيـــزة وكــوســيــلــة 
لمـــمـــارســـة الـــنـــفـــوذ داخـــــل الأنـــديـــة 
الــــتــــي يـــشـــجـــعـــونـــهـــا. بـــالـــتـــأكـــيـــد 
تــبــدو تلك لعبة خطيرة للغاية، 
ومن الصعب في ظل المناخ العام 
السائد اليوم تخيل وصولها إلى 

نهاية سعيدة.

مشجعو وستهام أمام أحد مداخل الملعب القديم قبل أن يشهد آخر مباراة في مايو ٢٠١٦

كان من المفترض أن يدفع بيليغرينو بنسمة 
 ولكنه ترك 

ً
من الهواء المنعش في صفوف الفريق

الفريق وهو يعاني من المشكلات ذاتها



لوس أنجلوس: محمد رُضـا

الأرقـــام التي تحققها الأفـــلام مهمّـة 
لأنها تــدل على رغــبــات الجمهور وقــدرة 
الــتــواصــل مــعــه. لأنه  ـنتج على 

ُ
الم الفيلم 

أيضاً، كما الحال في الفيلم الجديد «بلاك 
بانثر»، قــراءة في مجمل العمل الجديد 
ومعناه المتمثل فيه كما في ذلك النجاح 
أيضاً. حتى مطلع الأسبوع الحالي بلغت 
إيرادات «بلاك بانثر» العالمية ملياراً و٧١ 
ألــــف دولار، بــيــنــهــا، وحــتــى كــتــابــة هــذه 
الكلمات، ٥٧١ مليون دولار في الولايات 
المــتــحــدة. ليس فقط أنــه سبق ســـواه من 
أفلام النوع (أفلام السوبر هيرو المقتبسة 
عن شخصيات الكوميكس) بل أنجز في 
أقل من شهر ما لم ينجزه معظمها، كما 
أنه دخل الصين هذا الأسبوع وحصد ٥٥ 

مليون دولار.

بطل أفريقي
عـــلـــى الــــشــــاشــــة الـــكـــبـــيـــرة تــتــلاحــق 
المشاهد المكوّنة لهذا الفيلم غير المتوقع. 
يــــبــــدأ بــعــمــلــيــة تـــعـــريـــف مــــوجــــزة لمــوقــع 
الأحــداث (بلد خيالي في الجزء الشرقي 
غير الساحلي لأفريقيا اسمه واكاندا)، ثم 
ينطلق الفيلم في قصّـة تلتقي وتختلف 
مع باقي قصص القوى الخارقة. تلتقي 
بأن بطلها هو «سوبرهيرو» آخر لجانب 
أتــــرابــــه مـــثـــل «بــــاتــــمــــان» و«ســــوبــــرمــــان» 
و«سبايدر مــان» وتختلف في أن قضية 
إنــقــاذ أميركا مــن دمــار  هــذا البطل ليس 
محتمل، ولا القضاء على منظمة دولية 
تهيمن على مقدّرات الإنسان الغربي، بل 
تتمثل في أن الحل يجب أن يكون سلمياً.

خلال الفيلم سيؤكد بطله أن الغاية 
هـــــي فـــــــرض الـــــســـــلام عــــبــــر المــــفــــاوضــــات 
مـــن مــركــز قـــــوّة. هـــذا الــفــيــلــم الــــذي يضع 
شخصية «بلاك بانثر» في البطولة لأول 
مرّة (ظهر شخصية سنيّدة في مسلسلات 
كــومــيــكــس ســابــقــة)، مــشــغــولاً بتحضير 
الــبــيــت (الـــوطـــن) لمــثــل هـــذه الــغــايــة. على 
الــتــي تقع فيها  الــقــارة الكبيرة  أفريقيا، 
معظم الأحداث، أن تنتصر على العداوات 
القائمة فيما بينها مــن قبل أن تمارس 
تــأثــيــرهــا الــكــبــيــر عــلــى مــجــريــات الــعــالــم. 
والمهمّـة، حسب الفيلم، ليست سهلة بل 
تأخذ الحيز الأكبر من الأحداث. الأشرار 
ـة ويُـبادون في موقع ما قرب 

ّ
البيض قل

منتصف الفيلم وليس في آخره.
الذي يقوم بدور الإبادة ليس البطل، 
بل شرير أســود من أصــول القارة ذاتها، 
وهو من سيناصب «بلاك بانثر» العداء 
حتى المعركة الأخيرة. وفي كل ذلك أبعاد 
الــتــطــرق إليها من  لــم يتم  سياسية غير 
قبل، خصوصاً أن الفيلم لا يغفل عن دور 
الإنــســان الأبــيــض فــي استعمار أفريقيا 
وتــمــزيــقــهــا وشــحــن أبــنــائــهــا عــبــيــداً إلــى 
القارة الأميركية. ولا عن  مختلف أنحاء 
أن مستقبل أفريقيا يكمن فــي وحدتها 

وليس في شتاتها.
واكــــانــــدا بــقــيــت دولــــة غــيــر مكتشفة 
بالنسبة لأوروبا مموّهة بغلاف من السرية 
المطلقة بفضل حاجز هولوغرافيكي (طاقة 
غير منظورة متعددة الأبــعــاد)، وهــذا ما 
جــعــلــهــا قــــــادرة عــلــى الـــتـــطـــور الــصــنــاعــي 
والتكنولوجي في حين كانت باقي دول 
القارة واقعة تحت «القمع الاستعماري» 

حسب وصف الفيلم.

فــي مطلع الفيلم هناك معركة على 
الـــسُـــلـــطـــة. تــــشــــالا المـــلـــقـــب بــــبــــلاك بــانــثــر 
(شادويك بوزمان الــذي لعب الــدور ذاته 
ســنــداً لــبــطــلــيــه روبـــــرت داونـــــي جــونــيــور 
وكريس إيفانز في «كابتن أميركا: حرب 
الــدخــول فــي معركة  أهــلــيــة، ٢٠١٦) عليه 
لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــمـــلـــكـــه بـــعـــد مــــــوت والـــــــده. 
المـــتـــحـــدي زعـــيـــم قــبــيــلــة أخــــــرى (أســمــهــا 
المــعــركــة الشرسة  جــابــاري) وهــو يخسر 

ويعلن استسلامه.

شجون هذا العالم
ـــة جــبــل  مــــوقــــع المـــعـــركـــة فــــريــــد: قـــمّــــ
صخري مرتفع وفــي مساحة غارقة في 
الماء عند حافة هاوية سحيقة. وإلى هذا 
الموقع سنعود في معركة ثانية ستدور 

هذه المرّة بين تشالا وغريم جديد اسمه 
كيلمونغر (مايكل ب. جــــوردان)، وهــذا 
الأخير لا يعيش في واكــانــدا، كما حال 
الغريم الــســابــق، بــل أميركي مــن أصــول 
أفــريــقــيــة يــعــمــل لــحــســاب «ســـي آي إيــه» 
مــنــفــذ عــمــلــيــات قـــتـــل. شــــرط المــعــركــة أن 
يــتــخــلــى تــشــالا عـــن قــــواه الـــخـــارقـــة لكي 
يــكــون الــقــتــال مــتــكــافــئــاً، وإذ يــفــعــل ذلــك 
القوّة  يكتشف تشالا متحدياً لديه مــن 
البدنية ما يتسبب بالإطاحة به. تشالا 
يقع من ذلك العلو الساحق وكيلمونغر 
يستولي على الحكم رغم استياء طاقم 

الحكم.
كيلمونغر لديه خطة عمل منافية 
لتلك التي ثابر تشالا عليها وهي الكشف 
عــن واكـــانـــدا كــدولــة واســتــخــدام قــوّتــهــا 

المدمّـرة التي تم صنعها في الخفاء للنيل 
مــن الــغــرب. فــي ذلــك يستند إلــى موقف 
سياسي وإنساني وجد نفسه فيه منذ 
مـــولـــده. لــقــد تــحــمّـــــل تــاريــخ أجـــــداده من 
الــعــبــوديــة ويــعــيــش شــاهــداً عــلــى تفرقة 
عنصرية ما زالت حيّـة وما قيامه بتنفيذ 
عمليات القتل إلا بلورة لكرهه المكتسب 
لكل ذلك. لكن تشالا لم يمت وقبيلة أخرى 
وجدته واعتنت بــه، وهــا هو يعود إلى 
العمل ويستعيد قدراته الفائقة وينازل 
كيلمونغر من جديد ويهزمه ومعاونيه 
بمساعدة المخلصين من أتباعه والقبيلة 

المساندة.
المـــعـــركـــة لـــيـــســـت مــــجــــرد نـــــــزال بــين 
قوّتين، بل نزال بين قوّة كل منها لديها 
مـــفـــهـــومـــهـــا لــــرســــالــــة واحــــــــــدة: تــحــقــيــق 

عدالة غائبة، لكن الطريقة تختلف. ما 
هــو مختلف أيــضــاً هــو أن عــتــاد تشالا 
مــن المــؤيــديــن هــو فــي غالبه مــن النساء 
المــحــاربــات. الفصل الأخــيــر مــن المــعــارك 
يرتفع لا بالفيلم فقط (بعد بداية بليدة)، 
بل بهذا البعد أيضاً. بذلك يأتي الفيلم 
على استكمال حلقة كاملة من البدائل 
الاجتماعية والسياسية والإنسانية عما 

تفرضه الأفلام الأخرى.
نـــعـــم «وونــــــــدر وومــــــــان» (بــــدورهــــا 
نتيجة شخصية كوميكس أخــرى) من 
بطولة عنصر «ضعيف» آخر هو المرأة، 
لــكــن ذلــــك الــفــيــلــم الــــذي شــــاع فـــي الــعــام 
المــاضــي (قــامــت ببطولته غــال غـــادو) لا 
تملك قضية كبيرة تــوازي شجون هذا 
الــعــالــم كــمــا أنــهــا امـــــرأة بــيــضــاء (كــذلــك 

مــعــظــم طــاقــمــهــا)، وإذا مـــا تــمــعــنــت في 
الفيلم تجد أن استبدالها برجل أبيض، 
لو تم، لما تسبب في إلغاء باقي الصفات 

الأخرى.
مــخــرج «بـــلاك بــانــثــر» هــو الأفــــرو - 
 Creed) أمــيــركــي (أيــضــاً) رايــــان كــوغــلــر
الــذي قام مايكل ب. جــوردان ببطولته) 
الذي لم يسبق له أن تعامل مع مؤثرات 
الديجيتال الكومبيوتر من قبل؛ لذلك 
الفيلم علامات عليا على  لا يمكن منح 
بــأن الفيلم  تــلــك، علماً  صعيد تقنياته 
في تكوينه المكاني وعناصر مشاهده 
الــــCGI (التجسيد  الغالبة تطلب شغل 
الصوري للكومبيوتر غرافيك) بنسبة 
تفوق ٧٠ في المائة من مشاهده. لكن ما 
الفيلم على  قـــدرة  يــعــوض هــذا النقص 
اعتبار أن هذه المؤثرات وسيلة درامية 
لإبـــــــلاغ الـــحـــكـــايـــة أكــــثــــر مـــنـــهـــا نـــمـــاذج 

صناعية وديكورات مؤثرة.
الـــذي شــارك  وحسناً فعل المــخــرج، 
فــي كتابة السيناريو مــع جــور روبــرت 
 عـــن شــخــصــيــة ابــتــدعــهــا في 

ً
كــــول نـــقـــلا

الــســتــيــنــات ســـتـــان لـــي وجـــــاك كــيــربــي، 
لــعــلاقــة عاطفية  تـــكـــرار  بــاســتــبــعــاد أي 
تــفــرض نفسها عــلــى الأحـــــداث. يــتــزوج 
تشالا ممن يحب، لكن من دون مداولات 
غرامية بينه وبين زوجته، أو بين أي من 
الحرس النسائي المحيطين به وآخرين 
إلا في حــدود تشبه، حجماً، النظر من 

شق في نافذة.
البيض متواجدون في أدوار ثانوية 
(كــمــا كـــان الـــســـود ومـــا زالـــــوا فـــي أفـــلام 
النوع عموماً) :  أنــدي سركيس (عراقي 
الأصـــل) فــي دور الشرير الأبــيــض الــذي 
يسرق جــزءاً من العنصر الهولوغرافي 
ومارتن فريمن هو عميل «سي آي إيه» 
الـــذي يــجــد نفسه جـــزءاً مــن طــاقــم بــلاك 

بانثر ويحارب من أجله.

٢٣
ASHARQ AL-AWSAT
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Inclusion Rider
تـــفـــوهـــت فــرنــســيــس  > مـــنـــذ أن 
 Inclusion Rider مكدورمند بعبارة
ــة  فـــــي نـــهـــايـــة كــلــمــتــهــا عـــلـــى مــنــصّـــ
الأوســكــار، وهــولــيــوود تــتــداول هذه 
الــعــبــارة كــمــا لــو أنــهــا كــانــت تــريــاقــاً 
لإعــــادة الــشــبــاب أو دواءً شــافــيــاً من 

علل الجسم.
>   في البداية كــان على الممثلة 
الـــحـــفـــيـــصـــة أن تــــشــــرح مــــا قــصــدتــه 
بـــعـــبـــارة لـــم يــســمــعــهــا إلا الــقــلــة من 
قبل. ما هو Inclusion Rider ؟ سألها 
الصحافيون في الغرفة الخلفية التي 
يــلــجــأ الـــرابـــحـــون إلــيــهــا كـــل لخمس 
دقائق فأجابت «أن يحق للممثل أو 
الممثلة فـــرض بــنــد فــي الــعــقــد ينص 
على المساواة بين كل أعراق العاملين 

في الصناعة».
> قـــبـــل فــرنــســيــس مــكــدورمــنــد 
قامت الباحثة الإعلامية البريطانية 
الدكتورة ستايسي سميث باستخدام 
هـــذه الــعــبــارة (يــمــكــن ترجمتها إلــى 
«مــلــحــق تــضــمــين») عــنــدمــا اقترحت 
 لإدمـــــاج الــعــنــصــر الــنــســائــي 

ً
ســبــيــلا

عــلــى نــحــو أكــثــر وأكــمــل فــي الأعــمــال 
الفنية، وذلــك قبل عامين كما ذكرت 
فــي مقابلة حديثة لها مــع صحيفة 

«ذا غارديان».
>  لا علم لنا كيف وصلت العبارة 
إلى فرنسيس فاستخدمتها، لكنها 
لــم تقصد الــنــســاء فــقــط، بــل الأعـــراق 
وأصــــــحــــــاب الـــجـــنـــســـيـــات الأخــــــــرى. 
وحسب الاقــتــراح، فإن الممثل (أو أي 
فـــنـــان آخــــر فـــي الــحــقــيــقــة) يستطيع 
فـــرض نــص فــي الــبــنــد يــطــالــب بــه أن 
يــوفــر الإنـــتـــاج مــعــادلــة منصفة يتم 
فيها توفير مزيج عادل من المواهب 
الفنية أمام الكاميرا وخلفها. بذلك لا 
تغيب تلك المواهب، سواء أكانت من 
المواطنين الأميركيين الأصليين، أو 
من اللاتينيين، أو من السود، أو حتى 
العرب المتواجدين وباقي المهاجرين 
من الاشتراك في صنع الفيلم إذا ما 
امتلك الواحد منهم الموهبة المطلوبة.

> بعد أيــام قليلة ســارع الممثل 
مايكل ب. جـــوردان («كــريــد»: «بــلاك 
بـــانـــثـــر») وأكـــــد أن شــركــتــه ستعمل 
حسب هذا القرار. وقبل يومين أعلن 
كـــل مـــن بـــن أفـــلـــك ومـــــات دايـــمـــون أن 
شركتهما ستنفذه أيضاً، والواضح 
أن هــولــيــوود ســتــنــفــذه إذا مـــا أصــر 

عليه المجتمع السينمائي فيها.
الــقــرار  > لا أتــوقــع تطبيق هـــذا 
في الحقول الفنية العربية. غالبية 
الــعــرب، وخصوصاً نجوم  الفنانين 
التمثيل والغناء، يسعون للثروة على 
طريقة «أنــا أولاً وبعدي الطوفان»، 
هـــــــذا مـــــع كـــــثـــــرة الــــقــــضــــايــــا الـــفـــنـــيـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي يــســتــطــيــعــون 
الــتــأثــيــر فــيــهــا. إنـــه شــعــار «افــتــح يا 
سمسم» عــوض «ملحق التضمين» 
لكي يغرف الفنان من مغارة علي بابا 

المتاحة له.
> إذا مــا بحث الفنان العربي، 
مــن الــجــنــســين، فــي الــقــضــايــا المحقة 
والمــســتــحــقــة فــســيــجــد الــكــثــيــر منها 
وربما حينها سيدرك أن عليه رسالة 
أخــــرى فـــي الــحــيــاة لــجــانــب الــظــهــور 

مبتسماً طوال الوقت.

Seven SamuraÏ
(١٩٥٤)

تحفة سينما الساموراي
والقرية الخائفة

«ســبــعــة ســـامـــوراي» أحـــد أفــضــل وأشــهــر 
أفلام المخرج الياباني الذائع أكيرا كوروساوا. 
الحكاية موضوعة خصيصاً للسينما. فكرة 
البداية، تقديم محارب  كــوروســاوا كانت، في 
ساموراي ينتحر في نهاية الفيلم بعدما أرتكب 
خطأ في حق «سيّـده». هذه الحكاية كتبت كيوم 
واحد في حياة ذلك الساموراي، لكن كوروساوا 
لم يقتنع بالسيناريو حين انتهى منه. بحث 
مـــع كــاتــبــه شــيــنــوبــو هــاشــيــمــوتــو (كــتــبــا معاً 
«إكيرو» و«راشــومــون») حكاية تشمل خمسة 
مشاهد من معارك خمسة محاربي ساموراي 
على نحو منفصل. لكن كـــوروســـاوا وجــد أن 
هــذه الفكرة لا صلب لها أو وحــدة فعلية وأن 
ذرواتها الخمس (معركة كبيرة لكل محارب) 

غير مقنعة بالنسبة إليه.
عند هذه النقطة تقدّم منه المنتج سوجيرو 
ماتوكي بفكرة مفادها ما توارد في الزمن القديم 
(القرن السابع عشر) أن محاربي الساموراي 
كانوا يهبّـون لنجدة قرى ومجتمعات إذا ما 
كانت تعاني من غزو العصابات لها. هذه هي 
الــتــي ألهبت مخيلة المــخــرج والــكــاتــب.  الــنــواة 
الــســيــنــاريــو،  كـــان هــاشــيــمــوتــو يكتب  وبينما 
انــــصــــرف كـــــوروســـــاوا لــكــتــابــة مـــلـــف لـــكـــل مــن 
الشخصيات السبع التي ستقود البطولة، بكل 
التفاصيل من خلفيات وسلوكيات وصولاً إلى 

الملابس التي سيرتدونها.
عــة على تلك 

ّ
المــوز الفنية  مــا فــاق العناية 

الشخصيات. الحكاية الملهمة: قرية تعاني من 
غير عليها في كل موسم 

ُ
ظلم عصابة كبيرة ت

حصاد قمح وتسلبها المحصول، وتهدد سلامة 

شيوخها وبناتها. تحتار القرية فيما تفعل 
إلى أن ينصحها كبيرها بالبحث عن ساموراي 
بلا عمل يدافع عنها. ليس أي ســامــوراي، بل 
ســامــوراي بلا سيد (هــذا يسمونه «رونـــين»). 
بالبحث يهتدي بعض رجال القرية إلى كامباي 
(تاكيشي شيمورا) ويطلبون منه الدفاع عن 
قــريــتــهــم مــقــابــل تــوفــيــر الـــطـــعـــام. يــنــضــم إلــيــه 
كاتسوشيرو (إيساو كيمورا) وشيشيرويجي 
(ديزوكي يوشيو) وغوروباي (يوشيو إينابا) 
وهيشاشي (مينورو شايكي) وكيوزو (سيجي 

مياغوشي) وكيكوشيو (توشيرو مفيوني).
بنزوح هؤلاء السبعة إلى القرية ودراسة 
وضعها الجغرافي تبدأ عملية إعداد الأهالي 
المــرتــعــديــن خـــوفـــاً لــلــمــشــاركــة فـــي الـــدفـــاع عن 
قريتهم. يمضي كــوروســاوا يمي وقتاً ثميناً 
في تصوير هذه المواقف والعناية بدوافعها، 
منتقداً خبث بعض أهل القرية وعدم التفافهم 
حــول مــبــدأ المــســاعــدة فــي الــدفــاع عــن حياتهم 

وحياة قريتهم.
هــــنــــاك مـــــنـــــاوشـــــات تــــقــــع بــــعــــد وصـــــول 
العصابة التي فوجئت بوجود الساموراي، 
ثم الهجوم الكبير في يوم ممطر على القرية. 

تستوعب الدفاعات المدروسة التي أحكمها 
كــامــبــاي والــســيــوف والـــرمـــاح والــنــبــال التي 
بحوزة الجميع ذلك الهجوم وتصده. يصوّر 
المــخــرج المــطــر والــوحــل والإنــهــاك مــن الرحى 
مـــحـــوّلاً الــشــاشــة إلـــى رصـــد واقــعــي يحتفي 
بالبطولة والشجاعة، لكنه لا يحوّل أياً من 
إلــى بطولة خارقة لا يمكن  شخصياته تلك 

تصديق أفعالها.
ـة في التفاصيل. توليف فاعل 

ّ
هناك دق

يرفع من درجة التشويق من دون أن يتحوّل 
الإيقاع إلى غاية بحد ذاتها. ثم هناك التمثيل 
وكيف سبر المخرج غــور كل شخصية على 
نحو يقع كــل مــشــاهــد، مــن أي ثقافة كانت، 
في حبها. وإذ تقع المعركة في نصف الساعة 
الأخيرة، فإن ما سبقها هو التهيئة الفكرية 
والاجــتــمــاعــيــة لــهــا وهــــي لا تــقــل إثــــــارة عن 
المعركة ذاتها بفضل فهم المخرج الكامل لهذا 

العمل.
هوليوود التي أعجبها الفيلم صنعت 
 The نسخاً أمــيــركــيــة منها أفضلها مــا زال
Magnificent Seven لجون ستيرجز (١٩٦٠)، 

لكن ليس بالتميّـز ذاته.

The Death of Stalin
> إخراج: أرماندو أيانوتشي

> كوميديا | بلجيكا - فرنسا ٢٠١٧

> تقييم: 
 لم يترك الديكتاتور جوزيف ستالين 
(١٨٧٨ - ١٩٥٣) محباً له أو معجباً به أو من 
ـف الاتحاد 

ّ
يود الدفاع عن حكمه الــذي كل

السوفياتي ملايين القتلى من المدنيين قبل 
الثانية وبعدها، من دون  الحرب العالمية 
تعداد من مات خلالها. هو الذي قال، ربما 
لتبرير أفعاله التي حطت على المزارعين 
كقدر غاضب «موت فرد واحد مأساة، موت 

الملايين مسألة إحصائية». 
لــكــن فيلم أرمـــانـــدو إيــانــوتــشــي ليس 
أكثر من ملهاة ساخرة لا تشبع النهم في 
الفترة غير  مشاهدة فيلم واقعي عن تلك 
ما سبق هذا الفيلم من أفلام «بروباغاندا» 
مــؤيــدة (سوفياتية) أو معادية (غربية). 
يــجــيــد المـــخـــرج، فـــي غـــمـــار تــحــقــيــق عمله 
كملهاة ساخرة، إصابة أهدافه الانتقادية 
وحدها. أما على صعيد بلورة عمل جيد 
فـــي مــنــاحــيــه الــفــنــيــة، فــإنــه لا يــعــدو أكــثــر 
مـــن مــشــاهــد مــــتــــواردة ســيــاقــهــا الــوثــيــق، 
مــع بعضها بــعــضــاً، ضــعــيــف. عــلــى ذلــك، 
يعالج المخرج مادته (المقتبسة عن رواية 
مصوّره منشورة لفابيان نــوري وتييري 
روبِن) بإيقاع سريع وبمعالجة «باروكية» 

تساعد الفيلم على تجاوز ضعفه.
فــي مشهد قــريــب مــن الــبــدايــة، يسقط 
ستالين (أدريــــان مكلوفلين) على الأرض 
بينما كــان يستمع لموتزار مصاباً بنوبة 
قلبية. فريقه مــن المــســؤولــين يلتقون في 
مكتبه. أول الواصلين رئيس الاستخبارات 

في عهده (سيمون راسل بيل) يليه نائب 
ستالين مالنكوف (جفري تامبور) ونيكيتا 

خروتشوف (ستيف بوشيمي).
هــؤلاء وغيرهم سينصرفون من تلك 
الــلــحــظــة ومـــا بــعــدهــا لـــتـــداول الــوضــع في 
غياب ستالين المفاجئ، مع رغبة البعض 
السريعة فــي خلافته وبــأســرع مــا يمكن. 
هذا يخلق توتراً بين الجميع ومناسبات 
لمــواقــف كــومــيــديــة حــواريــة كــمــا سلوكية. 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار يــســتــفــيــد المــــخــــرج مــن 
جهود ممثليه البريطانيين والأميركيين 
الـــفـــرص المختلفة  ومــواهــبــهــم ويــمــنــحــهــم 
لإبداء ذلك عبر أداءات تقرّبهم من مفهوم 
المـــســـرح، بــل وتـــقـــرّب الــفــيــلــم ذاتـــه مــن ذلــك 

المفهوم.
المادة التاريخية في الفيلم مستوحاة 
مــــن الأحـــــــــداث الــفــعــلــيــة الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الـــلاحـــقـــة لمـــــوت ســتــالــين، 
لــكــن تـــم تـــزويـــدهـــا بــمــا يــجــب مـــن مــغــالاة 
وتــنــمــيــط كـــاريـــكـــاتـــوري لــلــعــبــة الاحــتــكــار 

التي خاضها الجميع، خصوصاً رئيس 
الاســتــخــبــارات والــســكــرتــيــر الــعــام للحزب 
الــشــيــوعــي خــروتــشــوف. الأول يــبــدو هنا 
جشعاً ومــهــدداً لــســلامــة البنية الوطنية 
أكثر منه سياسياً فذاً. خروتشوف، الذي 
اعتلى منصة الرئاسة بالفعل، على عكسه. 
وتمثيل بوشيمي له من أفضل ما يرتسم 
.
ً
على الشاشة هنا، إن لم يكن أفضله فعلا

يــخــرج الــفــيــلــم، صــدفــة أو قــصــداً، في 
الوقت الذي تشهد فيه العلاقة الروسية - 
الأميركية أخفض مستوى لها منذ عقود. 
الــجــمــيــع يــنــفــي أنــهــا الـــحـــرب الـــبـــاردة من 
جديد، لكن المؤشرات، ومن بينها عدد من 
الأفــلام الأميركية والغربية، تشي بعكس 

ذلك، وهذا الفيلم من بينها.

لقطة من «الساموراي السبعة»

   سنوات السينما

لقطة من «موت ستالين»

إيراداته العالمية حتى الآن مليار و٧١ ألف دولار

«بلاك بانثر» أنجز ما عجز عنه غيره... ودخل الصين بقوة

«بلاك بانثر» محارب في سبيل أفريقيا

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 
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بعض التاريخ
تـــــألـــــيـــــف ونــــشــــر  تــــــــم   <
شخصية «بــلاك بانثر» على 
صــــفــــحــــات مـــجـــلـــة «مـــــارفـــــل» 
لــــلــــكــــومــــيــــكــــس ســـــنـــــة ١٩٦٦ 
بصفته واحدة من شخصيات 
«فــانــتــاســتــيــك فـــــور»، وبــذلــك 
ســبــق ســــواه مـــن شخصيات 
سوداء مثل «فالكون» و«لوك 

 Bladeكايج» و
> اسم Black Panther في 
الــكــومــيــكــس ســبــق تــأســيــس 
الــــجــــمــــاعــــة الــــــــســــــــوداء الـــتـــي 
عرفت بالاسم ذاته في مطلع 
السبعينات ولا علاقة تربط 

بينهما.

المرأة العنصر الفاعل 
في «بلاك بانثر»



القاهرة: شيماء مكاوي

تشارك الفنانة المصرية زينة 
فـــي المـــوســـم الــرمــضــانــي الـــدرامـــي 
المقبل، بمسلسل «ممنوع الاقتراب 
تـــقـــوم حــالــيــاً  الـــتـــصـــويـــر»؛ إذ  أو 
بــتــصــويــر مــشــاهــدهــا فـــي الــعــمــل، 
بمنطقة بــــولاق أبـــو الــعــلا (وســط 
الـــــقـــــاهـــــرة)، بـــشـــكـــل شـــبـــه يـــومـــي، 
للانتهاء من التصوير قبل بداية 
الــشــهــر المـــبـــارك، مـــن أجـــل الــلــحــاق 

بالموسم الرمضاني.
يـــــتـــــولـــــى إخـــــــــــــــراج مـــســـلـــســـل 
«مــمــنــوع الاقــتــراب أو التصوير»، 
المخرج زيــاد الوشاحي، الــذي قرر 
مــنــع الإجـــــــازات لــفــريــق الــتــصــويــر 
والمـــمـــثـــلـــين مـــــع تـــكـــثـــيـــف ســـاعـــات 
التصوير، ليتم الانتهاء من العمل 
فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد لـــه قــبــل شهر 
رمضان. كما تتعاون الفنانة زينة 
فـــي هــــذا الــعــمــل، مـــع المــنــتــج أمــيــر 
شوقي، ويعد ذلك، التعاون الثاني، 

بعد أن تعاونا من قبل في مسلسل 
«ليالي»، الذي تم عرضه عام ٢٠٠٩، 

وحقق نجاحاً كبيراً وقتئذ.
وعن مسلسلها الجديد قالت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «هــو  زيـــنـــة لــــ
مسلسل اجتماعي، مغلف بالإثارة 
والغموض، والتشويق، وهو عمل 
مــخــتــلــف، وفــكــرتــه جـــديـــدة؛ وهــو 
مــا جذبني إليه بــشــدة، وسيكون 

مفاجأة للجمهور».
وأضافت: «أقوم في هذا العمل 
بــــدور فــنــانــة مــشــهــورة، تعرضت 
لــلــكــثــيــر مـــن الأحـــــــداث والمــــواقــــف، 
داخـــــــل أحــــــد الــــفــــنــــادق الـــقـــديـــمـــة، 
الــتــي يتم استرجاعها فــي سياق 
الدراما، وتلك الوقائع تسرد كيفية 
الــكــبــيــرة، التي  وصــولــهــا للشهرة 

تتمتع بها داخل المسلسل».
يــشــارك زيــنــة فــي بطولة هذا 
الــنــجــوم، من  العمل مجموعة مــن 

ضمنهم الفنانة نسرين أمين، 
التي تقوم بدور فنانة 

أيضاً صديقة لبطلة العمل «زينة»، 
حــيــث يــتــقــابــلان مــعــاً داخــــل فندق 
قديم ويتعرضان معاً لحادث يغيّر 
مسار حياتهما، ويعد هذا التعاون 
الثاني بين زينة ونسرين أمين بعد 
مسلسل «أزمة نسب»، الذي عرض 
لهما في موسم شهر رمضان قبل 

الماضي.
إلى ذلك، يشارك أيضاً الفنان 
فــتــحــي عــبــد الــــوهــــاب، فـــي بــطــولــة 
مــســلــســل «مــــمــــنــــوع الاقــــــتــــــراب أو 
الـــتـــصـــويـــر»، ويـــجـــســـد شــخــصــيــة 
عامل في بانسيون، ويشترك أيضاً 
فــي العمل كــل مــن محمد شاهين، 
وأحــمــد العوضي، ومــي القاضي، 
وأحـــمـــد فــــؤاد ســلــيــم، والــعــمــل من 

تأليف محمد الصفتي.
فــي ســيــاق مــخــتــلــف، أوشــكــت 
زيـــنـــة عــلــى الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر 
دورها في فيلم «التاريخ السري 
لـــــكـــــوثـــــر»، حــيــث 
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤدي 

دور فــتــاة تــدعــى «كـــوثـــر»، تنتمي 
إلـــى إحــــدى الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، 
ــف مــنــهــم بــنــشــر الأفــكــار 

ّ
ــكــل

ُ
الــتــي ت

الــعــلــمــانــيــة بـــين صــفــوف المجتمع 
لمــســاعــدتــهــم لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة عــقــب ثــــورة ٢٥ يــنــايــر، 
تــقــوم بتدشين صفحة على  حيث 
مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بعنوان «أنا حرة»، وتدعو بها إلى 
الحرية الجنسية، وخلع الحجاب؛ 
مما يخلق حالة من الجدل والفتنة 

بين المجتمع.
فيلم «التاريخ السري لكوثر»، 
بــــطــــولــــة لـــيـــلـــى عــــــلــــــوي، وزيـــــنـــــة، 
ومحسن محيي الدين، عبد الرحيم 
حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، 

ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
الفنانة زينة قد  يشار إلى أن 
شاركت في شهر رمضان الماضي 
بمسلسل «لأعلى سعر» مع الفنانة 
نيللي كــريــم، والـــذي حقق نجاحاً 

كبيراً عند عرضه.

ASHARQ AL - AWSAT إن المسلسل {مغلف بالإثارة والغموض} قالت لـ

زينة فنانة مشهورة في «ممنوع الاقتراب أو التصوير»

القاهرة: {الشرق الأوسط}

فنان متنوع، يختار أدواره 
بعناية كبيرة، لم يبحث يوما عن 
البطولة المطلقة، لكنه يبحث عن 
الدور الجيد، والعمل الذي يجذب 
المــشــاهــد، ويقدمه بشكل لائــق... 
إنـــــه الـــفـــنـــان «مــــاجــــد المــــصــــري»، 
الــــذي يــعــيــش حــالــة مـــن الــنــشــاط 
الــســيــنــمــائــي والـــــدرامـــــي. تــحــدث 
«الــشــرق الأوســـط» عن  «مــاجــد» لـــ
فيلمه «الكهف»، الــذي تم عرضه 
أخيرا في دور السينما المصرية، 
كـــمـــا تــــحــــدث عــــن مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الفنان  بطولة فيلم «الــبــدلــة» مــع 
تــــامــــر حـــســـنـــي، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي بـــــطـــــولـــــة فـــيـــلـــم 
«كارما»، للمخرج خالد يوسف، 
وكـــشـــف عـــن أحـــلامـــه، ومــــا يــريــد 

الوصول إليه فنيا.
فــــي الــــبــــدايــــة تــــحــــدث مــاجــد 
المصري عن فيلم «الكهف»، الذي لم 
يكتب له النجاح في دور العرض 
السينمائية قائلا: «عندما عُرض 
عــــلــــي ســــيــــنــــاريــــو الـــفـــيـــلـــم الـــــذي 
المــؤلــف، سامح ســر الختم،  كتبه 
تحمست جدا لتصوير الفيلم لأنه 
كان مكتوبا بشكل جيد جدا، لكن 
لــلأســف المــخــرج أمــيــر شــوقــي، لم 
يوفق في أن يخرج الفيلم بالشكل 
الــذي يحلم هــو بــه، وبالتالي لم 

يعرض الفيلم مثلما نريد، وكان 
من الممكن أن يتم إخراجه بشكل 
أفضل، لكن لم يحدث توفيق، لذا 
أنا غير راضٍ عنه، فجميع ردود 
الأفعال التي جاءتني بعد عرض 
الفيلم كانت سلبية للغاية، فهناك 
مــن قـــال إن أحـــداثـــه بــطــيــئــة، وإن 

الفيلم ضعيف، وكئيب».
وفـــــيـــــلـــــم «الــــــكــــــهــــــف» شـــــــارك 
فــــي بــطــولــتــه مــــع الـــفـــنـــان مــاجــد 
المــــصــــري، الـــفـــنـــان مـــحـــمـــود عــبــد 
المــغــنــي، وروجــيــنــا، ومـــي سليم، 
وإبــراهــيــم نــصــر، ومحمد عــادل، 
وإيـــهـــاب فــهــمــي، وعـــايـــدة ريــاض 
وآخرون، وتدور أحداثه في إطار 
شعبي حــول الــصــداقــة مــن خلال 
مـــزيـــج مـــن الــقــصــص الإنــســانــيــة 

والرومانسية.
إلــي ذلــك، تحدث «المصري» 
عــن دوره فــي فيلم «الــبــدلــة» مع 
المــــطــــرب تـــامـــر حـــســـنـــي، قـــائـــلا: 
«الـــدور مختلف، ولــم أقــدمــه من 
قـــبـــل، كـــمـــا أحـــــب أيـــضـــا الــعــمــل 
مـــع الــفــنــان تــامــر حــســنــي، فهو 
لــلــغــايــة، ويختار  فــنــان مجتهد 
أعماله بعناية، ومتفاءل كثيرا 
بهذا العمل السينمائي المميز». 
ولفت: «منذ اشتراكي مع تامر 
اعــتــز  الـــــذي  فـــي مــســلــســل (آدم) 
بـــه كــثــيــرا فـــي مـــشـــواري الــفــنــي، 
كنت أتمنى تكرار التعاون فيما 

بيننا، حتى تــعــاونــا مــن جديد 
في فيلم (البدلة)».

وأوضح أنه «يقوم بدور رجل 
مصري إسباني، يعود إلى مصر، 
ويتقابل مع بطل العمل (أكــرم)، 
بـــدوره تامر حسني،  الــذي يقوم 
وتــــحــــدث الــكــثــيــر مــــن المـــفـــارقـــات 
والأحـــــداث فيما بيننا فــي إطــار 
من الصداقة القوية ضمن أحداث 

العمل والفيلم».
وعـــــــن مــــشــــاركــــتــــه فـــــي فــيــلــم 
«كارما» قال المصري: «أراهن بقوة 
على نجاح هذا العمل السينمائي 
عــنــد عـــرضـــه، لأن المـــخـــرج خــالــد 
يـــــوســـــف، يـــقـــدمـــه بـــشـــكـــل مــمــيــز 
لـــلـــغـــايـــة». ولــــفــــت: «بـــيـــنـــي وبـــين 
خــالــد يـــوســـف، كــيــمــيــاء خــاصــة، 
أثــنــاء العمل معه،  وأرتـــاح كثيرا 
فهو مخرج ذو نظره سينمائية 
مميزة، ويعلم قدرات الفنان الذي 

يتعاون معه».
وحــول دوره في هــذا العمل، 
قـــــال: «أقــــــوم بـــــدور رجــــل أعـــمـــال، 
يغاير الصورة النمطية المعروف 
بها في السينما المصرية، ويدعى 
(نــديــم)، يكون بينه وبــين الفنان 
عمرو سعد، الكثير من الخلافات 

والمشكلات».
وفي سياق مختلف، تحدث 
ماجد المصري عن نجاح شخصية 
الــتــاجــر «خـــالـــد مــخــلــوف»، الــتــي 

لعبها في مسلسل «الطوفان»، 
الــــــذي عُــــــرض مـــــؤخـــــرا، وحــقــق 
نجاحا كبيرا في مصر وبعض 
الــدول العربية، وقــال: «لــم أذق 
مـــثـــل هــــــذا الـــنـــجـــاح مــــن قــبــل، 
فالعمل تم تقديمه بشكل أكثر 
مــــن رائـــــــع، وجـــمـــيـــع المــمــثــلــين 
اشتركوا في إنجاحه، بعدما 
تقمص كل منا دوره ببراعة. 
وأضــــــــــــــــاف: «الــــبــــطــــولــــة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة كــــــانــــــت ســـبـــبـــا 
رئيسيا في نجاح المسلسل، 
الأول  الــــــــصــــــــف  فــــــنــــــجــــــوم 
(الطوفان)، كان بإمكانهم  بـ
تــــقــــديــــم بــــــطــــــولات فــــرديــــة 
مطلقة، ولكنهم اشــتــركــوا 
مــــعــــا لـــتـــقـــديـــم عــــمــــل فــنــي 
مـــحـــتـــرم. بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــــمــــيــــز فـــــكـــــرة المـــســـلـــســـل، 
والــســيــنــاريــو الــــذي عالج 
رســـــــالـــــــة الـــــعـــــمـــــل بـــشـــكـــل 

جيد».
وتـــــــــابـــــــــع المــــــصــــــري 
قـــــــــــائـــــــــــلا: «كـــــــثـــــــيـــــــر مــــن 

(الــحــاج  المــواطــنــين يــنــادونــنــي بـــ
خالد) حاليا، وهو اسم دوري في 
مسلسل (الطوفان)، وهذا في حد 

ذاته نجاح أعتز به كثيرا».
وعن مدى تفضيله للبطولة 
المطلقة أو البطولة الجماعية قال: 
إن «هذا الأمر يتوقف على الورق 

والـــســـيـــنـــاريـــو المــــطــــروح أمـــامـــي، 
ولا يفرق معي البطولة المطلقة 
أو الجماعية، والذي يهمني هو 

الدور الذي سأقدمه».
إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــحـــــدث مـــاجـــد 
المـــــــصـــــــري عـــــــن ابــــــنــــــه «أحــــــمــــــد» 

وتشجيعه له في خطواته الفنية 
في عالم الإخراج وقال: «أحمد من 
المــخــرجــين الـــذي أتــوقــع أن يكون 
لـــه مــســتــقــبــل بـــاهـــر، لأنــــه يمتلك 
نـــظـــرة فــنــيــة خـــاصـــة، فــهــو لــديــه 

الموهبة والخبرة الفنية، 
وهو مؤهل لتقديم أعمال 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، فـــــي الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة، وأنــــا أشــجــعــه في 

جميع خطواته».
وعـــــن أســــبــــاب إصــــــراره 
عــــلــــى عــــــــدم دخــــــــــول بـــنـــاتـــه 
الوسط الفني، أكد أنه كأب لا 
يفضل ذلـــك، قــائــلا: «أنـــا أولا 
وأخيرا رجل شرقي، ولا يمكن 
أن أوافــــق عــلــى دخـــول بناتي 
الــوســط الــفــنــي، ولــيــس معنى 
كلامي أنني ضد هــذا الوسط 
فــجــمــيــع الــفــنــانــات أصــدقــائــي 
وأحــتــرمــهــن كــثــيــرا، ولــكــنــي لا 
أحب أن تواجه بناتي الكثير من 
المشقات والتعب، فالفن يحتاج 
لــكــثــيــر مــــن المــــجــــهــــود وتـــحـــدي 
العقبات، حتى يصلن إلى درجة 
مـــــن الـــنـــجـــومـــيـــة، لــــهــــذا الــســبــب 

أتحفظ على دخولهن الفن».
قـــــد وصـــل  كــــــان  وعــــمــــا إذا 
إلــــى نــهــايــة حــلــمــه وطــمــوحــاتــه 
الفنان  الفنية، أوضــح أن أحــلام 
بلا حدود، وليس لها سقف، لأن 
هناك مئات من المؤلفين القادرين 
على طرح أفكار جديدة، كل يوم 
أمام الفنان، وأنا أحاول وأسعى 
الــشــخــصــيــات  أقـــــــدم جـــمـــيـــع  أن 
المــخــتــلــفــة والـــجـــديـــدة، فــالأفــكــار 
كثيرة والإيجابيات كثيرة أيضا، 

لــذا سقف الأحـــلام والطموحات 
ليس له حد بالنسبة لي.

واســـتـــطـــرد: «أحـــلـــم أن أكـــون 
المــمــثــل الأمـــيـــركـــي الشهير  مــثــل، 
آل باتشينو، ومايكل دوغــلاس، 

وغيرهم من الفنانين العالميين».
يــشــار إلـــى أن الــفــنــان مــاجــد 
المـــــصـــــري، قـــــد تــــخــــرج فـــــي كــلــيــة 
الـــشـــريـــعـــة والـــــقـــــانـــــون، جــامــعــة 
الأزهــــــر، وظـــهـــرت مــوهــبــتــه وهــو 
طـــالـــب فــــي المـــــدرســـــة، وبــــــدأ أول 
مرحلة فنية له بالغناء مع زوجته 
كثنائي باسم «ماجد ومنى»، إلى 
أن اكتشفه المخرج الراحل حسام 
الدين مصطفى، ليقدمه في فيلم 

«الجاسوسة حكمت فهمي».
أعـــمـــال سينمائية  ولـــه عـــدة 
مـــمـــيـــزة مــنــهــا «قـــشـــر الـــبـــنـــدق»، 
و«المــــــــــرأة والـــــســـــاطـــــور»، و«ســــت 
الـــســـتـــات»، كــمــا شـــــارك فـــي فيلم 
«كــلاشــنــيــكــوف» إلــــى جـــانـــب كل 
من الفنان محمد رجب، والفنانة 
غادة عادل، عام ٢٠٠٨م، وقدم دورا 
مــمــيــزا فــي فيلم «كلمني شــكــرا» 
عام ٢٠١٠ م مع الفنانة غادة عبد 
الرازق، وأبدع في بطولة المسلسل 
المصري «مع سبق الإصرار» بدور 
«زيــاد الرفاعي» عام ٢٠١٢م، كما 
قــدم أيضا دور الضابط الفاسد 
في مسلسل «آدم» مع الفنان تامر 

حسني، وحقق نجاحا كبيرا.
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مسلسل {الطوفان}

«الحاج خالد» بعد عرض «الطوفان» قال إن المواطنين ينادونه بـ
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قــالــت الممثلة دالــيــدا خليل 
بــــأن دخـــولـــهـــا عـــالـــم الإعـــلانـــات 
التجارية جــاء في وقته بعدما 
شــعــرت بــأن المنتج الـــذي تــروج 

لــــه يــــتــــلاءم مــــع شــخــصــيــتــهــا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. وتـــضـــيـــف فــي 

ـــــــشـــــــرق  «ال ــــــــ حــــــديــــــثــــــهــــــا ل
الأوســـــــــط»: «تــلــقــيــت فــي 
الماضي عروضا كثيرة، 

لــم تجذبني  أنــهــا  إلا 
لا بــمــضــمــونــهــا ولا 

بشكلها. وعندما 
عـــرض عــلــي أن 

أكـــون سفيرة 

هـــــذا المـــنـــتـــج (كــــريــــم تــجــمــيــل 
عــالمــي) فــي لــبــنــان والــعــالــم 
العربي وافقت لأن الموضوع 
كـــكـــل يــشــبــهــنــي فـــأمـــثـــل فــيــه 
المــرأة الطبيعية التي تسعى 
الــحــفــاظ عــلــى إطلالتها  إلـــى 
النضرة والــشــابــة». وتــرى 
دالــــــــيــــــــدا خــــلــــيــــل الــــتــــي 
استطاعت أن تحصد 
لــــقــــب بــــرنــــامــــج «ديـــــو 
المــــــشــــــاهــــــيــــــر» مـــنـــذ 
فــــتــــرة قـــصـــيـــرة، 
بـــــــأن المــــجــــال 
الإعــلانــي 

يــشــكــل حــالــيــا إضــافــة للممثل، 
ولــذلــك نشاهد نجوما عالميين 
يـــدخـــلـــونـــه مــــن بـــابـــه الــعــريــض 
ويــــروجــــون لمــنــتــجــات مختلفة 
حسب قناعاتهم. وتعلق: «المهم 
في الموضوع هو خيارات الممثل 
ولــــذلــــك عـــنـــدمـــا عــــرضــــوا عــلــي 
الترويج لماركة لرقائق البطاطا 
(شيبس)، رفضت كوني أمارس 
الـــريـــاضـــة وأنـــتـــبـــه إلـــــى شــكــلــي 
الخارجي فلا يناسبني أن أكذب 
عــلــى المــشــاهــد وأروج لمــنــتــج لا 

أتناوله».
وتــشــيــر دالـــيـــدا خــلــيــل إلــى 
أنها اليوم باتت تعد للمليون 
قـــبـــل إقــــدامــــهــــا عـــلـــى أي عــمــل: 
«المــســؤولــيــة بــاتــت كبيرة جــدا، 
ولـــذلـــك فــــإن أي خــطــأ أرتــكــبــه 
سينعكس مــضــاعــفــا. هــذا 
الأمــــــــــــر يــــدفــــعــــنــــي إلـــــى 
درس أي عرض بدقة 
واســـتـــشـــيـــر مــــن هــم 
حــولــي لأطــلــع على 
رأيـــــــهـــــــم. فـــــإمـــــا أن 
الخطوة المستقبلية 
تــلــيــق بـــمـــشـــواري وإمــــا 
لا». وعــن مــدى استخدامها 
الــتــواصــل الاجتماعي  لوسائل 
ترد: «أستخدمها بحدود معينة 
فــــلا أبـــــالـــــغ. واعـــتـــبـــرهـــا ســيــفــا 
ذا حــديــن ونــتــائــجــهــا السلبية 
تــــفــــوق تـــلـــك الإيــــجــــابــــيــــة الـــتـــي 
يسعى إليها المشاهير من خلال 
التأثير الذي يرغبون في إحداثه 
على الآخــريــن. فمن المبالغ فيه 
مــا يقوم بــه البعض مــن إشــراك 
متابعيهم في تفاصيل حياتهم 
الــــصــــغــــيــــرة، وجــــعــــل الــتــصــنــع 
والــســطــحــيــة بــطــلــين يــهــيــمــنــان 
عـــلـــى تـــحـــركـــاتـــهـــم». وتـــتـــطـــرق 

دالـــــيـــــدا مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق إلـــى 
غــــيــــاب الاتـــــصـــــال المـــبـــاشـــر بــين 
الناس رغم الهالة الكاذبة التي 
تــرســمــهــا هـــــذه الـــوســـائـــل عــلــى 
مستخدميها بأنها تقربهم من 
بعضهم وتـــقـــول: «إنــنــا نعاني 
مـــــن غــــيــــاب حـــــــــــوارات حــقــيــقــيــة 
بيننا إذ أن المبالغة في استخدام 
وســــائــــل «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
شغلتنا عن علاقاتنا الإنسانية 
فـــخـــســـرنـــا الــــكــــثــــيــــر». وتـــخـــتـــم 
دالــــيــــدا هـــــذا المـــــوضـــــوع: «ومــــن 
ناحيتي فــإن استخدامي لهذه 
الوسائل يتمحور حول أعمالي 
بشكل عام، بعيدا كل البعد عن 
حياتي الشخصية وتحركاتي 

اليومية».
حاليا تطل داليدا خليل على 
محبيها في مسلسل تلفزيوني 
يــــعــــرض عــــلــــى شــــاشــــة «إم تــي 
ألــــــف» وهـــو  بـــعـــنـــوان «٥٠  فـــــي» 
النسخة العربية لمسلسل تركي 
(حــــب لـــلإيـــجـــار). وهــــو يحصد 
نسبة مشاهدة عالية نظرا لأداء 
خليل المحترف فيه: «تــم انتقاد 
المسلسل بشكل جــارح في أولى 
حـــلـــقـــاتـــه كــــونــــه مـــســـتـــوحـــى مــن 
مسلسل تركي. ولكن فيما بعد 
استمتع المشاهد به وهو يشهد 
حاليا نسبة متابعة مرتفعة». 
«لايت»  وهي تصف هذا العمل بـ
وليس بالكوميدي وبأنه يعتمد 
عــلــى حبكة نــص جميلة تتلون 
بــــمــــواقــــف تــــراجــــيــــديــــة وأخـــــــرى 
رومـــــانـــــســـــيـــــة وخــــفــــيــــفــــة الــــظــــل. 
«استمتعت كثيرا بهذه التجربة 
إلــى  أنــنــي عملت فيها  لا سيما 
جــــانــــب مـــمـــثـــلـــين لـــــم يـــســـبـــق أن 
تعاونت معهم قبل أمثال مجدي 
مشموشي وعماد فغالي وميرنا 

مـــــــكـــــــرزل». وعـــــــن الــــفــــكــــرة الـــتـــي 
الــيــوم عــن شخصيتها  تــكــونــهــا 
الــتــمــثــيــلــيــة عــلــى مـــر مــشــوارهــا 
الفني تقول: «تغيرت أمور كثيرة 
فأصبحت أكثر نضجا ومطواعة 
بشكل لافـــت، أنــخــرط فــي أجــواء 
عــمــلــي بــســلاســة بــعــيــدا عـــن أي 
كــانــت تسكنني  خلفية مسبقة 
فــي المــاضــي. كما أنــنــي صــرت لا 
أقدم على عمل ما لا يقنعني، ففي 
المــاضــي قــمــت بــخــطــوات ناقصة 
ولكني لست نادمة عليها لأنني 
تــعــلــمــت مــنــهــا الـــكـــثـــيـــر». وعــمــا 
يــســتــفــزهــا الـــيـــوم عــلــى الــســاحــة 
تقول: «لــم يعد هناك من تمييز 
بــــين الــــرســــالــــة الـــتـــي نـــرغـــب فــي 
إيــصــالــهــا لــلــنــاس والانــــحــــراف. 
هـــــنـــــاك حـــــالـــــة جـــــنـــــون وتـــــزاحـــــم 
عــلــى حــصــد الشعبية ولـــو على 
حساب الحياة الخاصة للفنان. 
المــوجــودة اليوم على  فالفوضى 
الساحة مرعبة عنوانها «مرض 
الــــشــــهــــرة»، مـــمـــا يــغــيــب المــعــنــى 
لــلــرســالــة الفنية التي  الحقيقي 
نمتهنها». وتختم: «من الأفضل 
على بعض الفنانين أن يلزموا 
منازلهم وأن يهتموا بحياتهم 
العادية في حال وجودهم «خارج 
الــصــحــن» لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت، لا 
أن يــلــجــأوا إلـــى فــبــركــة إطـــلالات 
يعتقدون بأنها ستبقيهم على 
الساحة وتحافظ على مكانتهم».

وعن أعمالها الجديدة تقول: 
«هناك فيلم سينمائي سيخرج 
إلى النور قريبا من إخراج نديم 
مــهــنــا بــعــنــوان «ســـكـــت الـــــورق» 
(تــكــمــلــة لمــســلــســل يــحــمــل نفس 
الاســـــم) وهـــو مـــن كــتــابــة مـــروان 
نــجــار. وســآخــذ فــتــرة استراحة 
حــالــيــا بــعــد جــهــد كــبــيــر بــذلــتــه 

في برنامج «ديو المشاهير» من 
نــاحــيــة وفــــي تــصــويــر مسلسل 

«٥٠ ألف» من ناحية ثانية».
الــــيــــوم وبـــعـــد أن أصــبــحــت 
دالـــــــيـــــــدا خـــلـــيـــل مــــتــــمــــرســــة فــي 
الـــتـــمـــثـــيـــل وتـــــــتـــــــزود بـــخـــبـــرات 
نـــــاضـــــجـــــة فـــــــي عــــــالــــــم الـــــرقـــــص 
والغناء من خلال تجربتيها في 
برنامجي «رقــص مــع النجوم» 
و«ديــــــــــــو المـــــشـــــاهـــــيـــــر»، فـــإنـــهـــا 
تــتــمــنــى تـــقـــديـــم عـــمـــل مــســرحــي 
استعراضي تماما كما نصحها 
بــه أســامــة الــرحــبــانــي وسيمون 
أســمــر عــضــوا لــجــنــة الــحــكــم في 
برنامج «ديو المشاهير» بعد أن 
لمسا تفوقها في الغناء والرقص 
والتمثيل. «أتمنى القيام بعمل 
مماثل شــرط أن يكون متكاملا 
ويـــلـــيـــق بـــالمـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي. 
فــأنــا لـــم يــســبــق أن فــكــرت بــهــذا 
الأمر وكان لي تجربة مسرحية 
واحدة خلال دراستي الجامعية. 
فــعــادة لا أخــطــط، وأتـــرك الأمــور 
للفرصة والوقت المناسبين، وأنا 
في انتظار العرض المناسب في 

هذا الموضوع».
وعــــن أخـــبـــار قــلــبــهــا تــقــول: 
«عادة لا أحب إشراك الناس في 
الــخــاصــة والحميمة».  أخــبــاري 
ولكنك فــي بــدايــاتــك أعلنت أنك 
مــخــطــوبــة مــــن أحـــــد المـــحـــامـــين؟ 
تــضــحــك وتــــــرد: «تــــــزوج وصـــار 
لــديــه أطـــفـــال وفــــي تــلــك الحقبة 
كـــنـــت صـــغـــيـــرة وفـــــي بـــدايـــاتـــي. 
الــيــوم فعملي يحتل معظم  أمــا 
اهـــتـــمـــامـــاتـــي، وهـــــذا الـــنـــوع من 
الأخــــبــــار عــنــدمــا يـــأخـــذ منحى 
جديا وأكون مقتنعة به إلى آخر 
حد، عندها فقط سأتشاركه مع 

محبي».

داليدا خليل

تطل للمرة الأولى في إعلان تجاري تلفزيوني 

داليدا خليل: أي خطأ أرتكبه اليوم ستكون نتائجه مضاعفة عليّ 
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مثقفون يطالبون بنزع احتكار {الشروق} نشر إبداعاته... والدار تنفي حجبها لأعمال الكاتب الكبير

جدل في مصر حول حقوق نشر روايات نجيب محفوظ 
القاهرة: داليا عاصم

الــــــــشــــــــروق  دار  أصــــــــــــــــــدرت 
المــصــريــة، مساء أمــس الخميس، 
بيانا عن رئيس مجلس إدارتها 
إبــــراهــــيــــم المـــعـــلـــم تــــؤكــــد فـــيـــه أن 
جـــمـــيـــع روايـــــــــات وكــــتــــب الأديــــــب 
الــعــالمــي نــجــيــب مــحــفــوظ متاحة 
للقراء حــول العالم العربي وأنــه 
لا صحة لحجب عــدد من أعماله 

عن مريديه.
وجـــاء الــبــيــان على إثــر جدل 
كــبــيــر أثــيــر فـــي الـــوســـط الــثــقــافــي 
المصري ومطالبة عدد من المثقفين 
ومحبي أدب نجيب محفوظ بعد 
بــيــان نــشــره الـــروائـــي حــســن عبد 
الموجود يطالب فيه بنزع ملكية 
دار «الشروق» لحقوق نشر أعمال 
محفوظ بزعم احتكارها لأعماله 
الــنــشــر. فيما  ومــنــع بعضها مــن 
قــــــــام المـــــحـــــامـــــي ســــمــــيــــر صـــبـــري 
بتقديم مــذكــرة بالطعن لرئيس 
محكمة القضاء الإداري يختصم 
فيها وزيرة الثقافة ودار الشروق 
الـــشـــروق لأعــمــال  «لاحـــتـــكـــار دار 
عــــظــــمــــاء الــــكــــتــــاب مـــــن الــــتــــاريــــخ 
المــــصــــري وعـــلـــى رأســــهــــم نــجــيــب 
مـــحـــفـــوظ فــأصــبــحــت هـــــذه الـــــدار 
تحتكر الــتــوزيــع مــن أجـــل المـــال» 

بحسب نص المذكرة.
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان الــرســمــي 
لـــــــــدار الــــــشــــــروق الـــــــــذي حــصــلــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
منه: «إن مــا حققته دار الشروق 
من جــودة وإتقان وانتشار لهذه 
الكتب إنجاز متميز، فقد نشرتها 
بكميات غير مسبوقة، وفي أكثر 
من طبعة من كل عنوان، بل منها 
عــنــاويــن تــعــدت طبعاتها الست 

عـــشـــرة طــبــعــة، ووصـــــل إجــمــالــي 
ألــف نسخة،  كمياتها نحو ٦٥٠ 
آمـــلـــين أن تـــتـــعـــدى رقـــــم المــلــيــون 
القراء  بفضل اهتمام ومتابعة – 
الأعــــــــزاء – خـــــلال شـــهـــور قـــادمـــة 
وهو ما يعتبر إنجازا متميزا في 

المكتبة العربية».
وأكــــدت أن «جــمــيــع كــتــبــه تم 
الــتــعــاقــد عــلــيــهــا مــعــه شخصيا 
ابــــــتــــــداء مـــــن ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن 
المـــاضـــي ثـــم مـــع أســـرتـــه الــكــريــمــة 
وبــــاقــــي الـــــورثـــــة المـــحـــتـــرمـــين فــي 
إطـــــار كـــامـــل مـــن الـــــود والــتــقــديــر 
والاعـــتـــزاز والــشــرعــيــة القانونية 
والاحـــتـــرام لــكــافــة قــوانــين الملكية 
الفكرية السارية وسائر القوانين 
والأصــــول المهنية والثقافية في 

أرفع صورها».
مــــن جـــانـــبـــه، وصــــــف المــعــلــم 
ما يتردد بأنه «إشــاعــات اعتدنا 
عـــلـــيـــهـــا كـــــل فـــــتـــــرة»، مـــــؤكـــــدا فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن:  اتـــصـــال لــــ
«كــــــل مـــؤلـــفـــات نـــجـــيـــب مــحــفــوظ 
مــتــاحــة فـــي مــصــر والـــعـــالـــم كــلــه، 
ورقــــيــــا وإلـــكـــتـــرونـــيـــا عـــلـــى ثـــلاث 
مــنــصــات عــالمــيــة؛ هـــي «أمـــــازون» 
و«جـــوجـــل بـــوكـــس» و«فـــودافـــون 
كــتــبــي». وبــعــض هـــذه الــكــتــب تم 
إنتاجها في شكل «كتب صوتية» 
ومتاحة حاليا على منصة «اقرأ 
لي» وقريبا ستكون متاحة على 
منصات كتب صوتية أخرى جارٍ 

التعاقد معها».
واستدرك المعلم قائلا: «يبلغ 
عـــدد مــؤلــفــات أديــبــنــا الــكــبــيــر ٥٦ 
كــتــابــا بــالإضــافــة للكتب الأربــعــة 
المبسطة للناشئة. وجميع هذه 
المـــؤلـــفـــات مــتــاحــة لــــدى مــكــتــبــات 
الــــشــــروق ولــــــدى كـــبـــرى ســلاســل 

المــــكــــتــــبــــات فــــــي مــــصــــر والــــعــــالــــم 
الـــــــعـــــــربـــــــي. وقــــــــــد نــــــفــــــدت خـــــلال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين الــطــبــعــة 
الرابعة من «المرايا» والسادسة من 
«ميرامار»، وستصدر طبعتهما 
الجديدتان خلال أيام. بل ونسعى 
لإنتاج المزيد من أعماله لتتحول 

لأعمال درامية».
وتابع المعلم: «كنوز أستاذنا 
نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ الــــــــذي شــرفــنــا 

باختياره لنا لنشرها كلها متاحة 
ومــنــشــورة فـــي شــرعــيــة قــانــونــيــة 
كـــامـــلـــة بــــالاتــــفــــاق مـــــع أســـتـــاذنـــا 
مـــحـــفـــوظ نــفــســه فــــي حـــيـــاتـــه، ثــم 
مــع أســرتــه الكريمة وفــي شرعية 
قانونية كاملة واتساق مع قوانين 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة وكــافــة الــقــوانــين 
الـــــســـــاريـــــة والأصـــــــــــول الـــثـــقـــافـــيـــة 

والمهنية».
وتذكر المعلم في هــذا الساق 

قــــائــــلا: «لا أنـــســـى عـــنـــدمـــا تــكــرم 
بالاتصال بي - في مفاجأة من أعز 
وأجمل المفاجآت - متسائلا بأدبه 
ا 

ّ
الجم وتواضعه الفريد... إن كن

نقبل نشرها! رغم كل ما يقال عن 
توقف الإقــبــال عليها ومــا يدعيه 

بعض النقاد عليه وعليها».
وتــابــع المــعــلــم: «تــحــرص دار 
الشروق دومــا على عرض جميع 
أعماله في جميع معارض الكتب 

الــعــربــيــة – بــاســتــثــنــاء مــا تمنعه 
بـــعـــض الــــــــدول مــــن الــــــتــــــداول فــي 
بلدها – بالإضافة لإتاحتها عن 
طريق موزعي الشــروق في أنحاء 
العالم العربي. ويسعدنا أن نرى 
الثمار الأولى لتجربة إصدار كافة 
كتب الشروق صوتيا شاملة فيما 
تشمل ١٠ كتب لنجيب محفوظ 

ضمن ٧٥ كتابا كمرحلة أولى».
من جانبها، أعلنت أم كلثوم 

ابنة نجيب محفوظ في تصريح 
صحافي لأحد المواقع الإخبارية 
المـــصـــريـــة رفـــضـــهـــا الــــتــــام لمــوقــف 
المــثــقــفــين المـــوقـــعـــين عــلــى الــبــيــان 
وأطــــلــــقــــت عــــلــــى تــــلــــك الـــــدعـــــوات 
«فـــوضـــى» مــعــتــبــرة أن مــثــل هــذه 
الــــــدعــــــوات اعـــــتـــــداء عـــلـــى حــقــوق 
المؤلفين والــورثــة بل اعتداء على 
قــرار نجيب محفوظ نفسه الذي 
قرر ووافــق أن تكون دار الشروق 
نــاشــر أعــمــالــه، وانــتــقــدت كونهم 
نــصــبــوا أنــفــســهــم مـــكـــان الـــورثـــة 
أصـــحـــاب الـــحـــق الـــوحـــيـــديـــن في 

تقرير مصير أعمال محفوظ.
الــروائــيــون والكتاب  وانقسم 
بــين مــعــارض لنزع حقوق النشر 
ومطالب لإتاحة كتب كبار الأدباء 
بــأســعــار زهـــيـــدة. فـــقـــال الـــروائـــي 
«الــشــرق  إبـــراهـــيـــم عــبــد المــجــيــد لـــ
الأوســــــط» بـــأن الـــجـــدل المـــثـــار هو 
«سجال لا معنى له... لأن نجيب 
مـــحـــفـــوظ لــــم تـــمـــضِ عـــلـــى وفـــاتـــه 
خـــمـــســـون ســـنـــة لـــيـــصـــبـــح تـــراثـــه 
ملكية عامة. والوحيد الذي له حق 
نقل نشر كتب نجيب محفوظ عن 
دار الشروق دون غيرها هم ورثته 
حــســب الــعــقــد المـــبـــرم بـــين نجيب 
محفوظ والــدار، وهــذا منصوص 
عــلــيــه فــي أي تــعــاقــد بــين الــنــاشــر 
يــــنــــوب عـــنـــه»،  والمــــــؤلــــــف أو مـــــن 
وأضـــــــاف قــــائــــلا: «يـــمـــكـــن انــتــقــاد 
الــشــروق بالتقصير مثلا في  دار 
ترويج الأعــمــال. هــذا حق المنتقد 
مـــا دام يــمــتــلــك الأدلـــــــة. غــيــر ذلــك 
فــالأمــر بــين دار الــشــروق والــورثــة 

وهم أحرار».
وحـــول اتــفــاقــه مــع مــبــدأ نزع 
حقوق النشر، أكد الروائي سعد 
«الـــشـــرق  الــــقــــرش فــــي حـــديـــثـــه لــــ

الأوســــــــــــــط»: «المـــــــوضـــــــوع حــســم 
مـــن قــبــل ابـــنـــه نــجــيــب مــحــفــوظ، 
ومنطقي جــدا أن العقد شريعة 
المتعاقدين وطالما نحن في دولة 
قــانــون لا يحق لأحــد نــزع ملكية 
أحد دون دلائل». وأضاف: «لأنه 
لو تدخلت الدولة سيصبح الأمر 
اعتداء على القانون، ربما يجوز 
تـــدخـــل الــــدولــــة فــــي حـــــال ثــبــوت 
حجب أو منع نشر أعمال كاتب 
مـــا يـــجـــوز فـــي تــلــك الــحــالــة فقط 
مـــقـــاضـــاة الـــنـــاشـــر، وهـــــو مــــا لــم 
يحدث في حالة نجيب محفوظ 
حــيــث تـــم نــشــر كـــل أعــمــالــه حتى 
روايــــة «أولاد حــارتــنــا» وجميع 
إصــــداراتــــه مـــوجـــودة حــتــى على 

الرصيف ضمن الكتب المزورة».
أمــا الــروائــي صبحي موسى 
فيرى أن هناك عددا من دور النشر 
احـــتـــكـــرت أعـــمـــالا إبـــداعـــيـــة هــامــة 
ورفـــعـــت ثــمــنــهــا بــمــا لا يجعلها 
متاحة إلا للمقتدرين ماديا، وكتب 
عــلــى حــســابــه عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«ليس نجيب محفوظ وحــده هو 
المُصادر، هناك كتب يجب أن يتم 
تقريرها على طلاب المدارس، كتب 
يجب أن تسلم لهم مثلما كان يسلم 
أطــلــس الــخــرائــط وقــامــوس اللغة 
الإنجليزية، من بينها «شخصية 
مــصــر» ومــوســوعــة الصهيونية 
«ومقدمة ابن خلدون» وموسوعة 
مــــصــــر الــــقــــديــــمــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
الأعــمــال المؤسسة للفكر والحس 
الوطني يجب أن تطبع بكميات 
هائلة، وتوزع كمراجع على طلاب 
الــجــامــعــات والمـــــدارس، ولا يعني 
ذلك الإضــرار بمصلحة الورثة أو 
الناشر، فلا بد أن يتم تعويضهم 

لصالح عمل عام».

نجيب محفوظ في مكتبه (غيتي)

يوميات مدن المملكة وقراها بالأبيض والأسود

الدمام: ميرزا الخويلدي

أفتتح أمــس بجمعية الثقافة 
والـــفـــنـــون مـــعـــرض «خــــطــــوات عــلــى 
الـــذي تنظمه مــبــادرة «غرفة  المــــاء»، 
الـــــــذاكـــــــرة»، وهـــــي مـــــبـــــادرة يــســعــى 
القائمون عليها لتحقيق وتقديم 
أرشـــيـــف الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة، 
وبــــخــــاصــــة تــــلــــك الـــــتـــــي الــتــقــطــهــا 
مــصــورون أجــانــب ووثــقــت الحياة 
الاجتماعية للمدن السعودية في 

القرن الماضي.
يحفل المعرض بمجموعة من 
فـــي سبعينات  الــتــقــطــتــهــا  الـــصـــور 
المــصــورة الأميركية  المــاضــي  الــقــرن 
دورثـــــي مــيــلــر، الـــتـــي عــمــلــت في 
شركة النفط العربية الأميركية 

«أرامــــــكــــــو» عــــــام ١٩٤٧، واهــــتــــمــــت خـــلال 
فــــتــــرة تــــواجــــدهــــا عـــلـــى تـــوثـــيـــق يـــومـــيـــات 
السكان المحليين في مدن وقــرى الأحساء 
والــقــطــيــف والـــدمـــام والـــظـــهـــران والــجــبــيــل 
والــخــبــر. وتــبــرعــت بــخــزانــة الــصــور التي 
تــحــتــفــظ بــهــا مـــن تـــاريـــخ الــســعــوديــة إلــى 
جامعة جورج تاون في واشنطن، وتسلط 
لــوحــات المــعــرض الــضــوء على حياة المــرأة 
في القطيف شرقي السعودية على ساحل 

الخليج، في سبعينات القرن الماضي.
يــنــظــم المــعــرض فــريــق مـــبـــادرة «غــرفــة 
الـــذاكـــرة» الــفــنــانــون: أثــيــر الـــســـادة، حيدر 
الـــعـــلـــوي، ورضـــــا الـــعـــلـــوي. وقـــــام الــشــاعــر 
والمحقق عدنان العوامي بتوثيق سيرة الماء 
ودوره فــي الحياة الاجتماعية والثقافية 
فــي القطيف، عبر كتابه «عــيــون القطيف: 
الـــــفـــــردوس المــــــــــوؤود»، الــــــذي دشـــــن خـــلال 

المـــعـــرض. بــاعــتــبــار أن المــــاء وســيــلــة حــيــاة 
الإنسان بما يرتبط بمعيشة سكان الواحة 

سواء عبر الزراعة أو الصيد، أو غيرهما.
وكانت القطيف واحة زراعية ممتدة، 
بـــارزاً فــي مجتمع  المـــرأة فيها دوراً  لعبت 
ريفي. ورصدت المصورة ميلر مسيرة المرأة 
المــاء والحقول الزراعية،  هناك بين عيون 
وبــــين الــــحــــارات الــســكــنــيــة، وهـــــنّ يحملن 
الأمتعة من ملابس وغيرها ليغسلنها في 
النبع أو الجداول، في حي حين كان الأطفال 

يتلهون باللعب بالقرب من عيون الماء.
ارتبطت المرأة بالماء، فحيثما كان الماء 
كانت المرأة هناك، رمزاً للخصوبة والحياة 
والعطاء، ونجحت المصورة الأميركية التي 
التقطت الصور أن تؤسس ذاكــرة بصرية 
للمكان عبر توثيق يوميات المرأة في واحة 
القطيف، بما يوفر حصيلة ثقافية ثرية 

للطبيعة الاجتماعية التي تلعب المرأة دوراً 
رئيسياً فيها.

كــان معرض «خــطــوات على المـــاء»، قد 
ابتدأ مــشــواره في نــادي الصفا الرياضي، 
مسجلاً حــضــوراً لافــتــاً مــن جــانــب المثقفين 
وعشاق الصورة والتراث، تضمن المعرض 
لــلــمــصــورة الأميركية  ١٢ صـــورة جميعها 
دورثـــــــــي مـــيـــلـــر، كـــمـــا احـــــتـــــوى عـــلـــى أربـــــع 
المــرأة القطيفية  منحوتات خشبية تجسد 
ومزاولتها من صنع الفنانين حيدر ورضا 

علوي العلوي.
ونــجــح منظمو المــعــرض فــي إضــفــاء 
مؤثرات صوتية مسجلة لسيدات يروين 
سيرتهن في ارتياد ينابيع الماء، وحكايات 
الطفولة التي قضينها وهــنّ يتنقلن بين 
الــعــيــون، مــع إيــقــاع صــوتــي لــخــريــر المــيــاه 
المــعــرض حيوية وحــضــوراً وتعيد  تمنح 

المشاهدين إلى الماضي.
يــقــول المــصــور والــكــاتــب أثــيــر الــســادة، 
عــن تــجــربــتــه فــي تنظيم هـــذا المـــعـــرض: إن 
كل مثقف يطمح أن يكتب من هذه الصورة 
سيرة لبلدته، أو قريته، وأن يكتب سيرة 
لعائلته التي نمت على ضفاف الماء، فهذه 
الــصــور تــحــاول أن لا تــرســم طريقاً واحــدة 
للذاكرة، فهي تفتح الباب على مصراعيه 
لانتخاب المعاني التي تتسلل من صور لا 
تخلو من التكرار، لكنها أيضاً لا تخلو من 
هوامش الاكتشاف، الصور ليست فارغة، 
تذكرنا بأن تلك المرأة التي تجمع خطواتها 
في عجل تحمل على رأسها طعام زوجها 
في النخل، نتفقد النسوة داخــل الصورة، 
كمن يتفقد ظله وظل والدته يوم كان صبياً 

يركض في اتساع النخيل.
يكمل: حتى الذين صمتوا أمام حقبة 

لم يعرفوها، ومــاء لم يغرفوا منه، كانوا 
يسيرون على صوت النسوة في شهاداتهن، 
يرممون ذاكــرة مفقودة، قبل أن يجمعهم 
الفضول على أطراف خريطة الماء، يسندون 
ظهورهم إلى الوقت، ليخيطوا سيرة أخرى 
لمكان لم يعرفوه بالتمام، أصابعهم تشير 
بـــفـــرح لــقــريــة مـــســـورة بــالــعــيــون، وأخــــرى 
تظللت بأعناق النخيل، كمن يقطف ثمرة 
في خارج موسمها. المشي مع نسوة الماء 
في معرض خطوات يذهب بنا إلى أفعال 
الماء في المكان والإنسان، ثمة تعب لا نراه، 
ومــثــلــه فــــرح لا نــلــمــســه، إلا حـــين نــقــتــرب 
بحواسنا من هذا الزمن الذي مر، ونقلبه 
الــذكــريــات، فشكراً لكل الذين  على مجمر 
مــشــوا إلـــى هــنــاك، وتـــركـــوا لــنــا عواطفهم 
وانطباعاتهم، مقترحاتهم ودعواتهم، وكل 

الذين حملوا النية للوصول.

إحدى معروضات {خطوات على الماء}

نساء وأطفال يتجمعون عند معين ماء في القطيف

نساء مشغولات بغسيل أمتعتهن قرب الماء

و
الم
ا

ا

امرأة 
تحمل 

الماء

قت المجتمع السعودي في القرن الماضي
ّ
«خطوات على الماء»... أرشيف لصور وث
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي امتداد جنوبي لجبهة ضعيفة إلى 
ارتفاع مستوى الرطوبة لدرجة هبوب عواصف 
رعدية متفرقة عبر أواسط السعودية. وتكون 
الـــريـــاح قــويــة وعــاتــيــة عــلــى أجـــــزاء مـــن شــمــال 

السعودية.

تــكــون الـــريـــاح المــحــلــيــة مــعــتــدلــة عــبــر أغلب 
أرجاء المنطقة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة 
مــتــفــرقــة عــبــر أجــــواء فلسطين ولــبــنــان وشــمــال 
الأردن، مــع مــزيــد مــن تلك الأمــطــار والعواصف 
الرعدية المتفرقة صوب الشمال والشمال الشرقي.

يــســتــمــر الـــــهـــــواء الـــــبـــــارد عــبــر 
شرق كندا وشمال شرقي الولايات 
المـــتـــحـــدة، ويــــكــــون أغـــلـــب المــنــاطــق 
جافا هناك، مع توقعات بعاصفة 
عــاتــيــة تـــضـــرب أواســــــط الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتـــــؤدي لانــهــمــار الــثــلــوج 
على أجــزاء من السهول الشمالية، 
فـــي حـــين تــتــســاقــط أمـــطـــار غــزيــرة 
وتهب عواصف رعدية عاتية صوب 

الجنوب الشرقي من البلاد.

يـــضـــرب هـــــواء بـــــارد الأجـــــواء 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن ألمــانــيــا 
وبـــولـــنـــدا مـــع ارتــــفــــاع مــســتــويــات 
الــرطــوبــة الــتــي تــســفــر عــن انــهــمــار 
كــمــيــات مـــحـــدودة مـــن الــثــلــوج في 
ممر جــوي عبر أواســـط كــل دولــة. 
وتجلب جبهة الباسيفيكي الباردة 
أمـــطـــارا غــزيــرة وعـــواصـــف رعــديــة 
مــتــفــرقــة عــبــر غــــرب أوروبــــــــا. كما 
تــتــحــرك أمــطــار غــزيــرة وعــواصــف 

عاتية عبر الأجواء الإيطالية.

تكون الرياح المحلية قوية وعاتية قبل 
وبعد الجبهة الباردة التي تسفر عن تساقط 
أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية متفرقة 
من المغرب وحتى شمال الجزائر وصولا إلى 
شمال تونس. ويكون الطقس جافا ودافئا 

على بقية الأنحاء.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«ماراثون الترجمة» فيه يعرّف الزوّار بثقافة السعودية وحضارتها

معرض الرياض للكتاب يستقطب الزوار بمنصات معرفية واسعة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تشبعت أجواء معرض الرياض 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب فــي دورتــــه الحالية 
بمزيج من شغف المعرفة والتطلع إلى 
الجديد في عالم العناوين السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 
ً
والفنية والتراثية والفلكلورية، فضلا

عن وجود القارئ الصغير بشكل لافت 
فـــي جـــنـــاح كــتــب الأطــــفــــال المــتــنــوعــة، 
وهــو يتابع ويــتــذوق نطق العبارات 
بـــادرة «مــاراثــون  التي تستثيره، فــي 
الـــتـــرجـــمـــة» الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا المـــعـــرض 
الـــزوّار بثقافة وتــراث وفنون  لتعرّف 

وتقاليد المملكة.
مـــعـــرض الـــريـــاض لــلــكــتــاب وفـــرّ 
هـــــــذا الــــــعــــــام، لـــــــــــــزوّاره مـــــن مــخــتــلــف 
البلدان والجنسيات، فرصة التعرف 
على مكنونات الحضارة السعودية 
بــالــلــغــتــين  ومـــــا تــحــمــلــه مــــن دلالات 
الإنجليزية والفرنسية، حيث يسعى 
«ماراثون الترجمة» إلى ترجمة أكثر 
اللغة العربية إلى  مــن ٢٠٠ مقال مــن 
 
ً
اللغتين الإنجليزية والفرنسية، رغبة
فــي تفعيل وتنشيط حركة الترجمة 
فــي مــجــالات وثيقة الصلة بالثقافة 
الــســعــوديــة وتــــراث المملكة وفنونها 

وتقاليدها.
وخـــــصـــــص جـــــنـــــاح الــــطــــفــــل فــي 
المــــعــــرض الـــــــذي حـــمـــل عــــنــــوان «ابـــــنِ 
 تـــــبنِ أمـــــــة»، عـــــدة أركـــــــان مــنــهــا 

ً
طـــفـــلا

ركـــــــن «شــــهــــبــــنــــدر الـــــتـــــجـــــار»، وركـــــن 
«الــحــكــواتــي»، وركـــن «مــلــك الـــقـــراءة» 

وركــــــــن «ســـــاحـــــة الـــــعـــــلـــــوم»، و«ركـــــــن 
المعرفة»، إضافة إلى «مسابقة القارئ 
الصغير» لتشجيع وتحفيز الأطفال 
عـــلـــى الــــــقــــــراءة ومــــواصــــلــــة الـــتـــعـــلـــم، 

واكتساب مهارات متنوعة.
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه المـــغـــلـــوث، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــــوزارة الــثــقــافــة 
والإعلام السعودي، اعتبر أنّ معرض 
الرياض للكتاب الأعلى مبيعاً من بين 
المعارض العربية المماثلة، إذ تشارك 
أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ دار نــشــر عــربــيــة  فــيــه 
وعالمية، ويشهد ٨٠ فعالية تتناول 

الــشــأن الثقافي  قــضــايــا متنوعة فــي 
بمشاركة أكثر من ٢٥٠ منظما. ونوه 
إلـــى أن اســتــراتــيــجــيــة وزارة الثقافة 
ــلــع بــتــعــزيــز المــكــانــة 

ّ
والإعـــــــلام، تــضــط

الثقافية للمملكة، حيث يُعد تكريم 
المـــبـــادرات الــقــرائــيــة هـــذا الـــعـــام، أحــد 
الأســـالـــيـــب الــحــديــثــة فـــي دعــــم قــطــاع 
الثقافة في المملكة، لتحفيز وتطوير 
الـــــعـــــادات الـــقـــرائـــيـــة وتـــقـــديـــم صــــورة 
ثـــقـــافـــيـــة مـــشـــرّفـــة عــــن أبــــنــــاء الـــوطـــن 
وجهودهم المميزة في إثراء المجتمع 

عبر نشر ثقافة القراءة.

ه اشترطت المعايير 
ّ
ولفت إلى أن

الجديدة، أن تكون المبادرة الشبابية 
قـــائـــمـــة ومـــســـتـــمـــرة لأكـــثـــر مــــن ثــلاثــة 

أعوام، وأن يكون العمل فيها جماعياً 
وليس مقصوراً على فرد واحــد، وأن 
تملك منصات رقمية فعّالة، وبرامج 

مــــيــــدانــــيــــة تـــســـهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق أثــــر 
ملموس.

وقال طارق خواجي أمين مكتبة 

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
«إثـــراء»، المشارك في جناح بمعرض 
«الشرق الأوسط»:  الرياض للكتاب، لـ

إن «إثـــــراء» تــشــارك بــــ٥٠ ألـــف نسخة 
لــكــتــب مــتــنــوعــة، وقـــدمـــت المــكــتــبــة ١٠ 
كتيبات جــديــدة عــن مدينة الظهران 
وجـــســـر المـــلـــك فــهــد بــالــظــهــران ومــكــة 
المكرمة وعن القهوة والشاي في حين 
أن التوجه العام للقراء يتفاوت بين 
سياسي وثقافي واجتماعي ومعرفي 

وتنمية المواهب والقدرات.
ولــــفــــت خـــــواجـــــي إلــــــى الـــنـــشـــاط 
الــذي يشهد المعرض  الــثــري  الثقافي 
هــــــذا الـــــعـــــام، مـــتـــوقـــعـــا أن يــــقــــدم فــي 
هـــذه الــــدورة عــنــاويــن جــديــدة مثيرة 
لــــلاهــــتــــمــــام ومـــــواكـــــبـــــة لـــلـــتـــطـــلـــعـــات، 
لــشــرائــح الـــقـــراء مـــن أطـــفـــال وشــبــاب 
وكـــبـــار مـــن الــجــنــســين كـــافـــة، مــشــيــراً 
إلى أن برنامج «إثراء المعرفة» التابع 
لأرامـــكـــو الــســعــوديــة، يـــشـــارك بكتب 
اب محليين وإقليميين ودوليين 

ّ
لكت

في شتى ضروب المعرفة.
وتقول القارئة الزائرة للمعرض، 
«الشرق الأوسط»،  فدوى الطعيمي، لـ
أقــــوى  بــــالــــقــــراء  الـــكـــتـــاب  إنّ «عــــلاقــــة 
مــــن تــــحــــديــــات الــــــزمــــــن»، مـــنـــوهـــة أن 
للكتاب نكهة خاصة وعلاقة خاصة 
بــالــقــارئ، لا تــوفــرهــا الكتب الرقمية 
والإلــكــتــرونــيــة، مــشــيــرة إلــــى أن هــذا 
الــتــهــافــت عــلــى المـــعـــرض يـــؤكـــد ذلـــك، 
معتقدة أنّ الجفوة بين الكتاب والقراء 
الــظــروف التي شغلت  مفتعلة بحكم 
الكثير من الناس بمعاشهم في ظل 
واقـــع جــيــوســيــاســي، عــنــوانــه الــدمــار 
والمـــوت والــخــوف والمـــرض فــي أنحاء 

كثيرة من العالم.

جناح الطفل في المعرض الذي حمل عنوان «ابنِ طفلا تبنِ أمة»

ر فرصة التعرف على حضارة السعودية باللغتين الإنجليزية والفرنسية ({الشرق الأوسط})
ّ
{ماراثون الترجمة} وف

أصحابها يستخدمون «يوتيوب» و«فيسبوك» للتواصل مع الشباب والأطفال

مبادرات تبسيط العلوم... عندما يروي «توم وجيري» قصتنا مع الفيروسات
القاهرة: أسماء قنديل

نشطت أخيراً، مبادرات تطوعية 
كثيرة لشرح وتبسيط العلوم المختلفة 
بطرق جذابة وتشويقية على شبكة 
المــواد السمعية  الإنترنت، من خــلال 
والبصرية ودروس الفيديو ورسوم 
الــغــرافــيــك المــعــلــومــاتــيــة، الأمــــر الـــذي 
لاقــى قــبــولاً واســعــاً مــن قبل الأطــفــال 
هم وجدوا بيئة تفاعلية 

ّ
والشباب لأن

الــنــظــريــات والمــفــاهــيــم العلمية  لفهم 
التي درســوهــا فــي مناهج الكيمياء 
والفيزياء بشكل مبسط، وذلك بعيداً 

عن طريقة الحفظ والتلقين.
ولا يعدم أصحاب تلك المبادرات 
لــجــعــل مــحــتــوى ما  الــحــيــل المختلفة 
يقدمونه أكثر جاذبية خصوصاً في 
قطاعات مثل الأطفال والشباب، إلى 
حد استخدام شخصيات كارتونية 
شهيرة منها «تـــوم وجــيــري» داخــل 
فـــيـــديـــو يـــتـــحـــدث عــــن مـــحـــتـــوى جـــاد 
ومتخصص ويتناول «قصة اكتشاف 

الفيروسات».
ومــــــــــن بــــــــين أبـــــــــــــرز المـــــــــبـــــــــادرات 
الــعــلــوم وإثــــراء  الــتــطــوعــيــة لتبسيط 
المــــــحــــــتــــــوى الــــــعــــــربــــــي عـــــلـــــى شـــبـــكـــة 
الإنــــــــتــــــــرنــــــــت، تــــــبــــــرز أســــــــمــــــــاء مـــثـــل 
«المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم»، 
 Virol و«أكاديمية التحرير»، و«قناة
Vlog على موقع اليوتيوب»، و«موقع 
أنا أصدق العلم»، وشبكة «الباحثون 

السوريون».

وتـــبـــدو قــصــة الــطــبــيــب الــشــاب 
إســـلام حسين الـــذي تــخــرّج فــي كلية 
الطب بجامعة الزقازيق، معبرة إلى 
حـــد كــبــيــر عـــمّـــا يـــدفـــع أصـــحـــاب تلك 
المــبــادرات للعمل، إذ فكّر فــي طريقة 
ينقل بها شغفه بالعلوم الفيروسية 
الــتــي تــخــصــص فــيــهــا طــيــلــة خمسة 
عشر عاماً إلى شباب العالم بأسره من 
خلال قناته ««Virol Vlog على موقع 
«اليوتيوب» التي يشترك فيها ٧٨٢٠ 
فرداً، وتحوي فيديوهات متنوعة لا 
ها 

ّ
يتجاوز مدتها عشر دقائق، ولكن

حـــظـــيـــت بـــنـــســـب مــــشــــاهــــدة كـــبـــيـــرة 
وتفاعل ضخم من قبل الشباب المهتم 
بتوسيع مداركه في مجال الأمراض 

الفيروسية وتطوير الدواء.
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ
يــقــول إســـلام حسين إنــه حصل على 
درجة الدكتوراه في علم الفيروسات 
من جامعة كامبريدج، وعمل باحثاً 
فــي معهد ماساتشوستش التقني، 
وعــلــى الـــرّغـــم مــن انــشــغــالــه بــمــســاره 
إلــى إنشاء  ه تحمس 

ّ
الأكاديمي، لكن

قناة على «يوتيوب» من المنزل لتقديم 
محتوى علمي هــادف يجمع ما بين 
الــعــلــم والــتــرفــيــه كــمــحــاولــة لتبسيط 
الــعــلــمــيــة المــعــقــدة وجعلها  المــفــاهــيــم 
أكثر جاذبية لجيل الشباب، ودحض 
الادعـــــــــاءات الـــكـــاذبـــة الـــتـــي تــروجــهــا 
وســـائـــل الإعــــــلام بــخــصــوص بعض 
الأمـــراض «لتحقيق مكاسب معينة 
وذلك حتى لا يسقط الناس البسطاء 

في براثن الدجالين، ومروجي العلم 
الــــزائــــف». وأضــــــاف: «أودّ تصحيح 
الصورة السلبية العالقة في أذهــان 
ها مرتبطة 

ّ
الناس عن الفيروسات بأن

بالأمراض والأوبئة فقط، إلى تسليط 
الــــــضــــــوء عــــلــــى قــــصــــص الـــتـــعـــايـــش 
بــيــنــنــا وبـــــين الــــفــــيــــروســــات، لـــدرجـــة 
نشوء بعض النظريات التي تقترح 
استحالة الحياة على كوكب الأرض 
دونهم، وهو محور الحلقات الجديدة 

في قناتي.

وعلى الرّغم من شغفه بما يقدم، 
أنّ مــبــادرات توصيل  يعتقد حسين، 
العلوم «ســلاح ذو حــديــن»، ويشرح 
لــلــمــعــلــومــة  المــتــلــقــي  أنّ «الـــجـــمـــهـــور 
يأخذها كما هــي مــن دون مراجعة، 
قــد يتحول  كــمــا أن عــامــل التبسيط 
إلـــى إســفــاف وإخــــلال بــالمــعــلــومــة إذا 
لم ينفذ بحرص شديد، ولذلك يجب 
أن يـــتـــحـــرى الـــشـــخـــص الـــقـــائـــم عــلــى 
مـــبـــادرات تبسيط الــعــلــوم الــدقــة في 

المعلومات التي يقدمها».

تجربة أخرى في نطاق المبادرات 
تقوم بها حالياً «المؤسسة المصرية 
الــعــلــوم»، مــن خــلال إنشاء  لتبسيط 
«فصول معرفة» تجوب المــدارس في 
الــقــرى، وذلــك بالشراكة مع أصحاب 

الشركات الصغيرة.
وتقول هبة عبد السلام المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــؤســســة، وصــاحــبــة 
«الشرق  مــشــروع «فــصــول المــعــرفــة» لـ
نا «نستهدف من المشروع 

ّ
الأوسط»، إن

طلاب المدارس الإعدادية في المناطق 

الـــنـــائـــيـــة والمـــهـــمـــشـــة بـــالمـــحـــافـــظـــات 
المختلفة، وسنبسط العلوم المختلفة 
وذلك من أجل تنمية مهارات الإبداع، 

والتفكير النقدي لديهم».
الــتــي  المـــؤســـســـة  أنّ  وتــــوضــــح 
تـــرفـــع شـــعـــار «الـــعـــلـــم هـــو الـــحـــل... 
ــبــنــى الأوطــــــان» أنشئت 

ُ
وبــالــعــلــم ت

عام ٢٠١٦، ويرأس مجلس إدارتها 
الـــدكـــتـــور هـــانـــي الـــنـــاظـــر الــرئــيــس 
السابق للمركز القومي للبحوث، 
المـــؤســـســـة أول مـــبـــادرة  وأطـــلـــقـــت 

لإعــــــادة اكـــتـــشـــاف مـــصـــر، ونــظــمــت 
رحـــلات استكشافية كــثــيــرة لأكثر 
تـــلـــمـــيـــذاً وتــــلــــمــــيــــذة فــي  مـــــن ٢٥٠ 
المـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة والمـــنـــاطـــق 
الأثــريــة في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧، كما أصدرت المؤسسة 
مجلة Egyptian Geographic على 
شبكة الإنترنت، وهي مجلة علمية 
معرفية وثائقية، ويــحــوي الموقع 
معلومات عن الطيور والحيوانات 
والمحميات الطبيعية والــواحــات، 
 عــن قــصــص نــجــاح العلماء 

ً
فــضــلا

في مختلفة المجالات.
التفكير بشكل إبداعي وتكوين 
رؤيـــــــة نـــقـــديـــة بـــعـــيـــداً عــــن الــحــفــظ 
والتلقين، كان هدفا قام عليه موقع 
«أكاديمية التحرير»، وهــو عبارة 
عــن مؤسسة تعليمية غير هادفة 
لـــلـــربـــح، تـــهـــتـــم بــتــبــســيــط الـــعـــلـــوم 
لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية 
بــــطــــرق مـــحـــفـــزة وتـــشـــويـــقـــيـــة، مــن 
خــــلال فــيــديــوهــات عــالــيــة الــجــودة 
تــدور حــول: «الأجــــرام السماوية»، 
و«ســرعــة الــتــفــاعــلات الــكــيــمــاويــة»، 

و«الحوسبة السحابية».
وهناك أكثر من ٦٢٢ ألف متابع 
لــصــفــحــة الأكـــاديـــمـــيـــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
وحصد القائمون على الموقع الكثير 
مـــن الـــجـــوائـــز، مـــن أهــمــهــا: جــائــزة 
الــدول  أفــضــل منصة تعليمية فــي 
النامية من جامعة بنسلفانيا عام 

٢٠١٤، وجائزة أفضل قناة تعليمية 
على موقع «يوتيوب» عام ٢٠١٣.

ومـــن أمــثــلــة مـــبـــادرات تبسيط 
العلوم العربية، موقعي «أنا أصدق 
الــعــلــم» و«الــبــاحــثــون الــســوريــون». 
ويعتبر مــوقــع «أنـــا أصـــدق العلم» 
اللبناني أكبر تجمع علمي عربي 
لــتــقــديــم الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
بــطــرق جــذابــة وتــفــاعــلــيــة، وأنــشــئ 
المـــوقـــع مــنــذ عــــام ٢٠١١، ويــتــابــعــه 
أكثر من ٢ مليون متابع على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
ويــحــوي المــوقــع أكــثــر مــن ١٠ آلاف 
مـــقـــالـــة عـــلـــمـــيـــة مـــبـــســـطـــة بــجــهــود 
المــــتــــطــــوعــــين وذلـــــــــك فـــــي الأقـــــســـــام 
الــــتــــالــــيــــة: «مــــغــــالــــطــــات عـــلـــمـــيـــة»، 
و«غـــرائـــب الـــعـــلـــوم»، و«الــفــيــزيــاء» 
و«الـــكـــيـــمـــيـــاء»، و«الــبــيــولــوجــيــا»، 
و«الــثــقــافــة والــصــحــة الــجــنــســيــة»، 
و«الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا». ويــتــســم 
القراء  الموقع بالتفاعل النشط بين 

والمقالات المنشورة.
أمّــــــــــــــا مـــــــوقـــــــع «الــــــبــــــاحــــــثــــــون 
السوريون» فيقدم محتوى بصريا 
علميا جاذبا للقراء بواسطة رسوم 
الإنـــفـــوغـــرافـــيـــك ومــقــاطــع الــفــيــديــو 
والرد على أسئلة المتابعين وتقديم 
الاستشارات العلمية والأكاديمية 
لهم ويعمل في الموقع أكثر من ٤٥٠ 
متطوعا والذين ساهموا في إثراء 
بــالمــقــالات العلمية  المــوقــع  محتوى 

التي وصلت لنحو ١٣٧٢٤ مقالة.

طلاب مشاركون في إحدى فعاليات «المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم»
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> أحـــمـــد بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز قـــطـــان، وزيـــر 
الدولة السعودي للشؤون الأفريقية، استقبله 
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب 
المصري، وذلك في ختام مهمة «قطان» كسفير 
لخادم الحرمين الشريفين لدى مصر. وأعرب 
قــطــان عــن تــقــديــره لمــا لمــســه خـــلال فــتــرة عمله 
مـــن تـــعـــاون وثـــيـــق وتـــرحـــاب مـــن قــبــل جميع 

المـــســـؤولـــين، الأمـــــر الـــــذي ســاهــم 
بشكل كبير في تعزيز التعاون 
بين مصر والسعودية في شتى 
المــجــالات، وهــو مــا انعكس على 
تــعــزيــز الــــحــــوار الــســيــاســي بين 
البلدين الشقيقين تجاه مختلف 

القضايا.
> الشيخة مــي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة والآثــــــار، اســتــقــبــلــت في 
الــدكــتــور مــيــلاد نمور،  مكتبها، 
اللبنانية في  سفير الجمهورية 
المـــنـــامـــة. ورحـــبـــت الــشــيــخــة مي 
بالسفير، متمنية له التوفيق في 
مهامه الدبلوماسيّة في المملكة، 
كــمــا بــــادرت بــاطــلاعــه عــلــى أبــرز 
ملامح وأنشطة هيئة البحرين 
للثقافة والآثــــار للسنة الحالية 
بعنوان «المحرق عاصمة الثقافة 
الإســلامــيــة ٢٠١٨». مـــن جــانــبــه، 
أبـــدى السفير ســعــادتــه لمــا اطلع 
عــلــيــه مــــن عـــمـــل دؤوب، مـــؤكـــداً 
حـــــرص بــــــلاده عـــلـــى الـــعـــمـــل يـــداً 
بيد لتطوير العلاقات الثقافية 

والفنية والتراثية.
> جــان أوغــاســابــيــان، وزيــر 
الــدولــة لشؤون المــرأة في لبنان، 
رعــــى مــهــرجــان بـــيـــروت الــدولــي 
لسينما المرأة، في كازينو لبنان، 
بحضور السفير المصري محمد 

الــــنــــجــــاري، وصــــاحــــب فـــكـــرة المـــهـــرجـــان ســـام 
أثــنــى فيها على  الـــوزيـــر كلمة  لــحــود. وألــقــى 
جهود المنظمين ورحب بضيوف المهرجان من 
المــهــرجــان يشهد نجاحات  مصر، مضيفاً أن 
الــضــوء على قدراتها  جــديــدة للمرأة ويسلط 
وإمكاناتها وأنها تملك ما يكفي لكي تكون 
شريكاً أساسيا في صناعة القرار السياسي 

والاستراتيجي في الأوطان العربية.
> شينغي أورابا ياشي، السفير الياباني 
الجديد في الخرطوم، سلم نسخة من أوراق 
اعـــتـــمـــاده إلــــى وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـودانـــي، 
البروفسور إبراهيم غندور، ناقلا له تحيات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي. مــن جــانــبــه، عبر 
الـــوزيـــر عــن تــرحــيــبــه بــالــســفــيــر وتــمــنــيــاتــه له 

بــالــتــوفــيــق، وأكـــــد لـــه تــعــاون 
الــــوزارة الكامل معه مــن أجل 
تـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــتـــه، وقــــــــدم لــه 
شكر وتقدير حكومة وشعب 
الــــســــودان لــلــمــســاعــدات الــتــي 

تقدمها اليابان للسودان.
بـــيـــرتـــولـــوتـــي،  > ديـــفـــيـــد 
السفير الفرنسي لدى الأردن، 
ألـــقـــى مـــحـــاضـــرة فـــي مــنــتــدى 
الـــفـــكـــر الــــعــــربــــي عـــــن تــجــديــد 
المــــمــــارســــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
فــرنــســا، ومــعــالــم إعــــادة رســم 
الــســيــاســي الفرنسي  المــشــهــد 
بــــعــــد انـــــتـــــخـــــاب إيــــمــــانــــويــــل 
مــاكــرون رئيساً للجمهورية. 
واســــتــــعــــرض الـــســـفـــيـــر خـــلال 
محاضرته التي جاءت ضمن 
الــلــقــاء الأســـبـــوعـــي للمنتدى 
مسألة التجديد لدى الأحزاب 
الفرنسية، وركز على انتخاب 
الــرئــيــس مـــاكـــرون والــتــدابــيــر 
الـــــتـــــي اتــــخــــذتــــهــــا حـــكـــومـــتـــه 
لاســـــتـــــعـــــادة ثــــقــــة المــــواطــــنــــين 

الفرنسيين بممثليهم.
> جيامباولوكانتيني، 
السفير الإيطالي في القاهرة، 
بحث خلال لقائه مع المهندس 
طـــــارق المـــــلا، وزيـــــر الــبــتــرول 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة المــصــري، 
ســبــل دعـــم وزيـــــادة الــتــعــاون 

المشترك وتنمية الاستثمارات الإيطالية في 
مجالات البترول والغاز كافة. وقال السفير 
إن بلاده تتطلع إلى زيادة الاستثمارات في 
مــصــر فـــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة المختلفة 
خاصة في أنشطة صناعة البترول والغاز، 
مضيفا أن النجاح الذي تحقق في حقل ظهر، 
ومــا شهده من أرقــام قياسية غير مسبوقة 

ســيــظــل عـــلامـــة بــــــارزة فـــي تـــاريـــخ الــتــعــاون 
المصري الإيطالي.

> المـــهـــنـــدس عـــاطـــف الــــطــــراونــــة، رئــيــس 
مجلس النواب الأردني، استقبل رئيس مجلس 
النواب اليوناني، نيكولاس فوتسس، والوفد 
المرافق له. وأكــد الطراونة أن «المملكة بقيادة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، تــمــكــنــت مـــن تــجــاوز 
مراحل صعبة عصفت بالمنطقة 
وألقت بظلالها وتبعاتها علينا»، 
مضيفاً أن «يــد الإرهـــاب والغدر 
حاولت مــراراً التسلل إلينا، لكن 
يقظة وجاهزية الجيش العربي 
ومختلف الأجهزة الأمنية حالت 
قـــوى الشر  دون تحقيق مــرامــي 
والــــظــــلام، وردتــــهــــا إلــــى نــحــرهــا 
خــائــبــة مـــهـــزومـــة، وبـــقـــي الأردن 
واحـــة أمــن واســتــقــرار، ينعم بها 
كل الذين لجأوا إليه طلباً للأمن».

> عـــبـــد الــــرضــــا عـــبـــد الــلــه 
الــــخــــوري، ســفــيــر الإمـــــــارات في 
المنامة، استقبله الدكتور ياسر 
بن عيسى الناصر، الأمين العام 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــبـــحـــريـــنـــي، 
بمكتبه بقصر القضيبية، وذلك 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عمله 
الـــدبـــلـــومـــاســـي كــســفــيــر لـــبـــلاده 
بــالمــمــلــكــة. وأثــنــى الــســفــيــر على 
الــعــلاقــة المــمــتــدة بـــين الــبــلــديــن، 
وأعـــــــــــــرب عـــــــن خــــــالــــــص شــــكــــره 
إلـــى مملكة البحرين  وتــقــديــره 
وقـــيـــادتـــهـــا الــحــكــيــمــة عـــلـــى مــا 
تــــولــــيــــه مـــــن حـــــــرص واهــــتــــمــــام 
بما يسهم فــي تعزيز التعاون 
الثنائي بــين البلدين وعــلــى ما 
 مهام 

َ
ــل وفــرتــه لــه مــن دعـــم ســهَّ

عمله في المملكة.
> رامي مرتضى سفير لبنان 
في لندن، قلده رودي هوغلن سفير بلجيكا  
الــعــرش البلجيكي من  لــدى بريطانيا وســـام 
رتبة الصليب الأكبر، وذلك في احتفال حضره 
عدد من الدبلوماسيين العرب والأجانب. وقد 
ألــقــى السفير هــوغــلــن كلمة تــحــدث فيها عن 
المنجزات التي حققها السفير مرتضى أثناء 

عمله سفيرا لبلاده في بروكسل.

رامي مرتضى

أحمد بن عبد العزيز 
قطان

جان أوغاسابيان

عاطف الطراونة

عبد الرضا عبد الله 
الخوري

اعتاد ملوك أوروبا وأمراؤها أن يضموا إلى 
حاشيتهم شخصية ظريفة هي شخصية المهرج 
clown الذي كان يلبس ملابس مزوقة مضحكة 
ويضع على رأسه أجراساً ويتظاهر بالجنون 
والــغــبــاء والــوقــاحــة. جـــرت الــعــادة عــلــى منحه 
يــقــول ومــا يفعل ويتجول  حــريــة مطلقة فيما 
في القصر والبلاط دونما قيد. يصاحب الملك 
حــيــثــمــا يـــذهـــب ويــجــلــس قــريــبــاً مــنــه لــيــؤنــســه 
بــتــعــلــيــقــاتــه الــظــريــفــة ونـــكـــاتـــه الـــبـــارعـــة، الــتــي 
تتضمن فــي كثير مــن الأحــيــان مــواعــظ بليغة. 
فقد كــان غالباً مــا يتمتع بثقافة غــزيــرة. نجد 
أمثلة كثيرة من شخصية المهرج في مسرحيات 
المــؤلــف ليلقي على  شكسبير، حيث استغلها 

المشاهدين حكمياته ومواعظه وطرائفه.
كـــان مــن ألمـــع المــهــرجــين فــي عــهــد النهضة 
الأوروبــيــة تريبوله الــذي دخــل في خدمة ملك 
فرنسا، فرنسوا الأول الذائع الصيت في القرن 
السادس عشر. كان فرنسوا الأول في نزاع شديد 
مــع الإمــبــراطــور شــارلــكــان. ولــكــن الإمــبــراطــور 
وجــد نفسه مضطراً ذات يــوم لاجتياز فرنسا 
للوصول إلى مملكة هولندا. فالتمس من الملك 
الــفــرنــســي أن يــــأذن لـــه بــذلــك ويــعــطــيــه «الــــرأي 
والأمــــان» فــي المـــرور. تــأمــل المــلــك فــي المــوضــوع 
بُــداً من إعطاء الإمبراطور ذلك  ولكنه لم يجد 
الإذن. فــســمــع تــريــبــولــه بــذلــك فـــأخـــرج دفــتــره 
الــخــاص الــذي كــان يــدون فيه أســمــاء المجانين 
إلــيــه اسم  الــذيــن عرفهم. فتح الدفتر وأضـــاف 

الإمبراطور شارلكان.
لاحــظ فرنسوا الأول ذلــك فسأله عما فعل 
ومـــاذا قصد بــه، فأجابه موضحاً عمله وقــال: 
«إذا أنت اعتقلته يا صاحب الجلالة فها أنا قد 
أضفت اسمه إلى المجانين، وإذا تركته يجتاز 
فــرنــســا فــســأمــحــو اســـمـــه حـــــالاً وأضـــــع اســمــك 

مكانه».
بــالــطــبــع كــــان ســـلـــوك المـــهـــرجـــين وســلاطــة 
لسانهم كثيراً ما يغيظ أعضاء الحاشية الملكية. 
وهو ما شعر به أحدهم تجاه تريبوله فمسك 
بيده وهدده بأنه سيجلده حتى الموت على ما 

قاله له.
أفـــلـــت المـــهـــرج مـــن يــــده والـــتـــجـــأ إلــــى المــلــك 
لــيــحــمــيــه فـــقـــال لــــه: إذا تـــجـــرأ أحــــد عــلــى قتلك 

فسأشنقه بعد ربع ساعة.
وهنا التفت المهرج إلى الملك وقال: يا مولاي 

اجعلها قبل ربع ساعة!
كـــان فــرنــســوا الأول عــلــى درجـــة كــبــيــرة من 
الــــذوق. تعجبني منه بصورة  الثقافة ورفــعــة 
الـــرســـام الإيــطــالــي الشهير  خــاصــة كلمته عــن 
ليوناردو دافنشي، وهي كلمة خلدت في عالم 

الفن والأدب.
دعــــا مــلــك فــرنــســا الــــرســــام الإيـــطـــالـــي إلــى 
زيارته لإنجاز بعض الأعمال الفنية. وفي أثناء 
ذلـــك مـــرض الــفــنــان فــحــرص المــلــك عــلــى زيــارتــه 
صباح كل يوم في غرفته. وحدث أن جاء أحد 
النبلاء لمقابلة الملك فتركه هــذا ينتظر وذهب 
لــزيــارة دافنشي على عــادتــه. استغرب رئيس 
التشريفات من ذلك فنبه الملك إلى مجيء ذلك 
النبيل الارستقراطي. ولكن فرنسوا الأول أجابه 

بهذه الكلمات التي خلدها التاريخ. قال:
«بوسعي أن أصنع النبلاء بالعشرات، ولكنّ 
فناناً عبقرياً مثل دافنشي فالله وحده يستطيع 

صنعه»!

خذ الحكمة من المهرج
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 مؤلف ايرلندي شهير.

 من الاخشاب - متشابهات.

 مدينة فلسطينية - هين.

 متشابهات - مدينة قبرصية.

 حرف نصب- غنج ودلع "معكوسة" - 

 للتمني "معكوسة".

 ضد ناضج - دولة افريقية.

 المدفن - قاطع.

 سقي - من الالوان "معكوسة".

 بنت "معكوسة" - الرجاء "معكوسة".

 للتعريف - شجر النبق - عملة 

 آسيوية.

 مسلسل سوري مشهور.

 احياء مائية - علم مؤنث.

 وكالة الفضاء الامريكية - بيت الدجاج - 

 عقل "معكوسة".

 ضمير المتكلم - دولة عربية.
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 الضياء"معكوسة" - دق الجرس.

 حاجز مائي "معكوسة" - وجع - وطن.

 ممر تحت الارض - ضد حلو.

 ضعيف - حيوان جبلي.

 دولة عربية - خاصتي.

 للنهي - للتعريف - قبطان.
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يعد أول عرض مسرحي من نوعه في لبنان والعالم العربي

«ستاند آب كوميدي» خاص بالصّم والبُكم تشهده بيروت قريباً
بيروت: فيفيان حداد

كــان وســام كمال يقدم عرضه 
المـــســـرحـــي الأســـبـــوعـــي فــــي مــركــز 
«رواق» في الجميزة عندما بلغه 
أنّ صبية تعاني من الصمم والبَكم 
ضـــحـــكـــت مــــن كــــل جــــوارحــــهــــا فــي 
الــعــرض وهنأته فيما بــعــد. «كــان 
ذلــك منذ نحو ٨ ســنــوات، عندها 
فـــكـــرت جـــديـــاً فـــي إمــكــانــيــة تــقــديــم 
عـــرض مــســرحــي كــومــيــدي أتــوجــه 
بــه إلــى الأشــخــاص الصم والبكم، 
وها أنا اليوم أستعد لتقديمه في 
بيروت»، يروي وسام كمال خلال 
«الشرق الأوسط». فعملية  حديثه لـ
تقديم عمل مسرحي وتلفزيوني 
أو سينمائي كوميدي للأشخاص 
الــعــاديــين هــو فــي حــد ذاتــــه مهمة 
صــعــبــة، كــمــا يـــــردد أربــــــاب مهنة 
التمثيل بشكل عام. فكيف سيكون 
تبع 

ُ
الوضع وما التقنية التي ست

فــي هـــذا الــعــرض الــخــاص بالصم 
والـــبـــكـــم؟ يــــرد وســـــام كـــمـــال: «هــي 
بالتأكيد عملية أصــعــب تنطوي 
ـــلاع 

ّ
على الكثير مــن البحث والاط

عـــلـــى أجـــــــواء هــــــؤلاء الأشــــخــــاص، 
ـــــــتـــــــالـــــــي عـــــــلـــــــى أهـــــــوائـــــــهـــــــم  وبـــــــال
وبالأخص على لغتهم. ومــن هنا 
انـــطـــلـــقـــتُ وتـــســـجّـــلـــت فــــي مـــدرســـة 
خاصة لتعلم لغة الإشـــارة (مركز 
الــتــعــلــيــم لــلــصــم والـــبـــكـــم). والــيــوم 
وبــعــد حصولي على أول شهادة 
مــدرســيــة مــنــهــا، قـــــرّرت الـــبـــدء في 
أنــوي  الــتــي  كتابة نــص المسرحية 
قت ما 

ّ
تقديمها خصوصاً أنني مز

دونــتــه قبلها كــونــي لــم أكـــن ملماً 
بلغتهم». وحسب وسام كمال فإنّ 
ما يُضحك الناس العاديين لا يشبه 
فـــي مــضــمــونــه مـــا يُــضــحــك هـــؤلاء 
الأشخاص (الصم والبكم)، ولذلك 
كــــان عــلــيــه الــتــعــرف إلــيــهــم بشكل 
أكبر، وقد ساعده في ذلك أستاذه 
في صف لغة الإشارة حبيب فواز، 
المــســافــات بينهما ووضعه  فــقــرّب 
عـــلـــى الـــســـكـــة المـــطـــلـــوبـــة فـــــي هـــذا 

الخصوص.
«لـــعـــل رغـــبـــتـــي الـــكـــبـــيـــرة  فــي 
تنفيذ هــذا العمل الفني هي التي 
شكلت الدافع الرئيسي لي للغوص 
في أجــواء هــؤلاء الناس والتعرف 
إلــيــهــم عـــن كـــثـــب»، يــوضــح وســـام 
ى اليوم دروساً إضافية 

ّ
الذي يتلق

فـــي عـــالـــم لــغــة الإشـــــــارة ســتــمــكّــنــه 
مـــــن الـــتـــعـــبـــيـــر بـــشـــكـــل أفــــضــــل فــي 
مسرحيته المقبلة. ويضيف: «هم 
ا، 

ّ
أكــثــر من أشــخــاص براغماتيون 

لديهم لغتهم وعــالمــهــم الخاصان 
يـــخـــتـــلـــفـــون عـــنـــا إلا بــحــاســة  ولا 
السمع. فاستخدام كلمة أو تعبيرٍ 
مـــا يــضــحــكــنــا لـــن يــتــفــاعــلــوا معه 
الــتــي تضحكنا،  الــطــريــقــة  بــنــفــس 
 الــنــكــتــة أن تــكــون أكثر 

ّ
ولــذلــك عـــل

واقـــعـــيـــة تــحــمــل الـــتـــفـــاصـــيـــل مــمــا 
يوضح صورتها في خيالهم».

وعن الصعوبة في تنفيذ هذا 
الــعــمــل الـــذي يــجــري لأول مـــرة في 
لبنان والعالم العربي يوضح كمال: 
«أعرف تماماً أنّ هناك صعوبة في 
تنفيذه ولمجرد تفكيري به أخاف، 
ــغــف 

ّ
ولـــكـــن فـــي المـــقـــابـــل، لـــــديّ الــش

والإرادة الصلبتين لتحقيقه على 
أكــمــل وجــــه، ولــيــتــحــول فــيــمــا بعد 
إلى موعد سنوي ينتظره جمهور 
مــن الأشــخــاص الــصــم والــبــكــم من 
ه لم 

ّ
كل عام». ويشير وسام إلى أن

يطلب أي مساعدة من تلامذة صفه 
(مــن الــصــم والــبــكــم)، فــي موضوع 
كتابة نص المسرحية، وأنّ الدكتور 
حــســين إســمــاعــيــل (رئــيــس اتــحــاد 
الصم والبكم فــي لــبــنــان)، هــو من 
عرّفه بصورة واضحة على عالمهم 

وأظهر له نقاط الفرق التي تجعل 
عملية الضحك مختلفة لديهم.

وفــــي عــمــلــه المـــســـرحـــي المــقــبــل 
المـــتـــوقـــع أن يـــقـــدمـــه نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الـــــحـــــالـــــي، ســـيـــقـــف وســـــــــام كـــمـــال 
وحيداً على المسرح لمدة ٤٠ دقيقة 
يخاطب حضوره من الصم والبكم 
مها والتي 

ّ
بلغة الإشــارة التي تعل

يــصــفــهــا بــالــجــمــيــلــة والمــنــطــقــيــة. 
«هـــنـــاك حـــركـــات وإشــــــارات كثيرة 
نــســتــخــدمــهــا فـــي هــــذه الــلــغــة كــأن 

نــقــرب بــرأســنــا ونـــرفـــع حاجبينا 
عندما نــرغــب فــي طــرح ســـؤال ما. 
وهي ترتكز على استخدام اليدين 
 
ً
بشكل خاص ولذلك إذا أردت مثلا

أن تــخــبــرهــم عـــن مــديــنــة بـــيـــروت، 
فــعــلــيــك أن تــقــرب بــيــدك مـــن قلبك 
وتحرك أناملها على شكل نبض 
ــهــا تــعــنــي الــعــاصــمــة أي نبض 

ّ
لأن

بـــيـــروت. بــيــنــمــا مــديــنــة طــرابــلــس 
، يـــعـــرّفـــون عــنــهــا مــــن خـــلال 

ً
مــــثــــلا

فـــرك أيــاديــهــم إشــــارة إلـــى خــانــات 

الــــصــــابــــون المــــعــــروفــــة بــــهــــا. وفـــي 
مـــوضـــوع الــتــعــبــيــر عـــن الـــحـــب أو 
هم 

ّ
تفضيل أمـــر مــا عــلــى آخـــر، فإن

يـــمـــســـكـــون بــــيــــدهــــم ويـــقـــربـــونـــهـــا 
مـــن قــلــبــهــم وهــــم يــرســمــون دوائــــر 
 (ok) صــغــيــرة ويــرســمــون إشـــــارة
رويداً بإصبعهم للتعبير عن فعل 

التفضيل».
الإنسان العادي لن يستطيع 
مـــــتـــــابـــــعـــــة هــــــــــذه المـــــســـــرحـــــيـــــة أو 
الاســتــمــتــاع بــهــا كــمــا يــقــول وســام 
ــــل أن 

ّ
كـــــمـــــال، ولـــــذلـــــك فــــهــــو يــــفــــض

يــتــوجّــه بــعــروضــهــا المــبــاشــرة إلــى 
جمهور الصم والبكم، وقــد يلجأ 
إلى عرضها عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــرفـــقـــة مــــع تــفــســيــر 
الــنــاس العاديون  مكتوب ليتفهم 

اسكتشاتها.
ويرى وسام كمال أنّ من شأن 
هــــذا الــعــمــل الــكــومــيــدي أن يــكــون 
بــمــثــابــة رســـالـــة واضـــحـــة لــلــعــالــم 
عــن لبنان الثقافة والــنــور، بعيداً 
الــصــورة المشوهة التي يرغب  عن 
الــبــعــض فــي لصقها بـــه، ويــعــلــق: 
ــى أن أحــمــلــه وأجــــول بــه في 

ّ
«أتــمــن

العالمين الغربي والعربي لأهميته 
فـــي عـــالـــم لــغــة الإشـــــــارة المــعــتــمــدة 
مــن قــبــل الــصــم والــبــكــم فــي العالم 
أجـــمـــع». وعـــمّـــا إذا كـــان يــفــكــر في 
«ستاند  دعــوة أربــاب فن مسرح الـ
آب كوميدي» في لبنان ليشاركوا 
فــي هــذه التجربة يوماً مــا أجــاب: 
لــغــة  يــــــدرســــــوا  «عـــلـــيـــهـــم أولاً أن 
ثــم يمكننا تقديم  الإشـــــارة، ومـــن 

الأفضل في هذا المضمار».

وسام كمال ({الشرق الأوسط})

مطالب مصرية بالإطلاع على تحقيقات بريطانية في واقعة قتل طالبة
القاهرة: جمال جوهر

أثــــــــارت وفـــــــاة الـــطـــالـــبـــة المـــصـــريـــة 
مريم مصطفى عبد السلام في مدينة 
نــوتــنــغــهــام الــبــريــطــانــيــة، إثــــر اعـــتـــداء 
وحـــشـــي، غــضــبــا عـــارمـــا فـــي الأوســــاط 
السياسية والحقوقية المصرية، وسط 
مطالبات مجلس النواب بإطلاعه على 
الــبــريــطــانــي بشأن  الــجــانــب  تحقيقات 

هذه الجريمة البشعة.
وكــــانــــت ســــفــــارة بـــريـــطـــانـــيـــا لـــدى 
مصر قد أفادت أمس، بأنّ «التحقيقات 
ســتــتــواصــل فــي شـــأن الاعـــتـــداء المـــروع 
الــعــدالــة». واصفة في  لضمان تحقيق 
«مأساوي»،  بيانها خبر وفاة مريم بالـ
ــــهــــا عـــلـــى اتــــصــــال وثـــيـــق مــع 

ّ
قـــائـــلـــة إن

شــرطــة نوتنغهام والــســفــارة المصرية 
في لندن للتأكد من تلقي أسرة الفتاة 
كل الدّعم الذي تحتاج إليه، معربة عن 
تــعــازيــهــا «الــصــادقــة لعائلة الضحية 

وأصدقائها».
وكــــانــــت مـــريـــم قــــد تـــوفـــيـــت مــســاء 
الأربــــعــــاء فـــي مــســتــشــفــى بــبــريــطــانــيــا، 
متأثرة بجراحها، إثر الاعتداء عليها 
بالسحل والــضــرب من قبل ١٠ فتيات 
من ذوات البشرة السمراء. وعن سبب 
الاعتداء عليها، قال والدها مصطفى 

عبد السلام، إنّ الفتيات وهن من ذوات 
الــبــشــرة الـــســـمـــراء أشـــــرن إلــيــهــا خــلال 
مــرورهــا فــي الــشــارع وقــلــن لــهــا «بــلاك 
روز» من دون أن تعرف ماذا يقصدن، 
فـــردت عليهن قــائــلــة: «اســمــي مــريــم»، 
لــتــفــاجــأ بـــعـــدهـــا بـــاعـــتـــدائـــهـــن عــلــيــهــا 
بالضرب والسحل ما أدى إلى دخولها 
فــي مــديــنــة نــوتــنــغــهــام في  المستشفى 
إلـــى ١٣  حــالــة غيبوبة حــيــث خضعت 

عملية جراحية، قبل وفاتها.
مـــن جــانــبــهــا، أكّـــــدت نــبــيــلــة مــكــرم 
ـــهـــا أوفــــــدت الـــلـــواء 

ّ
وزيــــــرة الـــهـــجـــرة، أن

ســمــيــر طــــه مـــســـاعـــد الــــوزيــــر لـــشـــؤون 
الـــجـــالـــيـــات إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا لمــتــابــعــة 
الموقف مع السفارة المصرية، مضيفة 
أنّ السفارة تنظر حالياً في إجــراءات 
الفتاة  الــذي عالج  مقاضاة المستشفى 

بعد اتهامه بالإهمال.
«الشرق الأوسط» قال  وفي حديث لـ
طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة 
المــصــريــة لــحــقــوق الإنــســان إن «واقــعــة 
ســـحـــل ومـــــــوت الـــطـــالـــبـــة مــــريــــم تــمــثــل 
جــريــمــة أهــــدرت فيها حــقــوق الإنــســان 
ه حسب 

ّ
من جهات عدة»، مشيراً إلى أن

الــتــقــاريــر البريطانية: «تمكنت مريم 
مــــن الإفـــــــلات مــــن قــبــضــة 
الــلاتــي اعتدين  الفتيات 

عــلــيــهــا، ولاذت بــحــافــلــة أخــــرى وعــلــى 
الــرّغــم مــن ذلــك فقد تقاعست الشرطة 

الموجودة في المكان عن حمايتها».
ودعــــــا طــــــارق الـــخـــولـــي أمـــــين ســر 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الـــنـــواب إلـــى «ســرعــة مـــوافـــاة الــجــانــب 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــمــجــلــس بــــصــــورة مــن 
التحقيقات والتحريات التي أجريت 
في الجريمة والتقارير الطبية الخاصة 
بالمجني عليها». وقال في بيان عاجل 
رفــــعــــه إلــــــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الدكتور علي عبد العال، أمس: «أرجو 
إدلائــي ببيان عاجل إلى كل من وزير 
الــعــدل، بشأن وفــاة  الخارجية ووزيـــر 
عتدى عليها من جانب 

ُ
الطالبة مريم الم

عــشــر فــتــيــات بــريــطــانــيــات فـــي مدينة 
نوتنغهام».

مــن جــانــبــه، دعـــا إســمــاعــيــل نصر 
الـــديـــن عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة بــســرعــة الــتــحــرك 
لـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق، تــــشــــارك فـــيـــه جــهــات 
مــصــريــة، وطــالــب فــي بــيــان صحافي، 
أمــــــس، بـــــضـــــرورة اســــتــــدعــــاء الــســفــيــر 
الــبــريــطــانــي بـــالـــقـــاهـــرة، إلــــى المــجــلــس 
«لإبــــلاغــــه بــاســتــيــاء وغـــضـــب الــشــعــب 
المـــــصـــــري». وفــــور 
الإعــــلان عــن وفــاة 

مريم، مساء أول من أمس، قالت وزارة 
الخارجية المصرية على لسان أحمد 
أبو زيد، المتحدث باسمها إنّ «متابعة 
الإجراءات القانونية للقضية ستستمر 
حـــتـــى يـــتـــم الــــقــــصــــاص مـــــن الـــجـــنـــاة، 
ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في 
توفير الــرعــايــة الــلازمــة لمــريــم». ولفت 
إلــــى أنّ الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة فـــي لــنــدن 
ســتــتــابــع بالتنسيق مــع مستشارها 
الــقــانــونــي ومــحــامــي الأســــــرة، جميع 
الإجــــــــــــــــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
أنّ  بالاعتداء، كما أضــاف في البيان، 
الوزارة تتواصل مع أسرة المواطنة عبر 
السفارة والقنصلية العامة المصرية 
إلــى توجه القنصل  لــنــدن، مشيراً  فــي 
الــعــام عــلاء الــديــن يــوســف إلــى مدينة 
لــلــوقــوف بــجــانــب أسرتها  نوتنغهام 
وتــقــديــم الــدعــم الـــلازم لــهــا، فــور علمه 
 عن اتخاذ الإجــراءات 

ً
بوفاتها، فضلا

اللازمة لنقل جثمان الفقيدة إلى أرض 
الــوطــن بــنــاء عــلــى طــلــب الأســـــرة. لكنّ 
والــد مــريــم، قــال إن جثمان ابنته «لن 
 بــعــد تشريح 

ّ
يــتــحــرك مــن إنــجــلــتــرا إلا

الطب الشرعي، وإن الشرطة ستفرج 
عن الجثمان بعد التحقيقات ومحاكمة 
لــم تبلغ  المتهمين، لأنّ المجني عليها 

بعد الـ١٩ من العمر».

الشيخة مي آل خليفة

صورة متداولة على الإنترنت للطالبة المصرية
 مريم مصطفى عبد السلام 



أمٌّ على مدى الزمان
الله كتاب عن  أيــام مــن غيابها صــدر للروائية إميلي نصر  قبل 
فصول مــن حياتها موشى بــرســوم للراحل جــان مشعلاني، عنوانه 
«الــزمــن الــجــمــيــل». أي الــزمــن المــاضــي. ومــن عــلامــات الــجــمــال فــي ذلك 
الله وقلبها وقلمها وصـــورة الأم في  المــاضــي كــان وجــه إميلي نصر 

حياتها.
اللبنانية». وهذا  نعاها الرئيس ميشال عون بأنها «أم الرواية 
أبرز وأدق أوصافها، لكنها كانت أيضاً أماً للأدباء المعوزين، وكانت 
أماً حانية لإخوتها المهاجرين، وكانت أماً لأيتام الحرب، وكانت أماً 

للفلاحين في قريتها، وكانت أماً للمهاجرين. لم أعرفها إلاّ أماً.
المرأة الوحيدة التي عملت في الصحافة كل هذه السنين ولم تكن 
جزءاً من الحياة الصحافية. لم نعرفها في مجتمعنا. لم تشاركنا في 
رحلاتنا. لم نشاهدها في مقاهينا. لم نسمعها في ثرثراتنا ونميمتنا 

ودسائسنا وانحداراتنا المتعددة.
تجاورنا معاً في «دار الصيّاد» حيث صالة التحرير مفتوحة. وكنا 
نسمع صوتها عندما نلقي تحية الوصول ثم تحية الاستئذان. وكان 
حضورها – حين تحضر – يفرض على الجميع الانتباه إلى التهذيب. 

لا خروج على الآداب حتى همساً.
انــصــرفــت إميلي نصر الــلــه إلــى الــروايــة كما انــصــرفــت قــبــلاً إلى 
الصحافة، إتقاناً وغزارة واجتهاداً. وساعدها يسر العائلة الزوجية 
على التفرغ إلى الأمومتين: الأبناء، والرواية. وإليهما كانت تبذل الوقت 
والعون في حالات اجتماعية كثيرة. ولم أعرف ذلك منها في أي وقت 
وإنــمــا مــن المعنيين الأوفــيــاء. وكنت عندما أشكرها على ذلــك، تبقى 
صامتة لكي لا تجرح كرامة المجروحين، أو تجرح تواضعها ورهافتها 

وعمقها الإنساني.
في الأدب ظلت إميلي نصر الله في الإطار الكلاسيكي، عن شغف 
وعن عمد. كما ظلت ضمن الموضوع اللبناني من وطن وغربة وهجرة 
ولا عودة. ولم تشأ مرة تجريب الأسلوب الحداثي لأنه لم يكن ليعبّر 
عن مشاعرها وقضاياها. فلا عشق ولا تلميحات تستقطب الشهرة 

والجدل. أمٌّ على مدى الزمان.
بسبب الإطار اللبناني المحض، لم تُعرف عربياً على نطاق واسع 
إلا فــي أوســــاط الأدبــــاء أنــفــســهــم. ولـــم تــدخــل فــي ســبــاق. ولـــم تؤسس 
لنفسها دائرة علاقات عامة وجناح استقبال. ظلت وحيدة على درب 
عالمها البسيط، وتركت للآخرين أن يطلّوا عليه. وكان لأعمالها موقع 
وأثــر فــي اللغات التي تُرجمت إليها، وخصوصاً، الألمانية واللغات 
الاسكندنافية، حيث وجــد قــراء الشمال تجاوباً مــع نصاعة وبــراءة 

الرواية والعلاقات البشرية.
لم نكن ننتظر ما كتبت «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» في 
وداع صاحبة «طيور أيلول» لكي ندرك أهمية من فقدت المدرسة الروائية 
في لبنان. لكنها في أي حال، شهادة في تلك الفتاة التي غادرت قريتها 

إلى بيروت قبل سبعين عاماً، ولم تغادرها القرية إلى مكان.
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هل تقع الواقعة بين واشنطن وموسكو؟
تقترب الأمور للمواجهة الفعلية، بين واشنطن وموسكو على الأرض 
السورية، بعد الإنــذار الأميركي الساطع بأن واشنطن ستتحرك لوحدها 
بسوريا إذا لم يفعل مجلس الأمن الدولي شيئاً حيال «الافتراس» الروسي 

الإيراني الأسدي المشترك للغوطة الشرقية.
ر وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي 

ّ
فــوراً أتــى الـــردّ مــن الـــروس، فــحــذ

لافروف من أن أي ضربة عسكرية أميركية ستكون عواقبها «وخيمة». أما 
الــروســي فاليري غيراسيموف، فأكّد أن الجيش الروسي  رئيس الأركـــان 
ســيــردّ على أي ضــربــة أميركية على ســوريــا، وسيستهدف أي صــواريــخ 
ومنصات إطلاق تشارك في مثل هذا الهجوم. وقال إن لدى بلاده «معلومات 

موثقة» عن هذا الهجوم الأميركي.
لــنــدن، الحليف  ضــع ذلــك مــع «الــحــرب الدبلوماسية» التي أشهرتها 
الأوثق لواشنطن، بطرد كل الدبلوماسيين الروس من بريطانيا ومقاطعة 
الحكومة والعائلة الملكية لمونديال روسيا، وتحذير الرعايا البريطانيين 
من خطورة السفر لروسيا، وتجميد الأصول الروسية في بريطانيا، بعد 
جريمة تسميم الجاسوس الروسي سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري 
جنوب لندن، حيث جاء في بيان الرد من الخارجية الروسية: «بريطانيا 

اختارت المواجهة... ردّنا لن يتأخر».
ماريا زاخــاروفــا المتحدثة باسم الخارجية الروسية - بنكهة كيدية 
نسائية - علقت على حديث رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ضد 
روســيــا بعد حــادثــة التسميم ضــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي: «تــيــريــزا... 
لافــروف وزير روسي وليس وزيــراً بريطانياً... أدرك أنك تتمنين غير هذا 

لكن وزيرك هو بوريس جونسون».
روسيا اليوم تبني تحالفاً غريباً ضد أميركا والغرب - وبالضرورة 
كثير من العرب خصوم إيران - مسرحه سوريا، يتكون هذا الحلف من إيران 
اللبناني، معهم، وهنا العجب، «تركيا  الله»  وشبكاتها وأبــرزهــا «حــزب 
أكــراد  الإردوغــانــيــة» الحانقة على «أميركا الترمبية» لأســبــاب منها دعــم 
سوريا وتكوين قواعد شرق الفرات لقطع الطريق على الاتصال الجغرافي 

الإيراني وصولاً لمياه المتوسط. لماذا يزعج هذا تركيا «العصمنلية»؟!
وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مؤتمره الصحافي 
(النصرة)، علينا  الأخير مع الوزير الروسي لافروف، قال: «هناك تنظيمات كـ
محاربتها مع روسيا في سوريا». ونوّه بتغييرات «إيجابية» على الأرض 
السورية. وأعلنها صريحة أن تركيا: «تدعم وحدة الأراضي السورية مع 
روسيا وإيران»! ليردّ الوزير الروسي «الثلجي» لافروف أن روسيا ستسرع 

عملية تسليم صواريخ سطح جو من طراز إس - ٤٠٠ لتركيا.
المــوقــف الأميركي فــي مــزاج  الــيــوم،  الخريطة السورية بحالة سيلان 
غاضب، وروسيا تسعى لمحاصرة الحضور الأميركي بسوريا لصالحها 

وصالح حلفائها... المؤقتين، أو الحلفاء «الأعدقاء».
عــن مــاذا سيسفر هــذا المشهد فــي آخـــره؟ وهــل مــن ضمانة ألا تنقدح 
شرارة كشرارة اغتيال ولي عهد النمسا بمفتتح الحرب العالمية الأولى... 

ا نحن قبل هبوب العاصفة؟
ّ
والأهم ماذا عن
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ساوثهامبتون يدفع ثمن 
قراراته الخاطئة وبيع نجومه

sport الـ غارديان الرياضي

الممثلة الهندية بيبشا 
باسو تقدم زياً من 

تصميم كريشما سوندي 
خلال «أسبوع أمازون 

لأزياء الشتاء والخريف» 
في نيودلهي أمس (إ.ب.أ)

مغرم بالسيارات والألعاب

حفيد ملكة بريطانيا يحلم بالعمل شرطياً
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف الأمير ويليام، عن أنه 
ربما أن يكون لابنه الأمير جورج 
مــســار وظــيــفــي فــي ذهــنــه، وربــمــا 
ينوي أن يخطط للسير في اتجاه 

محدد وفق ذلك.
وكـــان الأب الــفــخــور بــولــديــه، 
والذي ينتظر مولوداً ثالثاً قريباً، 

قد عبر عن ذلك خلال حفل استقبال 
أقــيــم بــقــصــر كــيــنــزنــقــتــون بـــالاس 
لــتــكــريــم الـــعـــامـــلـــين فــــي الــشــرطــة 

البريطانية (اسكوتلنديارد).
وخــــــــــلال الاحــــــتــــــفــــــال، قـــالـــت 
مفتشة الشرطة جين رتشاردسون 
للأمير ويليام على سبيل المزاح، 
إنـــهـــم فـــي حـــاجـــة إلــــى المـــزيـــد من 
الـــضـــبـــاط فــــي المـــنـــطـــقـــة. وجـــــاءت 

العبارة نصاً: «نقوم بالتوظيف 
لــجــورج أو تشارلوت  حالياً. هــل 
رغــبــة فــي الانــضــمــام؟» وجـــاء رد 
الأمــــيــــر ويــــلــــيــــام: «جـــــــورج مــغــرم 
بالشرطة وبالسيارات وبالألعاب، 

وبكل شيء».
فــي الــحــقــيــقــة، هـــذه هــي المــرة 
الأولـــى نسمع فيها عــن طفل في 
الرابعة من عمره مغرم بكل شيء 

حــــولــــه. فـــفـــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي، تقدم الأمير ويليام 
بــقــائــمــة كــتــبــهــا بـــخـــط الـــيـــد إلـــى 
سانتا كلوز (بابا نويل) نيابة عن 
ابــنــه الصغير، والــتــي طلب فيها 
جــورج هدية واحــدة فقط توضع 
له تحت الشجرة، وكانت سيارة 

شرطة.
قال الأمير للرجل ذي اللحية 

الــكــبــيــرة: «رأيــتــك وكــان  البيضاء 
عـــلـــيّ أن أعـــطـــيـــك هـــــذه الـــرســـالـــة 
الــكــثــيــر  الـــتـــي دوّن فــيــهــا جـــــورج 
أيــاً منها  من المطالب، وأعتقد أن 

سيفي بالغرض».
وكـــشـــف الأمــــيــــر الـــثـــانـــي فــي 
ترتيب العرش، عن أن ابنه يحب 
الرقص وهذا ما ظهر عندما كان 
إلــى رئيس وزراء مالطا  يتحدث 

جــــــوزيــــــف مـــــوســـــكـــــات وزوجـــــتـــــه 
مــيــشــيــل مـــوســـكـــات، خـــــلال حــفــل 
الاستقبال الذي أقيم على شرفهما 
في قصر مالبورو هاوس مؤخراً. 
وأخبرت موسكات الأمير ويليام 
أن ابنتهما، التي حضرت اللقاء، 
تحب الرقص أيضاً؛ وهو ما جعل 
الأمير ويليام يرد قائلاً: «وابنتي 

تشارلوت كذلك».
الأمير جورج مع والده

«الزبونة» تبقى «زبوناً» 
في مفردات البنوك الألمانية

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

شهدت ألمانيا جدلاً مماثلاً لجدل اليوم حول المؤنث 
والمذكر في اللغة الألمانية، عندما انتخبت أنجيلا ميركل 

كأول مستشارة في تاريخ ألمانيا.
قــــــال بـــعـــض عـــلـــمـــاء الـــلـــغـــة بـــإمـــكـــانـــيـــة تــســمــيــتــهــا 
«المستشارة»، وحبذ البعض الآخــر تسميتها «السيدة 
المستشار» أو «المستشار»، ثم استقر الرأي على التسمية 

الأولى كما هو معروف.
تـــمـــتـــلـــك حــظ  لـــــم  الــــســــيــــدة مــــارلــــيــــز كـــريـــمـــر  إلا أن 
«المــســتــشــارة» مــيــركــل ولا مــركــزهــا وســطــوتــهــا، ولــذلــك 
فقد خسرت معركتها القضائية حول مخاطبة صاحبة 
الــحــســاب فــي مــصــرف «شــبــاركــاســه» بــاســم «الــزبــونــة» 
بــــدلاً مــن «الــــزبــــون». وقــــال قــاضــي المــحــكــمــة إن مــن حق 
«الــزبــون» أو «صاحب  بـــ الزبائن الإنــاث  البنك مخاطبة 

الحساب».
تــمــتــلــك كـــريـــمـــر (٨٠ ســــنــــة) حـــســـابـــاً فــــي مــصــرف 
«شباركاسه»، ويبدو أنها ملت مخاطبتها بالمذكر طوال 
الــوقــت. وســبــق للناشطة النسائية سنة ١٩٩٦ أن  هــذا 
نجحت أمــام القضاء في تسمية بعض ظواهر الأنــواء 

الجوية (الرياح مثلاً) بأسماء أنثوية.
إلــى طباعة  بــررت المحكمة قــرارهــا بحاجة البنوك 
أوراق ومستندات واستمارات للإناث وأخــرى للذكور. 
وقــال القاضي إن ذلــك سيعقد الأمــور أمــام عمل البنوك 
ويثير علماء اللغة. وأضاف أن فتح الباب في التسميات 
المؤنثة في مجال البنوك سيفتح ألف باب في المــدارس 
والجمعيات والنوادي والأحزاب....إلخ. واعتبرت كريمر 
الـــقـــرار «صــفــعــة» لــكــل المــنــاضــلات والمــنــاضــلــين مــن أجــل 
حقوق النساء. ولأن القرار الأخير حول «الزبونة» صدر 
قـــررت مارليز كريمر مواصلة  عــن المحكمة الاتــحــاديــة، 
نضالها والطعن في قرار المحكمة أمام المحكمة الأوروبية.

جــديــر بــالــذكــر أن «حــــزب الــنــســاء» الألمـــانـــي، الـــذي 
تأسس في مطلع التسعينات، رفــض تسمية عضواته 
«عــضــو» لــشــدة ذكـــوريـــة الــتــعــبــيــر، وقــــرر مخاطبة  بــالـــ
«المرأة». وقرر الحزب منح الذكور في عضويته  العضوة بـ

اسم «مع المرأة».

٧٠٪ من أسرّة البريطانيين
تستوطنها البكتيريا

لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــوم العالمي  كشفت إحــصــائــيــات بمناسبة 
للنوم عن أن ٥٢ في المائة من البريطانيين يعلمون 
أن عليهم تغيير أغطية السرير أسبوعيا، إلا أن ٧٠ 

في المائة منهم لا يفعلون ذلك.
كما تبين أن ثلثي الذين شاركوا في «استطلاع 
الأحـــــلام» الـــذي أجــرتــه شــركــة «دريـــمـــز» لصناعة 
المراتب لا يعرفون أن الأسرة القذرة يمكن أن تؤدي 
للحساسية وانتشار الأمــراض والفيروسات (٦٨ 
في المائة) بينما يهتم أقل من ثلث السكان بأخذ 
«دوش» ليلا قبل النوم. (٢٩ في المائة) ويفضل ٢٦ 

في المائة النوم عرايا.
نـــتـــائـــج الاســــتــــطــــلاع أن ٥٧ فــي  أغــــــرب  ومـــــن 
المــائــة يــأكــلــون فــي الــســريــر والأكـــلـــة المــفــضــلــة هي 
الـــشـــوكـــولاتـــه. بــيــنــمــا اعـــتـــرف ١٩ فـــي المـــائـــة أنــهــم 

يتناولون «توست».
إلا أن الإنسان ليس السبب الوحيد في انتشار 
البكتيريا في الأسرة، فقد تبين أن ٢٦ في المائة من 
البريطانيين يسمحون للحيوانات الأليفة بالنوم 

إلى جانبهم كل ليلة.
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  وأظـــــهـــــر الإحــــــصــــــاء أن  ٦٨ 
البريطانيين ينظفون مطابخهم أكثر من الأسرة، 
بينما ينظف ٦٢ في المائة دورات المياه أكثر، كما أن 
٦٢ في المائة يكنسون مساكنهم أكثر مما يغيرون 

أغطية الأسرة.
وكشف الاستطلاع عن أن ٦٧ في المائة يغسلون 
أغطية الأســرة بدرجة حــرارة تتراوح بين ٣٠ و٤٠ 
درجــة مئوية على الرغم من أن الحرارة المطلوبة 

لقتل البكتيريا الخطرة هي ٦٠ درجة مئوية.
وتبين أن ٣٧ في المائة لم ينظفوا المراتب على 
الإطـــلاق و٢٤ فــي المــائــة يــرفــضــون الغسل الجاف 

للألحفة.
بينما لا يستبدل ٢٧ في المائة الوسائد بعد 
ثلاث سنوات من الاستخدام واعترف ٢٢ في المائة 

بعدم شراء مراتب جديدة بعد ٨ سنوات.

سبائك ذهب تتساقط من طائرة شحن روسية
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

سقطت أكثر من ١٧٠ سبيكة ذهبية من طائرة 
شــحــن روســيــة أثــنــاء إقــلاعــهــا، أمـــس فــي مدينة 

ياكوتسك أقصى شرق البلاد.
وكـــانـــت الـــطـــائـــرة تـــقـــوم بــنــقــل الــشــحــنــة من 
شركة تعدين محلية إلى مدينة كراسنويارسك 

في سيبيريا.
وذكـــــر بـــيـــان لــســلــطــات الــتــحــقــيــق المــحــلــيــة، 
أن شحنة زنتها نحو تسعة أطــنــان مــن المعدن 
ا  النفيس لم تكن مؤمّنة بشكل صحيح، وأن جزء
منها سقط من الطائرة على المدرج. وقد تم جمع 
نــحــو ثــلاثــة أطـــنـــان مـــن الــشــحــنــة، حــســب وكــالــة 

«تاس».
وقــــامــــت الــــطــــائــــرة، الــــتــــي تــشــغــلــهــا شــركــة 
«نيمبوس»، بهبوط اضطراري في بلدة ماجان 
على بعد ١٢ كيلومترا من ياكوتسك، حسب ما 
ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت صور تم 
تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل 
الاجتماعي سبائك الذهب والبلاتين متناثرة في 

سبائك الذهب على الممرحقول المنطقة.

اعتبرته جريمة تتعارض مع الأخلاق 

محكمة أوروبية ترفض إطلاق اسم «المافيا» على سلسلة مطاعم إسبانية 
لوكسمبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

لا يمكن لسلسلة مطاعم إسبانية 
أن تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســــم «المـــافـــيـــا» 
نظرا لأن الاسم الذي يهون من خطورة 
المــنــظــمــة الإجـــرامـــيـــة الإيــطــالــيــة، يعتبر 
جريمة ويتعارض مــع الأخـــلاق، حسب 

حكم محكمة أوروبية أمس الخميس.
وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة الإســــبــــانــــيــــة قــد 
ســجــلــت اســمــهــا «المـــافـــيـــا تـــأخـــذ مــقــعــدا 

عــلــى الـــطـــاولـــة»، وتـــجـــاور الاســــم وردة، 
لــدى مكتب الملكية الفكرية في الاتحاد 
الأوروبـــي فــي عــام ٢٠٠٦. ولكن فــي عام 
٢٠١٥. طلبت إيطاليا إزالة الاسم، قائلة 
إنــه يناهض السياسة العامة والمبادئ 
الأخلاقية. وانحاز مكتب الملكية الفكرية 
لإيطاليا، حيث توصل لأن الاسم يروج 
لــلــمــافــيــا ويــمــنــحــهــا طــابــعــا اجــتــمــاعــيــا 
يهون من خطورة الجماعة الإجرامية، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت الشركة الإسبانية «لامافيا 
فرانشايسز» قد طعنت على القرار أمام 
المــحــكــمــة الــعــامــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
ورفضت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ 
الـــطـــعـــن أمــــــس، قـــائـــلـــة إن اســـــم الــشــركــة 
«يـــنـــقـــل صـــــــورة إيـــجـــابـــيـــة عـــالمـــيـــا» عــن 
المــافــيــا و«يــســتــهــين بــالــضــرر الــخــطــيــر» 
الــــذي ألــحــقــتــه بــقــيــم الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــــقــــضــــاة أن «هـــــذا  الأســـــاســـــيـــــة. وجــــــد 
الاســم يمكن أن يصدم أو يــزعــج» ليس 

ضحايا المافيا فحسب ولكن أي شخص 
المــتــوســط مـــن الحساسية  لــديــه «الـــحـــد 

والتسامح».
ورفضت المحكمة مرافعات الشركة 
الإسبانية التي تقول إن اسمها يشير 
إلى سلسلة أفلام «العراب» بشأن المافيا، 
قائلة إن وجود كتب وأفلام عن المنظمة 
لم يغير من إدراك الضرر الذي تسببت 
فيه. وتدير الشركة نحو ٤٠ مطعما في 

أنحاء إسبانيا.
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